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القاهرة ـ نيقوسيا ـ دمشق ـ 
«القدس العربي» ـ وكالات:

اسـتمرت عمليات القتـل والاعتقـال والمداهمات 
وقصـف الدبابـات للمـدن السـورية الجمعـة حيث 
قتـل 17 شـخصا برصاص قـوات الامن مـع انطلاق 
تظاهـرات ضـد «الطغاة» تلبيـة لدعـوة المعارضين 
السـوريين الذيـن يشـككون فـي ان تلتـزم دمشـق 

بتنفيذ خطة الجامعة العربية للخروج من الازمة.
وقال المرصد السـوري المعارض ومقره لندن «ان 
ثمانية شـهداء سـقطوا في مدينة حمص وأربعة في 
بلـدة كناكر، وشـهيدا في بلدة حمورية، وشـهيدين 
في مدينة حماة، وشـهيدين على الحدود السورية ـ 
الأردنية، كما وردت أنباء عن مقتل جنود من الجيش 
النظامي السـوري وجنود منشقين خلال اشتباكات 

في بلدة كناكر، لم يتمكن من إحصاء عددهم».
وأضـاف «أن مظاهرات حاشـدة خرجت الجمعة 
فـي قلعة المضيـق وكفرنبـودة والحـواش وحلفايا 
في محافظة حماة ومظاهرة في حي القصور بمدينة 
حماة، كما خرجت مظاهرات في مدن وبلدات وقرى 
ادلـب ومعـرة النعمـان وأريحـا وبنـش وسـراقب 

وسـرمين وخان شـيخون وجبل الزاويـة وكفرنيل 
وحـاس وكفرومة وبسـقلا وخـان السـبل وكورين 
والشـيخ  وسـرمدا  وحيـش  سـجنة  وكفـر  والتـح 
مصطفى وجرجناز وتفتناز وعين الباردة والنيرب، 
فـي محافظـة ادلب». وتعهدت السـلطات السـورية 
العفو عـن حملة السـلاح الذين يسـلمون انفسـهم 
اليها فـي مهلة ثمانية ايام، وفق مـا اورد التلفزيون 

السوري الرسمي الجمعة. 
وقال التلفزيون السوري ووكالة الانباء السورية 
الرسـمية (سـانا) «تدعو وزارة الداخلية المواطنين 
ممن حملوا السـلاح او باعـوه او قاموا بتوزيعه او 
نقله او شـرائه او تمويل شرائه ولم يرتكبوا جرائم 
القتل الى تسليم انفسهم واسلحتهم الى اقرب مركز 
شـرطة في منطقتهم وسيصار الى تركهم فورا وذلك 
خلال الفترة الممتدة من الخامس الى الثاني عشر من 
تشرين الثاني (نوفمبر)».  واضافت المصادر نفسها 
ان هذا العفو يأتي لمناسبة حلول عيد الاضحى الذي 

يبدأ الاحد «بهدف حفظ الامن والنظام العام».
ومـن جهتها نصحـت وزارة الخارجية الامريكية 
الجمعة السـوريين بعدم تسـليم انفسـهم الى نظام 
الرئيس بشـار الاسـد بعـد ان اعلنت دمشـق العفو 

عمن يسلمون اسلحتهم. (تفاصيل ص 5)

شلقم يهاجم الدور القطري في ليبيا 
ويعتبر التحالف الذي تقوده مشبوها

■ عواصـم ـ وكالات ـ يـو بـي اي: هاجـم وزيـر 
خارجيـة ليبيا السـابق عبـد الرحمن شـلقم، الدور 
القطـري في ليبيا واعتبـر أن التحالف الدولي الذي 
يقوده هـذا البلد فـي ليبيا بعـد انتهاء مهمـة الناتو 

مشبوه ومرفوض.
وقال شلقم في حديث ادلى به لتلفزيون «دوتشيه 
فيله» الالماني ونشـرت صحيفـة «الخبر» الجزائرية 
الجمعة مقتطفات منه فـي تعليقه على هذا التحالف 
«أنا لا أفهمه، ولا أقبله وغير معروف حتى لليبيين».

وتسـاءل «هل قطـر تقـود امريكا وفرنسـا؟.. من 
هـي قطـر؟، أليس جيشـها مـن المرتزقة مـن النيبال 

وبنغلاديش وباكستان؟ ما هي قدرة قطر؟».
وحـذر مـن أن «تصـاب قطر بمـا أصيب بـه معمر 
القذافـي مـن جنـون العظمـة، فتتوهـم أنهـا تقـود 
المنطقـة.. أنا لا أقبـل ذلك، إن عدد الشـهداء الليبيين 

والجرحى يفوق عدد سكان قطر».
وسـخر شـلقم من أن القطريين سـيديرون تنمية 
ليبيا قائلا ''إن الخبراء الذين يديرون النفط والبنوك 
فـي قطر هـم ليبيون.. وقطـر لا تتميز عـن ليبيا لكي 

تأتي وتقيم غرفة عمليات في ليبيا''.
وقال ''هذا مرفوض، قطر كلها لا تسـاوي حارة في 
ليبيـا، والخبـراء الليبيـون هم الذين يقـودون قطر 
ولسـنا في حاجة لهذا البلد في أي شيء، شكرا لهم، 
فليتركونـا نقرر مصيرنا بأنفسـنا، نحن لا نعتبرهم 

محايدين، نحن لا نريد قطر ولا امريكا».
واعتبـر أن «قطـر تريـد الهيمنـة علـى ليبيـا وأن 
رئيس المجلس الإنتقالي الليبي، والوفد الليبي الذي 
زار قطـر مؤخرا، قبلوا ما أملي عليهم في الدوحة من 
دون أن تكـون لديهـم خبرة فـي السياسـة ومعرفة 
بخلفيات الأمور». وأضاف 'أن «وفد المجلس الإنتقالي 
قبـل بأمـور فرضـت عليهم من قطـر يرفضهـا معظم 
الليبيـين وأنهـم، أي قطـر وحلفاؤهـا، إذا اسـتمروا 
فـي اتجاه الهيمنة على ليبيـا فهم واهمون ولن يقبل 

الليبيون بذلك، بل ستتم مقاومتهم بكل الطرق''.
وشـدّد شـلقم على أن ''ليبيا لن تكون إمارة تابعة 
لأمير المؤمنـين في قطر»، متهما قطـر «بعدم الوقوف 

على مسافة واحدة من كل الأطراف في ليبيا».
ووصف عملية جمع السـلاح في ليبيا بـ''الخدعة''، 
محذرا من أن المجموعة المكلفة بجمع السلاح بإشراف 

قطري «ستقوم بجمع السلاح وتعطيه لآخرين».
وقـال شـلقم «إن ليبيـا ليسـت في حاجـة لأموال 
قطـر وإن مـن قـام بالـدور المهـم علـى الأرض هـي 
القـوات الفرنسـية والامريكيـة والبريطانية وليس 

القطرية».
من جهة اخرى قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر 
الأطلسـي  شـمال  حلـف  ان  الجمعـة  لوكاشـينكو 
«الناتو» كان أسـوأ من النازيين فـي معاملته للزعيم 
الليبـي الراحل معمـر القذافي. ونقلـت وكالة «إيتار 
تاس» عن لوكاشينكو قوله «حصل اعتداء والزعماء 
الوطنيـون، بمن فيهم القذافي، قتلـوا، وهو لم يقتل 
في ساحة القتال بل ساعدت الأجهزة الأمنية التابعة 

للناتو في اختطاف الزعيم الوطني». 
وأضـاف ان القذافـي «تعرض للتعذيـب وأطلقت 
عليـه النـار وعومـل أسـوأ ممـا فعـل النازيـون في 

زمنهم».  (تفاصيل ص 7)

خطيب جمعة طهران يقول ان حكام البحرين 
والسعودية سيواجهون مصير القذافي 

الجماعة الإسلامية تطالب المجلس العسكري المصري 
بـ«التبرؤ» من وثيقة المبادئ الدستورية

الازمة الاقتصادية في العالم العربي تنعكس على الاحتفالات بعيد الاضحى:
تقسيط الخروف في مصر والسودان والاستعاضة عنه بالدواجن في فلسطين

■ طهـران ـ كان ـ ا ف ب ـ يـو بي اي: قال خطيب 
صـلاة الجمعـة في طهـران السـيد احمـد خاتمي ان 
حـكام البحريـن والسـعودية « سـيواجهون مصير 

الدكتاتور الليبي معمر القذافي « .
واشـار خاتمي في خطبة الجمعة بجامعة طهران 
الى ما وصفه بـ» القمع الذي يمارسـه قادة البحرين 
ضد ابناء الشـعب البحرينـي» قائلا «ان هـذا القمع 
يأتي بمباركة من الولايات المتحدة ولكنه لن يسـتمر 
طويـلا لان آل خليفة وآل سـعود سـيواجهان نفس 

المصير الذي واجهه القذافي»
واتهـم امريكا بانهـا «دبرت حتـى الان اكثر من 6 
عمليـات انقـلاب ضد ايران ولكن هـذه المحاولات قد 

فشلت بسبب وعي الشعب الايراني ويقظته».
من جهتـه قال أمين المجلس الأعلـى للأمن القومي 
الإيراني سـعيد جليلي الجمعة إن الولايات المتحدة 
وأعمـال  وترتكب جرائـم  الرئيسـي  «المجـرم  هـي 
الإرهـاب فـي أنحـاء العالـم وتسـتخدمه كوسـيلة 

لتحقيق أهدافها الشريرة». 

الإسـلامية  الجمهوريـة  أنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الإيرانيـة (إرنا) أن جليلي أدلى بهـذه التصريحات 
فـي خطـاب أمـام حشــــد بمناســــبة «الـــيـوم 
الوطنـي لمقارعـة الاسـتكبار العالمـــي» قـرب المقـر 
السـابق للسـفارة الأمريكيـة ووصفهـا بأنهـا «وكر 

التجسس». 
يشـار الى ان الطلبة الايرانيين اقتحموا السفارة 
دبلوماسـيا   52 واحتجـزوا   1979 عـام  الامريكيـة 
امريكيـا بداخلها  لمـدة 444 يومـا للمطالبـة باعـادة 
الشـاه محمد رضا بهلـوي الذي اطاحت بـه الثورة 
الاسـلامية وهـو فـي الولايـات المتحـدة حيـث كان 

يتلقى العلاج. 
واكـد جليلـي ان الولايـات المتحدة تعتبـر «اكبر 
منتهـك لحقـوق الانسـان ومـا يجـري فـي العـراق 
وافغانسـتان يثبـت ذلـك»، مشـيرا الـى ان بـلاده 
سـتثبت للعالم بوثائـق دامغة ان امريـكا هي المتهم 
الرئيـس بالارهاب الدولي ، حسـبما ذكـرت الاذاعة 

الايرانية الجمعة. 

■ القاهـرة ـ «القـدس العربـي ـ وكالات: طالبت 
الأعلـى  المجلـس  مصـر،  فـي  الإسـلامية  الجماعـة 
للقـوات المسـلحة بالتبـرؤ مـن وثيقة نائـب رئيس 
والتحـول  السياسـية  للتنميـة  الـوزراء  مجلـس 
الديمقراطي علي السلمي والمعروفة بوثيقة «المبادئ 
الدستورية»، محذرة من تمرير الوثيقة التي وصفتها 

بـ»المشبوهة».
وحـذّرت الجماعـة، في بيان وزّعتـه الجمعة، من 
أن الوثيقـة تسـعى لمحاولـة الوقيعـة بـين الشـعب 
والجيش، وهـددت بـأن أعضاءها سيشـاركون في 
تظاهـرة مليونيـة يـوم الجمعـة بعـد المقبـل تحمـل 
اسـم «مليونية إعـادة الثقة» في حال لم يتم سـحب 
الوثيقـة. وقالـت الجماعـة «إن الثقـة التـي وضعها 
الشـعب فـي قواتـه المسـلحة تفـرض علـى المجلس 
العسـكري أن يرفض المحـاولات الرخيصـة للتقرب 
منـه والتـي اعتـاد عليهـا بعـض فاقـدي الشـرعية 

والشعبية للوقوف إلى جانب صاحب كل سلطة ولو 
على حساب الوطن وأمنه وسلامته».

وأضافـت ان الوعـد الـذي قطعه المجلـس الأعلى 
السـلطة  بتسـليم  نفسـه،  علـى  المسـلحة  للقـوات 
للشعب تفرض عليه رفض هذه الوثيقة «المشبوهة»، 
مشـددة علـى أن «تاريـخ الجيـش المصري المشـرف 
وسمعته الطيبة توجب على المجلس الأعلى أن ينأى 
بنفسـه وبالقوات المسـلحة عـن الصـورة الخاطئة 
التي تريـد «وثيقة السـلمي» رسـمها كأوصياء على 
الأمة طامعين في السـلطة محتقرين للشـعب راغبين 
فـي الهيمنة على حاضره ومسـتقبله». واعتبرت أن 
بعـض بنود الوثيقة «تطعن بخبث في أمانة الجيش 
وطهـارة يـده». واختتمت الجماعـة بيانهـا بالقول 
«إن الأمـة كلها عدا البعـض القليل لا يمكن أن تُصدق 
ولـو للحظة أن المجلس العسـكري سـيقبل مثل هذه 

الوثيقة المشؤومة».

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
يســتعد الليبيون والمصريون والتونسيون للاحتفال 
بــأول عيــد اضحــى بــدون زعمائهــم الســابقين، حيث 
اطاحــت ثــورات الربيع العربــي بثلاثة رؤســاء، والعدد 
مرشــح للزيادة فــي دول اخــرى، ويأتي هــذا العيد في 
ظــل اســتمرار الربيع العربــي، ولكن ايضا فــي ظل ازمة 
اقتصاديــة خانقــة تعصف ليــس ببلدان العالــم العربي 
فقــط ولكــن بــكل بقــاع الارض، ممــا يجعــل مــن فكرة 
شــراء «خروف العيد» والقيام بهذه الســنة المؤكدة امرا 

مستحيلا لدى اغلب العائلات العربية.
ففي مصر يســتعد المصريون لاستقبال عيد الأضحى 
في وقت يقول فيه تجار في القاهرة إن الإقبال على شراء 

الأضاحي تراجع كثيرا مقارنة بالعام الماضي.
ويعاني الاقتصاد المصري مــن حالة عدم اليقين التي 

أعقبت الثورة وأثر ذلك على أســعار الســلع في الأسواق 
وعلى دخل العديد من الأسر المصرية.

وبــدأ بعــض تجار الماشــية فــي بيــع خــروف العيد 
بالتقســيط المريح بســبب ارتفاع أســعاره، حيث وصل 
ســعر الكيلو المشــفي من اللحــم الضأن إلــى 42 جنيها، 
مــا دفع بعدد كبير مــن الناس في الأحياء الشــعبية إلى 
شــرائه بهذه الطريقة. وأكد أحد التجــار أن بيع الخراف 
بالتقســيط ينشــط قبل العيد بثلاثة أيام، ويستمر حتى 
ثالــث أيــام عيد الأضحــى المبــارك وذلك بســبب ارتفاع 

أسعار الخراف هذا العام.
وفــي الســودان ذهــب بعــض العلمــاء إلــى إمكانية 
تقســيط ثمن الأضحيــة بالنســبة لغير القادريــن حاليا 
علــى دفع ثمنها كاملا، ولكن في إمكانهم تقســيط الثمن 
على دفعــات، وفقا لمقــدرات بعض الموظفــين والعاملين 
على تســديد ثمن الأضحية في شــهرين أو ثلاثة، تقديرا 

لظروفهــم الاقتصاديــة والماليــة الصعبة التــي يجدون 
معها رهقا في دفــع كامل المبلغ لشــراء الأضحية، بينما 
ذهــب بعض علمائهم مــع مذهب جمهــور الفقهاء في أن 
الأضحية تكون مع الاستطاعة المالية، لأنها ليست واجبا 

يعاقب تاركه أو يأثم.
وفــي أســواق العاصمــة طرابلــس تمتلــىء المتاجــر 
بالمتسوقين لشراء الملابس والأحذية الجديدة استعدادا 

للعيد.
وقال بائــع في متجــر للأحذية فــي طرابلس «الحمد 
للــه فرحتنا من غيــر الطاغية ونعيش في حرية إن شــاء 
الله ومن أحســن لأحســن. إن شاء الله نشــوف (نرى) 
ليبيــا جديدة ونعيد عيد الأضحى إن شــاء الله بطريقة لا 

توصف».
ويتوافد السكان على مستودع كبير في المدينة لشراء 
الأضاحي لنحرها صبيحة يوم العيد. ويضم المســتودع 

آلاف الخراف الحية المســتوردة مــن رومانيا والتي تباع 
بأسعار أقل منٍ اسعار الخراف المحلية.

لكن كثيرا من المترددين على المستودع شكوا رغم ذلك 
من ارتفاع الأسعار.

وفــي المغرب يعتبــر الكثيرون - خاصــة في القرى- 
أن وقــوف خروف العيد علــى قوائمه الأربــع بعد ذبحه 
مباشــرة دليل ساطع على مســتقبل واعد ينتظر الأسرة 
المضحيــة. بينمــا يعتبر نفــوق الأضحية قبــل ذبحها أو 
اكتشــاف عيب مفاجئ فيها هو نذير شؤم ومصدر حزن 
للأســرة، وترخي هذه المعتقدات بظلالهــا على الاحتفال 

بيوم العيد.
وفــي قطاع غــزة يعيــش الســكان حالة مــن الترقب 
والانتظار، فلم يعد الآن المواطن يكترث للكهرباء أو الغاز، 
بقــدر ما يكتــرث لســعر الأضحية ووجودها مــن عدمه، 
مع اقتراب عيد الأضحــى. وبالرغم من أن بعض الأنفاق 

تقــوم بتهريب الخــراف إلى القطــاع، إلا أن أســعارها لا 
تقل عن 450 دولار، وهذا ســعر مرتفع جــدا لا تقدر عليه 
إلا العائــلات الميســورة جدا، وفــي الأيــام القادمة قابل 
للزيادة. وقال أحد العمال العاملين بالأنفاق إن هناك من 

أدخل عجولا صغيرة قبل شهر تقريبا.
وفي الضفة الغربية يلجأ الكثير من الفلســطينيين الى 
شــراء بعض اللحــوم البيضاء للاحتفــال بالعيد خاصة 
انهم لا يســتطيعون شــراء اضحية العيد بســبب ارتفاع 
اســعارها حيث يبلغ سعر المتوســط الواحد منها حوالى 

400 دولار امريكي.

عشرات القتلى بعد الموافقة على الورقة العربية

دمشق: النظام يواصل حملته الشرسة ضد المتظاهرين
وواشنطن تحث السوريين على عدم تسليم انفسهم وسلاحهم

سوريون يتظاهرون قرب مدينة حمص للمطالبة باسقاط النظام الجمعة

مقتل جندي 
امريكي في

شمالي العراق
■ بغـداد ـ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلنت 
القـوات الامريكيـة فـي العراق فـي بيان 
الجمعة مقتـل احد جنودها خـلال عملية 
عسـكرية الخميـس فـي شـمالي العراق، 
وهو الاول منذ الاعلان الرسمي للولايات 
المتحدة بسـحب كامـل قواتها مـن البلاد 

نهاية عام 2011.
وجاء في البيان ان «عسـكريا امريكيا 
قتل خلال مشـاركته في عملية عسـكرية 
شـمال العـراق الخميـس» دون توضيح 

ظروف الحادث. 
واكـد مصـدر امنـي عراقـي «تعـرض 
دوريـة للجيـش الامريكـي الـى هجـوم 
بقنبلـة حراريـة القاها فتيان لـدى مرور 
مسـاء  مزدحمـة  منطقـة  فـي  الدوريـة 
(الخميس) وسط مدينة كركوك (240 كلم 

شمالي بغداد)». 
وتحـدث المصـدر عـن تعـرض دورية 
امريكية اخرى الـى هجوم مماثل حوالى 
العاشرة من صباح الجمعة، لدى مرورها 
عند المدخل الجنوبي لمدينة كركوك، دون 

الاشارة لتفاصيل اكثر. 
وتستخدم الجماعات المسلحة القنابل 

الحرارية لاستهداف العجلات المدرعة. 
اعـلان  منـذ  الاول،  القتيـل  ويعـد 
الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما سـحب 
كامـل القـوات الامريكية من العـراق، في 
21 تشـرين الاول (اكتوبـر)، نهاية العام 

الحالي. 

اسرائيل تغير مسار 
الطائرات المدنية والحربية 

قرب حدود مصر 
■ تـل أبيـب ـ د ب أ: اصـدر الجيـش 
الاسـرائيلي امرا بتغيير مسار الطائرات 
قـرب  الاسـرائيلية  والحربيـة  المدنيـة 

الحدود المصرية . 
وذكرت صحيفة «يديعوت احرونوت» 
الالكترونـي  موقعهـا  فـي  الاسـرائيلية 
الامنيـة  للاوضـاع  تقييمـا  ان  الجمعـة 
اجرته المؤسسـة العسـكرية الاسرائيلية 
مؤخـرا في اطـار الدروس المسـتفادة من 
«الهجمـات الارهابيـة» التـي وقعـت في 
شهر آب (اغسطس) الماضي عند الحدود 
الاسـرائيلية-المصرية قـد دفـع الجيـش 
الاسـرائيلي الى اصدار امر بتغيير مسار 

الطائرات الحربية والمدنية في المنطقة. 
وقالت الصحيفة انه صدرت تعليمات 
مسـاراتها  شـرق  بالطيـران  للطائـرات 

المعتادة . 
يشار الى ان مركبات اسرائيلية كانت 
تعرضت لهجمات في ايلات قرب الحدود 
مع مصر في شـهر آب (اغسطس) الماضي 
ما اسـفر عـن مقتـل ثمانيـة اسـرائيليين 
واصابة نحو 31 ومقتل سبعة من منفذي 

الهجمات . 

جنوب السودان يعتقل 
مسؤولا في المعارضة

■ جوبـا ـ ا ف ب: اعلن جيش جنوب 
السـودان الجمعـة اعتقال معـارض بارز 
متهـم بالتحضيـر لحركة تمـرد للاطاحة 
بحكومة هـذا البلد المسـتقل منـذ حوالى 

اربعة اشهر فقط.
وقـال فيليب اغويـر المتحدث بلسـان 
الجيـش لفرانـس بـرس انـه تم اعتقـال 
بيتـر عبـد الرحمن سـولي رئيـس حزب 
الجبهـة الديموقراطيـة المتحدة الخميس 
حـرب  لمقاتلـي  سـري  «معسـكر  فـي 
العصابـات» قـرب منطقة غامبـو بولاية 
غرب الاسـتوائية، بعـد ان داهمت وحدة 
صغيـرة مـن الجيـش الشـعبي لتحريـر 
السـودان (متمردون جنوبيون سـابقا) 

«مخبأه». 
وقال اغويـر «حاولوا المقاومة وحصل 
مقتـل  عـن  اسـفر  نـار»  لاطـلاق  تبـادل 

متمردين اثنين وجندي من الجيش. 
لتمـرد  العناصـر  يجنـد  «بـدأ  وتابـع 
مسـلح، وكان بـين مـن جندهـم عناصـر 
مـن الجيـش بينهم ضابط برتبـة ميجور 
تخلف عن مقر الجيش الشعبي قبل ثلاثة 

اسابيع». 

عبد الرحمن شلقم

تقرير للوكالة الذرية يشير إلى تسلح نووي ايراني 
■ فيينـا  ـ رويترز: قال دبلوماسـيون غربيـون الجمعة ان 
تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشـأن البرنامج النووي 
الايرانـي من المتوقع ان يتضمن دليلا بشـأن ابحاث وانشـطة 
اخرى لن يكون لها معنى الا اذا كانت متصلة بتصنيع اسلحة.

مـن  سـتزيد  المنتظـرة  الوثيقـة  ان  الدبلوماسـيون  وقـال 
الشـكوك في ان طهران تسـعى لامتلاك القدرة على صنع قنابل 

نووية لكنه لن يقول ذلك صراحة.
وقال مسـؤول غربي «هنـاك اجزاء منه مـن الواضح انها لا 

تصلح الا ان تكون مخصصة لأغراض نووية سرية.»
وذكـر دبلوماسـيون وخبـراء ان الوكالـة الدوليـة للطاقة 
الذريـة التي تتخـذ من فيينا مقرا لها سـتقدم مـن خلال ملحق 
فنـي لتقريرهـا ربع السـنوي القـادم بشـأن ايـران الكثير من 
التفاصيـل الجديـدة وتضيف إلى اسـباب القلق التـي ذكرتها 

باختصار سابقا.
وتعتقد القوى الغربية ان ايران تحاول سـرا صنع اسـلحة 
نوويـة لكـن طهـران تنفـي ذلك وتقـول انهـا تقـوم بتخصيب 

بتوليـد  الخاصــــة  المفاعـلات  اجـل  مـن  فقـط  اليورانيـوم 
الكهرباء.

ومـن شـأن اي دليـل يشـير إلـى انشـطة تتعلـق بأسـلحة 
نوويـة ان يقوي الدعوات لفرض المزيـد من العــــقوبات على 
ايران. وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الجمـــعة ان 
العقوبات الاشد هي الوسيلة الرئيسية لكبح البرنامج النووي 

الايراني.
ودعت الصين (التي تشتري حصة كبيرة من النفط الايراني 
وكانـت اقل حماسـا من الـدول الغربيـة لفرض عقوبـات على 
طهران) ايران إلى «ابـداء المرونة والصدق والتعاون الصادق 

مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وابـرزت الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة في سلسـلة من 
التقاريـر التـي اصدرتهـا علـى مـدار العـام الماضـي مخاوفهـا 
المتناميـة المبنيـة علـى معلومات مخابرات تشـير إلـى تجارب 
واعمـال اخـرى فـي ايـران لهـا صلـة بتصميـم رأس نـووي 

لصاروخ.

وقالت الوكالة التي تتولى منع انتشار الاسلحة النووية في 
مايو/ ايار انها لديها معلومات تتعلق بتطوير محتمل لما وصفه 
محللـون بأنـه مفجـر لقنبلة نووية وهـو جزء مـن اي برنامج 

تسلح نووي.
ودعـت الوكالـة ايران إلـى تقـديم توضيحات فيمـا يتعلق 
«بتجـارب تتضمـن الضغط التفجيـري لديوتريـد اليورانيوم 

لانتاج دفقة قصيرة من النيوترونات.»
ولم تقدم الوكالة تفاصيل اكثر حينها لكنها قد تفعل ذلك في 
تقريرهـا الجديد المقرر عرضه على الـدول الاعضاء في الوكالة 
فـي منتصف الاسـبوع القادم قبـل الاجتماع المقرر فـي 17 و18 
نوفمبـر/ تشـرين الثاني لمجلـس محافظي الوكالـة الذي يضم 

35 دولة.
للدراسـات  الدولـي  المعهـد  مـن  فيتزباتريـك  مـارك  وقـال 
الاسـتراتيجية ان الوكالة الدولية للطاقـة الذرية على الارجح 
لديهـا المزيـد مـن المعلومـات بشـأن التجـارب الايرانيـة التي 

تستخدم ديوتريد اليورانيوم.

«اندبندانت»: متظاهرون هاجموا منزل 
والد زوجة الرئيس السوري في لندن 

■ لنــدن ـ يــو بي اي: كشــفت صحيفــة «اندبندانت» الجمعــة أن منزل 
الدكتور فواز الأخرس، والد زوجة الرئيس الســوري بشار الأسد، في حي 
أكتون الواقع غــرب العاصمة البريطانية لندن، تعــرض لهجوم مؤخراً من 
قبل متظاهرين ســوريين خرجوا للاحتجاج ليلاً، وقامــوا بتحطيم نوافذه 

والقوا الطلاء على بابه وجدرانه.
وقالــت الصحيفــة إن الأخــرس، الذي اقترن الرئيس الأســد مــن ابنته 
أسماء قبل11 عاماً، كان أســس الجمعية البريطانية - السورية عام 2003 

بهدف تحسين العلاقات الثقافية والسياسية بين دمشق ولندن.
واضافــت أنه تردد بأن أعمال العنف في ســورية شــلّت عمل الجمعية 
وأدت إلــى رحيل العديد مــن اعضاء مجلــس ادارتها، ومــن بينهم النائب 

المحافظ ريتشارد سبرينغ، الذي اصبح الآن اللورد ريزبي.
ونســبت الصحيفة إلى اللــورد ريزبي قوله «حين قُتــل صبي في مدينة 
درعــا لكتابته شــعارات على الجدران قدمت اســتقالتي مــن الجمعية على 
الفور، ولم اتبادل معه (الأخرس) كلمة واحدة منذ ذلك الحين.. وكان رجلاً 

لطيفاً وشكرني واعتبر استقالتي هي اختياري».

عطلة العيد
«القــدس العربــي» تتقدم 
لقرائها الكرام بأحر التهاني 
الاضحــى  عيــد  بحلــول 

المبارك.
تحتجب  المناســبة  وبهذه 
عــن  الورقيــة  الصحيفــة 

الصدور يوم الاثنين،
ويمكن متابعة آخر الاخبار 

عبر الموقع الالكتروني:
www.alquds.co.uk 
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انتقل الى رحمة الله المرحوم

 صبيـح محمـود شكـري
 عميد المصرفيين العرب

في لندن يوم 2011/10/31  
والمرحوم زوج اخصائية العيون الدكتورة رغداء خضر حسن

وشقيق الباحث والكاتب السيد فهمي محمود شكري
وابن خالة السيد رفعت الشيخلي وابن عم كل من

 السيد عبد الوهاب الشيخلي والسيد ضياء الشيخلي 
والدكتور صلاح الشيخلي وزوج اخت الزميلة 

وجد خضر حسن زوجة الدكتور الاستشاري مشرق الخياط 
وستقام الفاتحة على روحه الطاهرة في فندق نوفوتيل 

بهمرسميث يوم الاحد 2011/11/13 
من الساعة الرابعة والنصف عصرا حتى التاسعة والنصف مساء

وزيـر  واصـل  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك الذي يزور 
بريطانيا حاليا إطلاق التصريحات حول 
الموضـوع الإيرانـي والتلويـح بمهاجمـة 
إن  وقـال  الإيرانيـة،  النوويـة  المنشـآت 
حصول إيران على قنبلة نووية سيمنحها 

الحصانة من مهاجمتها.
عسـكري  مسـؤول  قـال  جانبـه  مـن 
أمريكي رفيع المسـتوى اليـوم الجمعة إن 
إيران هـي أكبر تهديد عسـكري للولايات 
المتحـدة فـي الشـرق الأوسـط متجاوزة 

تنظيم القاعدة.
وقال المسـؤول مشـترطا عدم الكشـف 
عن اسـمه «أكبر تهديد للولايـات المتحدة 

ولمصالحنا ولأصدقائنا ... هو إيران».
وأضاف المسؤول الذي كان يتحدث في 
منتدى في واشنطن أنه رغم ذلك لا يعتقد 
أن إيـران ترغب في إشـعال صراع وإنه لا 
يعلـم ما إذا كانـت الجمهورية الإسـلامية 

قررت صنع سلاح نووي.
ونقلت صحيفـة «يديعوت أحرونوت» 
الجمعـة عن باراك قوله خـلال لقاءات مع 
مسـؤولين سياسـيين وأمنيين بريطانيين 
إنـه «بعـد حيازتها (إيـران) على سـلاح 
نووي فإنها سـتمتلك حصانـة من إلحاق 

الأذى بها».
للصحيفـة  السياسـي  المحلـل  ورجـح 
شمعون شيفر، الموجود في لندن، أن يكون 
باراك أوضح للمسـؤولين البريطانيين أن 
«إسـرائيل لـن توافـق علـى التعايش مع 

وجود إمكانية لإيران نووية».
وأضاف شـيفر أن «التخوف الأساسي 
تجـاوز  احتمـال  مـن  هـو  إسـرائيل  فـي 
إيران لنقطة اللاعـودة فيما يتعلق بصنع 
سـلاح نووي، وهـي تقوض بذلك بشـكل 
كبير اسـتقرار المنطقة واسـتقرار الأنظمة 
القريبة من الغرب وعلى رأسها السعودية 

ومصر».
وتابع أن إسرائيل تتخوف من تقييمات 
امريكية تفيـد بأنه في حال حصول إيران 
على سلاح نووي فإن السعودية ستكون 
الدولـة الأولـى التي سـيُنقل إليها سـلاح 
نووي من باكسـتان بموجب اتفاق سري 
بـين الدولتين، الأمر الذي سـيقود المنطقة 
إلى سباق تسلح نووي تفقد إسرائيل من 

خلاله تفوقها على دول الشرق الأوسط.
وأشـار شـيفر إلـى أن التوقعـات فـي 
إسـرائيل هي أن توجـه الولايات المتحدة 
وحليفتهـا القريبـة مثل بريطانيـا ضربة 
اسـتباقية هدفها تدمير المنشـآت النووية 

الإيرانية.

وأضاف أنه على الرغم من أن الولايات 
المتحـدة تفضـل فـي الوقـت الحالـي عدم 
مهاجمة إيران وإنما ممارسة ضغوط عليها 
من خلال تشـديد العقوبـات الاقتصادية، 
الامريكيـة  الإسـتخبارات  أجهـزة  أن  إلا 
والأوروبيـة قدمـت إلـى اللجنـة الدولية 
للطاقة النووية معلومـات «تُجرّم» إيران 
تتعلق بأنشـطة نووية سـرية تجريها في 

منشأة قرب مدينة قم.
وخلص شيفر إلى أن «التخوف هو من 
أنه بحـال تبلور هذا الموقف فإنه لن يبقى 
أمـام إسـرائيل خيـارا سـوى اسـتخدام 
القوة في محاولة لشـل المنشـآت النووية 
الإيرانية».  الى ذلك قال المرشـح الرئاسي 
الجمهوري ريك بيري إنه إذا أصبح رئيسا 
للولايات المتحـدة فسـيؤيد ضربة جوية 
اسـرائيلية الي ايران إذا كانت هناك أدلة 
علـى ان طهـران تقترب من امتلاك سـلاح 

نووي. 
واضاف حاكم ولاية تكسـاس قائلا في 
مقابلـة مع شـبكة تلفزيون (سـي.إن.إن) 
نحـن  «بالطبـع  الخميـس  يـوم  اذيعـت 
سـندعم اسـرائيل. وقد قلت اننا سـندعم 
اسرائيل بكل طريقة في استطاعتنا سواء 
كانت دبلوماسية او سواء كانت عقوبات 
اقتصاديـة او عمليـات علنية أو سـرية... 

بما في ذلك العمل العسكري».
ان  يمكننـا  «لا  قائـلا  بيـري  ومضـى 
نتحمـل تبعـة السـماح بـان يكـون هناك 
رجـل مجنون فـي ايـران يضع يـده على 

سلاح نووي».
ومـن المتوقع ان يكشـف تقرير للوكالة 
التابعـة لـلامم  الذريـة  الدوليـة للطاقـة 
المتحـدة الاسـبوع القـادم عـن تفاصيـل 
العسـكري  الجانـب  بشـان  جديـدة 
للبرنامج النـووي الايراني لكنه لن يصل 
الـي حد القول صراحة بأن طهران تحاول 
صنـع سـلاح نـووي. وتصـر إيـران على 
ان برنامجهـا النووي يهـدف فقط لتوليد 
الكهرباء.  وتشهد حملة بيري تراجعا بعد 
صعـود سـريع الي صـدارة اسـتطلاعات 
الـرأي عندمـا دخـل السـابق علـى الفوز 
بترشـيح الحـزب الجمهـوري لانتخابات 
الرئاسة الامريكية التي ستجرى في 2012 
. ومن المقرر ان يختار الحزب مرشـحه في 

اب (اغسطس). 
للأمـن  الأعلـى  المجلـس  أمـين  وقـال 
القومـي الإيرانـي سـعيد جليلـي الجمعة 
إن الولايات المتحدة هي «المجرم الرئيسي 
وترتكب جرائم وأعمال الإرهاب في أنحاء 
لتحقيـق  كوسـيلة  وتسـتخدمه  العالـم 

أهدافها الشريرة». 
الجمهوريـة  أنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
جليلـي  أن  «إرنـا»  الإيرانيـة  الإسـلامية 
أدلـى بهـذه التصريحات في خطـاب أمام 
حشـد بمناسـبة «اليـوم الوطنـي لمقارعة 
الاسـتكبار العالمـي» قـرب المقـر السـابق 
بأنهـا»  ووصفهـا  الأمريكيـة  للسـفارة 
وكـر التجسـس».  يشـار الـى ان الطلبـة 
الايرانيين اقتحموا السفارة الامريكية عام 
1979 واحتجـزوا 52 دبلوماسـيا امريكيا 
بداخلهـا لمـدة 444 يوما للمطالبـة باعادة 
الشـاه محمد رضـا بهلوي الـذي اطاحت 
به الثـورة الاسـلامية وهو فـي الولايات 

المتحدة حيث كان يتلقى العلاج. 
المتحـدة  الولايـات  ان  جليلـي  واكـد 
تعتبر «اكبـر منتهك لحقوق الانسـان وما 
يجـري فـي العـراق وافغانسـتان يثبـت 
سـتثبت  بـلاده  ان  الـى  مشـيرا  ذلـك»، 
للعالـم بوثائق دامغة ان امريكا هي المتهم 
الرئيس بالارهاب الدولي ، حسبما ذكرت 

الاذاعة الايرانية الجمعة. 
واضـاف «لدينا وثائق تثبت ان امريكا 
طيلـة  وقدمنـا  متهمـة  وليسـت  مجرمـة 
السـنتين الماضيتين الوثائق الدامغة التي 
تثبت تورط أمريكا في الارهاب،» مشـيرا 
الـى ان ايـران اسـتدعت اليـوم السـفير 
السويسـري بشـأن الوثائق الدامغة عن 

التورط الامريكي بالارهاب. 
وفيمـا أكد ان بلاده تحتفـظ بحقها في 
متابعة ملـف الارهاب الامريكـي قضائيا، 
قـال جليلـي: «بامكاننا ملاحقـة الولايات 
المتحـدة عبـر المحاكـم الدوليـة بواسـطة 

الوثائق الدامغة التي بحوزتنا». 
ودعـا جليلـي الأمم المتحدة إلـى تبني 
تدابيـر ضرورية لمعاقبة الولايات المتحدة 
إضافـة إلـى الـدول المشـاركة فـي قيـادة 
«أعمال الإرهاب لتحقيق أهدافهم الأثمة». 
وكان قائد الثورة الإسـلامية في إيران 
علـي خامنئـي قـال قبـل يومـين إن بلاده 
«التشـكيك  يمكـن  لا  وثيقـة   100 لديهـا 
والمساس» بها حول دور الولايات المتحدة 
فـي توجيـه «الإرهـاب والإرهابيـين» في 

إيران والمنطقة. 
أمريـكا  بسـمعة  «سـنطيح  وأضـاف 
والمتشـدقين بحقـوق الإنسـان ومكافحة 
الإرهاب لدى الرأي العام العالمي من خلال 

عرض هذه الوثائق». 
الدبلوماسـية  العلاقـات  أن  يذكـر 
مقطوعـة بـين إيـران والولايـات المتحدة 
منـذ أكثر من ثلاث عقود وليس بأي منهما 
سـفارة للأخرى . وتتولى سويسرا مهمة 

تمثيـل مصالـح أمريكا لـدى طهـران فيما 
تتولى باكسـتان تمثيـل مصالح إيران في 

واشنطن.
من جانبها حثـت الصين ايران الجمعة 
برنامجهـا  بشـأن  مرونـة  اظهـار  علـى 
النووي المثير للجدل وحذرت من اللجوء 
الى القـوة لحل القضية قائلـة ان ذلك هو 
آخـر ما تحتاجه منطقة الشـرق الاوسـط 

في اللحظة الراهنة.
وزادت الولايـات المتحـدة وبريطانيـا 
وفرنسـا الضغط على طهـران قبل الموعد 
المتحـدة  لـلامم  تقريـر  لصـدور  المنتظـر 
الاسبوع المقبل والذي قد يتضمن تفاصيل 

عن البعد العسكري للبرنامج الايراني.
وحثـت الصـين وروسـيا المديـر العام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية على اعطاء 
ايران فسـحة من الوقت لدراسـة التقرير 
والرد على مزاعم عن وجود بعد عسـكري 

محتمل للبرنامج قبل ان ينشر التقرير.
باسـم  المتحـدث  لـي  هونـغ  وقـال 
الخارجية الصينية فـي افادة صحفية ان 
الصـين لا تغـض الطرف عـن اي دولة في 

الشرق الاوسط تطور اسلحة نووية.
واضاف «علـى الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية ان تتبنى موقفا محايدا وموضوعيا 
وتسـعى لتعاون بناء مـع ايران لتوضيح 
بعض النقاط. وعلى ايران ان تظهر ايضا 
مرونـة وصدقـا وتتعـاون باخـلاص مـع 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
ومـن المتوقع ان يكشـف تقرير الوكالة 
عن معلومات مخابراتية تفصيلية تشـير 
الـى أبعـاد عسـكرية للبرنامـج النـووي 
الايرانـي لكنـه لـن يصل الـى حـد القول 
صراحة بـان طهران تسـعى لامتلاك هذه 

الاسلحة.
ولمحـت الولايـات المتحـدة واسـرائيل 
مـرارا الـى امكانيـة توجيه ضربـة لمواقع 
الجمهوريـة  وقالـت  ايرانيـة  نوويـة 
الاسـلامية انهـا سـترد بعنـف علـى هذه 

الهجمات.
وقـال هونـغ ان فكرة اسـتخدام القوة 

سيئة للغاية.
وأضـاف «الصـين تعـارض اسـتخدام 
القـوة او التهديـد باسـتخدام القـوة في 
القضايا الدولية. وفـي الوقت الراهن من 
المهـم جدا تفـادي اي اضطرابـات جديدة 

في الشرق الاوسط».
وقـال ان الصـين سـتلعب «دورا بناء» 
للدفع فـي اتجاه التوصل الى حل سـلمي 
خـلال  مـن  الايرانيـة  النوويـة  للقضيـة 

السبل الدبلوماسية.

الصين تدعو طهران للتحلي بالمرونة وتحذر من استخدام القوة ..مسؤول إيراني: أمريكا تستخدم «الإرهاب لتحقيق أهدافها الشريرة» 

باراك: حصول إيران على قنبلة نووية سيمنع مهاجمتها... ومرشح للرئاسة يؤيد ضربة اسرائيلية لمواقعها الذرية

ايرانيات يحملن صور اية الله خامنئي امام مبنى السفارة الامريكية بطهران احياءا لذكرى احتلال السفارة عام 1979

■ دبـي ـ ا ف ب: فرقت السـلطات 
لالاف  تجمعـا  بعنـف  البحرينيـة 
المحتجـين الذين سـاروا نحو وسـط 
العاصمة المنامة الجمعة بعد تشـييع 
والـد شـخصية رئيسـية بالمعارضة 
توفـي بعـد ضرب مبـرح علـى ايدي 
الشـرطة بحسـب ما قال نائب سابق 

بالمعارضة.
مطـر  السـابق  النائـب  وقـال 
مطـر لـ«فرانـس بـرس» ان «قـوات 
الامـن اطلقـت الغـاز المسـيل للدموع 
والرصاصات المطاطية واسـتخدمت 
دهـس  لمحاولـة  الشـرطة  سـيارات 
بـالالاف  سـاروا  الذيـن  المحتجـين 
نحـو دوار اللؤلؤة» الـذي كان معقل 
للنظـام  المناهضـة  الاحتجاجـات 
والتي اسـتمرت شـهرا خلال الربيع 
-- وذلك عقب تشـييع جنـازة علي 
حسـن الديهـي البالـغ السـبعين من 
عمـره.  وسـار المتظاهرون مـن قرية 
الديهي غـرب الدوار الـذي كان رمزا 
للاحتجاجات التي جاءت في سـياق 
انتفاضـات شـعبية شـهدها العالـم 
العربي غير انه تم سحق احتجاجات 
مـن  المتظاهريـن  وطـرد  البحريـن 

الساحة في منتصف اذار/مارس. 
وقال مطر انه ليس لديه معلومات 

عن عدد ضحايا الجمعة. 

والمتوفـي هو والد حسـين الديهي 
نائـب رئيس جمعيـة الوفـاق كبرى 
فـي  الشـيعية  المعارضـة  جمعيـات 

البحرين. وقالـت الجمعية انه توفي 
بعد تعـدي شـرطة مكافحة الشـغب 
عليـه، بينما قالـت وزارة الصحة ان 

سبب الوفاة «نوبة قلبية وارتفاع في 
ضغط الدم». 

يكـن  لـم  لـو  «حتـى  مطـر  وقـال 

قـد اوسـع ضربـا حتـى المـوت، فقـد 
تدهورت صحته بسبب العنف الذي 

عومل به». 
وكانت الملكية السنية في البحرين 
قـد قمعت في وقت سـابق هـذا العام 
الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية 
التـي تصدرتهـا الاغلبيـة الشـيعية، 
دول  مـن  قـوات  بمسـاعدة  وذلـك 

خليجية اخرى مثل السعودية. 
الرسـمية  الارقـام  وبحسـب 
خـلال  شـخصا   24 قتـل  للحكومـة 
القمـع الـذي اسـتمر شـهرا، وتوفـي 
اربعة محتجين منـذ ذلك الحين اثناء 
احتجازهم.  وتقـول المعارضة ان 40 

شخصا قتلوا. 
وتنتظـر البحريـن صـدور تقريـر 
لجنة تحقيق مستقلة في اعمال القمع 

في 23 تشرين الثاني/نوفمبر. 
ولا يزال التوتر سائدا مع استمرار 
اقطـاب  مـن  العشـرات  محاكمـة 

المعارضة والمحتجين. 
وقال مطر «تلـك الافعال من جانب 
السـلطات البحرينية مسـتمرة رغم 

وجود لجنة تحقيق في البحرين». 
وتابع «تشعر الحكومة البحرينية 
بانهـا حصلت علـى حصانـة دولية، 
النهـج  علـى  قدمـا  تمضـي  ولهـذا 

نفسه». 

خلال تشييع جثمان والد شخصية رئيسية بالمعارضة توفي عقب ضرب مبرح على يد الشرطة

الامن البحريني يفرق تظاهرة بعنف.. ويطلق الغاز المسيل للدموع على المحتجين

طهران تدين نصائح خبراء امريكيين باغتيال مسؤولين في الحرس الثوري
■ طهــران ـ ا ف ب: دانت ايران الخميس تصريحات ادلــى بها خبراء امريكيون 
في 26 تشرين الاول/اكتوبر مقترحين تنفيذ اغتيالات محددة تطاول مسؤولين في 

الحرس الثوري الايراني، وذلك خلال جلسة استماع للكونغرس الامريكي.
واورد موقع التلفزيون الرســمي ان وزارة الخارجية الايرانية استدعت السفيرة 
السويسرية في طهران ليفيا لوي اغوســتي التي تمثل المصالح الامريكية في ايران 

للاعراب عن استيائها. 
وابلغ ممثل للخارجية الايرانية الســفيرة السويســرية وفــق الموقع «بالنظر الى 
تهديد مســؤولين ايرانيين خلال جلسة الاستماع المذكورة، فان الحكومة الامريكية 

ستتحمل مسؤولية اي عمل ارهابي» يستهدف مسؤولين ايرانيين. 
وشــدد على ان هــذه الدعوة التــي وجهها خبــراء امريكيون «تناقــض واجبات 

واشنطن القانونية بمكافحة الارهاب». 
وفي 26 تشرين الاول/اكتوبر، اكد خبيران عسكريان امريكيان امام الكونغرس 
ان علــى الولايــات المتحدة ان تنفــذ عمليات اغتيــال محددة تطاول مســؤولين في 
الحــرس الثــوري الايراني. وقال جاك كــين الرئيس الســابق لاركان القوات البرية 
الامريكيــة «لمــاذا عدم قتلهم؟ هــؤلاء قتلوا نحو مليــون من مواطنينا. لمــاذا لا نقوم 

باغتيالهم؟ لا اقترح عملا عسكريا، اقترح عمليات سرية». 
واعلــن العديد من النواب الامريكيين انهم لا يســتبعدون اي اجــراء بحق ايران، 

لكنهم ابدوا تحفظا عما صرح به كين. 
واتهمت واشــنطن طهران اخيرا بمحاولة اغتيال السفير السعودي في الولايات 

المتحدة عادل الجبير داخل الاراضي الامريكية، الامر الذي نفته ايران. 

ذكـرت  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
صحيفة «لـوس أنجلس تايمـز» الجمعة 
أن الإدارة الامريكية تراجعت عن خطتها 
لفـرض عقوبـات علـى المصـرف المركزي 
الإيرانـي، بعد أن اتهمت طهـران بالتآمر 
لاغتيال السفير السعودي في واشنطن، 
لأن خطوة مماثلة قـد تؤدي إلى حصول 
وتضـرّ  النفـط  بأسـواق  اضطرابـات 

بالإقتصاد الامريكي.
مسـؤولين  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
امريكيـين ودبلوماسـيين قولهـم إنه بعد 
أن وجهـت إدارة الرئيـس بـاراك أوباما 
تحذيرات قاسية إلى إيران، تراجعت عن 
تهديدهـا بفـرض عقوبات علـى المصرف 
المركـزي الإيراني لأن هـذه الخطوة على 
الرغـم مـن انهـا ستشـكل ضربـة قويـة 
سـتؤدي  أنهـا  إلا  الإيرانـي،  للاقتصـاد 
أيضـاً إلـى اضطرابـات بأسـواق النفط 
وتضرّ بالإقتصاد الامريكي والإقتصادات 

العالمية.
وقـال المسـؤولون إن فـرض عقوبات 
علـى المركزي الإيراني يلاقـي رفضاً لدى 

حكومات دول كبرى على الأخص روسيا 
باسـتبعاد  أيضـاً  سـاهم  مـا  والصـين، 

الموضوع.
المصـرف  علـى  العقوبـات  وكانـت 
المركزي الإيراني لتـؤدي إلى عزل إيران 
عـن الإقتصـاد العالمي من خـلال منع أية 
شـركة تتعامل معه من القيـام بتعاملات 

مع مؤسسات مالية امريكية.
وأشـار دبلوماسـيون الـى انـه بـدل 
واشـنطن  ستسـعى  المصـرف،  معاقبـة 
إلـى إقنـاع حلفائها وخاصة فـي الخليج 
وكوريـا الجنوبيـة واليابـان بالإنضمام 
إلى الولايات المتحـدة في تنفيذ عقوبات 
تفرضها واشـنطن أصلاً، على أن تضيف 

عقوبات جديدة محددة.
وكانـت السـلطات الامريكيـة اتهمـت 
التابـع  القـدس  فيلـق  الماضـي  الشـهر 
للحـرس الثـوري الإيرانـي بالتخطيـط 
لاغتيال السفير السـعودي خالد الجبير 
فـي واشـنطن، وهـددت بـردّ قـاس على 

طهران.
وكانـت لجنة العلاقـات الخارجية في 

مجلـس النـواب الامريكـي صوتـت فـي 
وقت سـابق هذا الأسـبوع لصالح فرض 

عقوبات على المصرف المركزي الإيراني.
ويأتـي التراجـع الامريكـي فـي وقت 
يتصاعـد فيـه القلـق الدولـي مـن الملف 
الوكالـة  وأعلنـت  الإيرانـي،  النـووي 
سـتقدم  إنهـا  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة 
الأسبوع المقبل تقريراً قيل أنه سيحتوي 
على تفاصيل لم يكشف عنها سابقاً حول 
سعي إيران لاكتساب معرفة لصنع سلاح 

نووي.
سـتريت  «وول  صحيفـة  وذكـرت 
جورنال» إن واشـنطن تعتزم اسـتخدام 
التقريـر لزيـادة الحشـد الدولـي لفرض 
علـى  ودبلوماسـية  سياسـية  ضغـوط 

إيران.
«إذا  قولـه  مسـؤول  عـن  ونقلـت 
اسـتمروا بعدم الإلتـزام وأظهـر التقرير 
ذلك، سـنبحث في طرق لزيـادة الضغط 
عقوبـات  ذلـك  يتضمـن  وقـد  عليهـم.. 
عزلـة  لزيـادة  دبلوماسـية»،  وجهـوداً 

إيران السياسية والإقتصادية.

صحيفة: واشنطن تتراجع عن فرض 
عقوبات على المصرف المركزي الإيراني

■ لنـدن ـ يو بي اي: ذكر كتـاب جديد عن مهمة القوات الخاصة 
الامريكيـة التـي قتلـت زعيـم تنظيـم القاعدة أسـامة بـن لادن في 
باكستان، أن الأخير تعرّض للخيانة من قبل نائبه أيمن الظواهري 

حتى يتمكن من أن يصبح زعيماً جديداً للتنظيم.
وقالـت صحيفـة (ديلـي ميـرور) الجمعة نقـلاً عن الكتـاب، إن 
الظواهـري «بعـث مراراً سـاعياً معروفاً مـن قبل وكالـة المخابرات 
المركزيـة الامريكية (سـي آي إيه) لزيـارة بن لادن بأمـل أن يؤدي 

ذلك إلى الكشف عن مكان مخبئه السري».
وأضافـت أن القـوات الخاصـة الامريكية إقتحمـت المجمع الذي 
يقيـم فيـه بـن لادن فـي مدينـة أبـوت أبـاد الباكسـتانية وقتلتـه 
بالرصـاص فـي الثاني من أيار/مايو الماضي، وبعد أسـابيع سُـمي 

الظواهري كزعيم جديد لتنظيم القاعدة خلفاً له.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن الكتاب وضعـه القائد السـابق في 
القوات الخاصة الامريكية تشـاك بفاريـر، وضمّنه مقابلات أجراها 
مـع جنود شـاركوا في عملية قتل بـن لادن، وزعـم أن رواية البيت 

الأبيض عن قتل زعيم القاعدة السـابق كانت مليئة بالأكاذيب التي 
حاكها المستشـارون حرصـاً منهم علـى إضفاء طابـع النجاح على 

المهمة الإستخباراتية الامريكية.
وقالت إن كتاب بفارير (سيل تارغيت جيرونيمو) زعم أيضاً أن 
بن لادن قُتل بالرصاص بدقة عسكرية في غضون ثوانٍ من مهاجمة 
منزلـه فـي أبوت ابـاد، واقتحمتـه القـوات الخاصـة الامريكية من 
السـقف وليس من أبوابه، وخلافاً للرواية الرسمية التي ادّعت أنه 
قُتـل خلال تبـادل لإطلاق النار لمدة 40 دقيقـة، بعد أن فقدت خلالها 
القوات الخاصة عنصر المفاجأة جرّاء سـقوط مروحية نتيجة خطأ 
ميكانيكي. وأضافت نقلاً عـن مصدر مطلع أن الظواهري»قام فعلياً 
بتوجيه (سـي آي إيه) إلى مخبئ بن لادن من خلال إرساله ساعياً 
معروفاً من قبلها، كما أن الرجل الذي ألّف الكتاب حصل على مداخل 
غير مسبوقة لفريق القوات الخاصة الامريكية الذي نفّذ عملية قتل 
بن لادن». وستطرح دار النشر كويركاس كتاب بفارير في الأسواق 

في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

كتاب جديد يقول ان اسامة بن لادن تعرّض 
للخيانة من قبل نائبه أيمن الظواهري

■ مسقط ـ د ب ا: لقي 11 مواطنا عمانيا 
حتفهم ، حسب آخر حصيلة رسمية أعلنتها 
شـرطة عمان السـلطانية ، نتيجـة عاصفة 
مداريـة اجتاحـت محافظـات واسـعة مـن 
سـلطنة عمـان فيما لم يعلن حتـى الآن عن 
حصيلة الخسائر المادية التي قدرت مصادر 

أنها ستفوق 80 مليون دولار أمريكي. 
وما زالت المناطق الجنوبية من السلطنة 
تشـهد أمطـارا غزيرة رغـم تراجع تصنيف 
الحالـة الجوية إلى منخفض جوي حسـب 
مـا أعلنـت مصلحة الأرصـاد الجويـة ظهر 

الجمعة. 
وجرفـت السـيول التي خلفتهـا الأمطار 

والمؤسسـات  السـيارات  مئـات  الغزيـرة 
الحكومية والخاصة. 

كانـت قوات الدفـاع المدني انتشـلت 57 
مريضـا حاصرتهم السـيول في مستشـفى 
النهضة قبل أن تغمره المياه وتدفن معداته 

الطبية تحت التراب والطمي. 
نفذت القوات ذاتها عشرات من عمليات 
حاصرتهـم  ومقيمـين  لمواطنـين  الإنقـاذ 

السيول، في مناطق محافظات مختلفة. 
ونقلت الإذاعـة والتليفزيون العمانيان 
مشـاهد لأشـخاص جرفت سـياراتهم فيما 
تنتشـلهم  أن  قبـل  أسـقفها  فـوق  وقفـوا 

الطائرات. 

وفـي ولايـة سـدح بالمنطقـة الجنوبيـة 
سـجلت  العاصفـة  فوقهـا  تمركـزت  التـي 
خسـائر ماديـة كبيرة حيث حطمـت أمواج 
البحـر قـوارب صيـد، وأتـت الأوديـة على 
الكثير من المنازل، ولم تستطع فرق الإغاثة 
دخول الولاية إلا اليـوم، وبعد مضي ثلاثة 
أيـام من محاصرة السـيول لهـا، ولم تعلن 

أي حصيلة للخسائر هناك. 
إن  الجويـة  الأرصـاد  مصلحـة  وقالـت 
للتلاشـي  طريقـه  فـي  الجـوي  المنخفـض 
مـع حلـول غـد السـبت إلا أنها حـذرت من 
استسـهال عبور الأودية الجارفة أو صعود 

البحر. 

وفاة 11 عمانيا نتيجة عاصفة مدارية اجتاحت البلاد

تقرير: تركيا تبدأ تصنيع مروحيات 
وأنظمة دفاع جوي في غضون 5 أعوام 

■ إسـطنبول ـ د ب ا: أعلن وزير الدفاع التركي الجمعة أن أنقرة سـتبدأ في تصنيع 
المروحيات محليا في غضون الأعوام الخمسة المقبلة. 

وذكـرت وكالـة أنبـاء الأناضـول الجمعـة أن الوزيـر إسـماعيل يلمـظ أدلـى بهذه 
التصريحات أثناء تقديم موازنة وزارة الدفاع لعام 2012 إلى لجنة التخطيط والموازنة 
بالبرلمـان.  وقـال يلمظ إن تركيا سـتبدأ في تصميـم وتطوير طائـرات قتالية وأخرى 
للتدريب.  وأضاف أنها سـتصمم أنظمة دفاع جوي وتبـدأ انتاجها في غضون الأعوام 
الخمسـة المقبلة أيضا.  وأعلن يلمظ طرح مناقصة لإزالة ألغام أرضية على الحدود بين 
تركيا وسـورية فـي عام 2012 موضحـا أنها تهدف إلـى تطهير المناطـق الحدودية من 

الألغام بحلول عام 2016 . 

6000 جندي بريطاني يشاركون 
في تأمين الحماية الأمنية لأولمبياد لندن 

■ لنـدن ـ يو بي اي: سيشـارك 6000 جنـدي بريطاني بتعزيز الإجـراءات الأمنية 
لـدورة الألعاب الاولمبية التي تسـتضيفها لندن صيف العام المقبـل، بعد تعديل العدد 

المطلوب لتوفير الحماية الأمنية.
وقالت صحيفة اندبندانت الجمعة إن شـركة الأمن الخاصة (جي 4 إس) جنّدت 10 
آلاف عنصـر، لكن الحكومـة البريطانية تعتقد الآن أن هناك حاجة لنشـر ما يصل إلى 
20 ألف عنصر لحماية الألعاب الأولمبية. واضافت أن وزارة الدفاع البريطانية ستقوم 
بسـد النقص من خلال نشـر 6000 جندي رغم التزاماتها الخارجية والتخفيضات في 

ميزانيتها، لكنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستنشر الجنود في الزي العسكري أم لا.
واشـارت الصحيفة إلى أن مسـؤولين من اللجنة المنظمة لأولمبياد لندن يعملون مع 

الحكومة البريطانية لوضع اللمسات الأخيرة للترتيبات الأمنية.
وكانت تقارير صحفية كشـفت أمس الخميس أن القوات الخاصة البريطانية تبني 
مقراً سـرياً على ضفاف نهر التايمز شـرق لنـدن، للرد على الهجمـات الارهابية خلال 

أولمبياد لندن العام المقبل.
وقالـت الصحيفة إن القوات الخاصة البريطانية سـتمارس دوراً أمنياً محورياً في 
دورة الألعاب الأولمبية، وستستخدم نقاطاً سوداء للتحرك بصورة سريعة بالقوارب 

عبر نهر التايمز عند وقوع هجوم ارهابي.

بحرينيون يتظاهرون في المنامة 
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■ أنقــرة ـ يو بــي آي: أبلغــت تركيا رئيــس إقليم 
كردســتان العــراق مســعود بارزانــي الخميس بأنه 
لا يمكــن لإدارة الإقليــم أن تكون محايــدة في الوقت 

الراهن.
ونقلــت وكالــة أنبــاء «الأناضــول» التركيــة عــن 
مســؤولين دبلوماســيين أن وزير الخارجية التركي 
أحمد داوود أوغلو أبلغ بارزاني خلال لقائه الخميس 
في اســطنبول، أن منظمة حزب العمال الكردستاني 
تمنع النهج الإيجابي في المنطقة، مضيفاً أنها لا تشكل 

تهديداً لتركيا وحدها بل لشمال العراق أيضاً.
وقــال داودد أوغلو إنه «لا يمكــن للإدارة الإقليمية 
فــي شــمال العــراق أن تكــون محايــدة فــي الوقت 

الراهن».

وذكــر أن أنقــرة رحّبت بتقــديم إقليم كردســتان 
العــزاء لها لضحايــا الهجوم الأخير الذي أســفر عن 
مقتل 24 جندياً تركياً في إقليم هكاري جنوب شــرق 

البلاد وقدوم بارزاني إليها.
وقال إن هذه الخطوات صائبة وإيجابية، لافتاً إلى 
ضرورة تواصل هذا النهج الإيجابي، مشــيرا إلى أن 
زيارة بارزاني هي بمثابة رسالة إيجابية بشأن علاقة 

الأخوة التركية - الكردية.
ودعــا الوزير التركي لمزيد مــن التعاون الفعال من 

قبل إقليم كردستان العراق بمكافحة «الإرهاب».
ونقل المسؤولون الدبلوماسيون عن بارزاني قوله 
إن وجود عناصر حزب العمال الكردستاني بشمال 

العراق مخالف للدستور العراقي.

تركيا تبلغ بارزاني انه لا يمكن لإقليم كردستان العراق
أن يكون محايداً حالياً

القاهرة ـ من تميم عليان:

قال وزير مصري الخميس إن مجلس 
الوزراء عدل بعد رفض سياسـي واسـع 
وثيقـة تقتـرح مبـادىء لدسـتور جديد 
إشـراف  مـن  حصانـة  الجيـش  أعطـت 

البرلمان على ميزانيته.
وقال وزير السـياحة منير فخري عبد 
النور في مؤتمر صحافي إن الوثيقة قبل 
تعديلهـا أعطـت المجلس الأعلـى للقوات 
المسـلحة الذي يدير شؤون البلاد سلطة 
حصرية في مجال إقرار أي تشريع يمكن 
أن يصـدره البرلمـان خاصـا بالشـؤون 

الداخلية للجيش.
وأضـاف أن مجلس الـوزراء أخذ في 
التـي  الكثيـر مـن الملاحظـات  الاعتبـار 

تلقاهـا وقام بتصحيح وحـذف وإضافة 
هنـاك  أن  وتابـع  البنـود.  مـن  الكثيـر 
ملاحظـات واضحـة علـى المادتـين رقـم 
تسعة ورقم عشرة وتم تعديلهما بطريقة 

تستجيب لمطالب المعترضين.
ومـن بـين التعديـلات التـي اقترحها 
ميزانيـة  تخضـع  أن  الـوزراء  مجلـس 
رئيـس  عليهـا  يشـرف  لهيئـة  الجيـش 

الدولة بحسب عبد النور.
وكانـت أحـزاب إسـلامية وليبراليـة 
اجتمـاع  مـن  الثلاثـاء  يـوم  انسـحبت 
دعـت إليـه الحكومـة لمناقشـة الوثيقـة 
المقترحـة احتجاجا على مـا تضمنته من 
إدارة الجيـش بنفسـه لميزانيته دون أي 
مراجعة مـن البرلمان. وقال المنسـحبون 
الوثيقـة سـمحت للجيـش بتحـدي  إن 

حكومة منتخبة.
للقـوات  الأعلـى  المجلـس  وتولـى 
منـذ  البـلاد  شـؤون  إدارة  المسـلحة 
الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك 
في انتفاضة شعبية في شباط (فبراير).

المسـلحة  القـوات  ضبـاط  وهيمـن 
علـى الرئاسـة منـذ انقـلاب عـام 1952 
الـذي أطـاح بالملكيـة فـي العـام التالـي 
ويسـيطرون على قطاع كبير من اقتصاد 
البلاد. وبـدأت الأربعاء حملة انتخابات 
البرلمـان التـي سـيكون للفائـز بهـا دور 

كبير في صياغة دستور جديد.
وقاطعـت جماعـة الإخوان المسـلمين 
الاجتمـاع وطالبـت باسـتقالة الحكومة 
إذا أصـرت علـى وضـع أي قواعـد تلزم 
الجمعيـة التأسيسـية التـي مـن المقـرر 

الانتخابـات  بعـد  الدسـتور  تضـع  ان 
التشريعية.

وقـال نائب رئيـس الـوزراء للتنمية 
السياسـية والتحـول الديمقراطـي علي 
السلمي اليوم إن الوثيقة «استرشادية» 

للجمعية التأسيسية.
وقال في المؤتمر الصحافي «إن فصيلا 
واحـدا لا يسـتطيع أن يغتصب السـلطة 
الشـعبية لنفسـه فنحن نسـعى لتوافق 
حول هـذه الوثيقة من جميع الجهات في 

مصر».
بعينـه  فصيـل  «احتكـار  وأضـاف 
للرفـض يعيدنا إلى ما قبـل الديمقراطية 
ونرفـض أن يكـون أي فصيل هو الأوحد 

المتحكم في الحياة السياسية».
ورفـض الوثيقـة عـدد مـن الأحـزاب 

السياسـية إلى جانب الإخوان المسلمين 
كمـا رفضها عدد من المرشـحين المحتملين 

لانتخابات الرئاسة.
وقال المعترضـون علـى الوثيقة إنهم 
 18 يـوم  حاشـدة  لمظاهـرات  يدعـون 
نوفمبـر تشـرين الثانـي إذا لم يسـحب 

مجلس الوزراء الوثيقة.
وسـوف تبدأ انتخابـات البرلمان يوم 
28 تشـرين الثاني (نوفمبر) وتنتهي في 

آذار (مارس). 
ووعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
بتسـليم السـلطة للمدنيـين بعـد فتـرة 
انتقالية لكـن مصريين كثيرين يشـكون 
فـي أنـه سـيحاول فـرض قبضتـه على 
أدوات الحكم بعد انتخاب رئيس جديد. 

(رويترز)

مجلس الوزراء المصري يعدل مقترحات دستورية خاصة بالجيش 

معارضو صالح يتظاهرون خلال تشييع 19 يمنيا
الحوثيون يتهمون أمريكا وأوروبا بالتدخل في شؤون اليمن ويرفضون أي مبادرة لا تسقط النظام

البرادعي يؤكد أن الشعب المصري سيشارك بكثافة في الإنتخابات النيابية ويدعو الشباب لمراقبتها

شرف: الأوضاع في مصر مطمئنة والإنتخابات النيابية ستجرى في موعدها 

■ صنعـاء ـ ا ف ب ـ يـو بي آي:  نظم معارضو 
الرئيـس اليمنـي علـي عبـد اللـه صالـح الجمعة 
تظاهرتين حاشـدتين فـي العاصمـة صنعاء وفي 
مدينة تعز (جنوب غرب البلاد) بمناسـبة تشييع 
جنـازة 19 شـخصا قتلـوا فـي اليومـين الماضيين 

برصاص القوات الحكومية.
وافـاد شـهود ان عـددا صغيـرا مـن الموالـين 
لصالح نظموا تظاهرة مضادة في شارع السبعين 
في صنعـاء للتعبير عـن دعمهم للرئيـس اليمني 
الـذي يطالب الشـارع باسـقاطه منذ اخـر كانون 

الثاني (يناير) الماضي. 
وقد تجمع معارضو النظام في شـارع السـتين 
شـمال العاصمة وهم يهتفون «سلمية، سلمية، لا 
حرب اهلية» وكذلك «صـوت اليمنيين واحد نريد 

محاكمة الفاسد صالح» بحسب شهود. 
وشـارك المتظاهرون في تشييع ثلاثة مواطنين 
قتلـوا في معـارك بين عناصر قبليـة وقوات الامن 
فـي حـي الحصبة شـمال صنعـاء وفقـا للمصادر 
نفسها.  ووسط العاصمة اليمنية وقعت صدامات 
بين نحـو 2000 مـن المعارضين وعدد مـن الموالين 
لصالح الذين قاموا بالقاء الحجارة واسـتخدموا 
العصـي وفقـا لشـهود لـم يشـيروا مـع ذلـك الى 

سقوط ضحايا.  
وجـرت ايضا تظاهرة حاشـدة في تعـز، ثاني 
مـدن البلاد، حيث شـارك المعارضون في تشـييع 
16 شـخصا قتلوا في المواجهات التي هزت المدينة 

في اليومين الماضيين كما افاد منظمو التظاهرة. 
واعلـن معارضـو صالـح ايضـا انشـاء «لجنة 
شـرعية» لجمـع الادلـة واقـوال الشـهود حـول 
«الجرائـم التـي ارتكبهـا صالـح» لتقديمهـا الـى 

المحكمة الجنائية الدولية. 
الى ذلـك إتهم الحوثيـون، الجمعـة، الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة والـدول الأوروبيـة بالتدخل 
بشـؤون اليمن، ورفضوا أي تسـوية سياسـية لا 

تسقط النظام ولا تحقق أهداف الثورة.
وأكّـد قائـد الحوثيـين عبـد الملك الحوثـي، إثر 
مظاهرة في صعدة (شـمال) عقـب صلاة الجمعة 

، أن «التحـرك الأمريكي والأوروبي لا يأتي إنقاذاً 
للشعب اليمني ولا رحمةً به، فهم من يقتل الشعب 
اليمني بـين كل فترة وأخرى بطائـرات بلا طيار، 
وهـم مـن يدعمون الأنظمـة لقتل الشـعوب تحت 
عناوين زائفة». وقال إن «التحرك الدولي المتزايد 
خـلال هـذه الفتـرة، والـذي يتدخـل في الشـأن 
اليمنـي، يثيـر كثيراً مـن المخاوف عبـر محاولاته 
المستمرة لتركيع الشعب اليمني وثنيه عن الثورة 

وتحقيق كامل أهدافها للإطاحة بنظام صالح».

تسـقط  لا  سياسـية  تسـوية  «أي  أن  واعتبـر 
النظام ولا تحقـق أهداف الثورة، إنما هي إلتفاف 
صارخ على الثورة اليمنيـة، وتفريط كبير بدماء 

الشهداء ومعاناة الجرحى، ويخدم النظام».
ومن المقـرر أن يصـل صنعاء الأسـبوع المقبل، 
مبعـوث الأمم المتحـدة جمـال بـن عمر، مـن أجل 
رعايـة إقرار تسـوية سـلمية بـين الرئيس صالح 
والمعارضة، يقضي بتنـازل صالح عن صلاحياته 
كرئيـس لنائبـه عبـد ربـه منصور هادي حسـب 

المبادرة الخليجية.
رغـم  الاسـتقالة  اليمنـي  الرئيـس  ويرفـض 
التظاهرات الغاضبة التـي تعصف بالبلاد والتي 
سـقط خلالهـا مئـات القتلـى والاف الجرحى منذ 

كانون الثاني/يناير الماضي. 
وكـان مجلـس الامن الدولـي قد طالـب صالح 
فـي 21 تشـرين الاول/اكتوبر الماضـي بالكف عن 
قمـع المتظاهرين وتوقيع المبـادرة الخليجية التي 

تمنحه حصانة مقابل الاستقالة. 

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي ـ ا ف ب: أعلن رئيس 
أن  شـرف  عصـام  الدكتـور  الـوزراء  مجلـس 
الإنتخابـات النيابيـة لاختيـار أعضاء مجلسـي 
الشعب والشـورى سـتجرى في موعدها، مؤكداً 
أنـه لا يجـد سـبباً واحـداً لتأجيلها خاصـة وأنها 

إنتخابات مفصلية في تاريخ مصر.
وأكد شـرف، في مؤتمر صحافي عقده بمجلس 
الوزراء مسـاء اليوم الخميس، أن قانون إفسـاد 
الحياة السياسية سيصدر قبل إجراء الانتخابات 
النيابية، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء إنتهى من 
إعـداد صيغته النهائيـة وأحالهـا المجلس الأعلى 

للقوات المسلحة.
وأضـاف» مـن الطبيعـي أن يشـعر المواطنون 
بالقلـق إزاء احتمـال تأجيـل الانتخابات بسـبب 
الأوضـاع الأمنية أو بسـبب ما يثار على السـاحة 
السياسـية مـن خلافـات غيـر أن قوات الشـرطة 

والجيش قادرة على تأمين مقار الانتخابات».
ورأى أن هذا القلق يعتبر مسألة إيجابية «لأنه 
يوضـح مدى اهتمـام المواطنـين بإجـراء العملية 
الانتخابيـة فـي موعدهـا ويشـير إلـى ثقتهم في 
أنها سـتكون نزيهة وسـتجرى بشـفافية كاملة»، 
مشـيراً إلـى أن المواطنين «لم يهتموا في السـابق 
بالانتخابـات التشـريعية لعلمهـم بأنها تتعرض 

للتزوير».
وحـول مـا إذا كـان يخشـى مـن عـودة فلـول 
الحـزب الوطنـي (المنحـل) إلى البرلمـان الجديد، 
أعـرب شـرف عن ثقتـه الكاملـة بوعـي الناخبين 
وقدرتهـم على الفرز بـين العناصر الصالحة وبين 

غيرها.
واعتبـر أن الضجـة المثـارة حاليـاً بـين القوى 
والتيـارات السياسـية والخلافـات بينها تعكس 
صـورة الديمقراطية وحرية التعبيـر التي أصبح 

يتمتع بها الشعب المصري بعد الثورة.
وفي سياق متصل أكد شرف أن الحكومة تعمل 
على تنفيذ حكم المحكمة الخاص بتمكين المصريين 
في الخارج من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، 
لدراسـة  لجنـة  لت  شـكَّ الحكومـة  أن  إلـى  لافتـاً 
الإداريـة  والإجـراءات  التشـريعية  التعديـلات 

والفنية اللازمة لتنفيذ الحكم.
وحـول آخـر التطـورات الخاصـة باسـتعادة 
الأمـوال المصريـة المنهوبـة بالخـارج قال شـرف 
«إن هنـاك لجانـاً قضائية تشـكلت لهـذا الغرض 
وسـافرت إلى عـدة دول لحصر الأمـوال، وهناك 
جهـودا كبيرة تبذل فـي هذا الصدد كمـا أن هناك 

آمالاً كبيرة في استرداد هذه الأموال بالكامل».
ومـن ناحيـة أخـرى أوضـح رئيـس مجلـس 
الـوزراء المصـري أن الحكومـة إنتهت مـن إعداد 
تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاسـتثمار في 
إطار جهودها لجذب الاسـتثمارات خـلال الفترة 

المقبلة.
وأضـاف إنه «تمت إحالـة القانون إلى المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة لإصداره، بما سيكون له 
أثر على تشـجيع الاسـتثمارات المحلية والعربية 

والأجنبية وزيادة فرص العمل».
وأكد شـرف أنه على الرغم من المتاعب البادية 
علـى السـطح فى السـوق المصريـة إلا أن الوضع 

مطمئـن، وقـال «إن حالـة مصـر أفضـل بكثير من 
دول أخـرى عانـت اقتصاديـاً بعد الثـورات التي 

قامت بها لدرجة أن بعضها أعلن إفلاسه».
الى ذلك دعا مرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية 
المصرية محمد البرادعي شـباب مصـر إلى إعادة 
روح الثـورة خـلال فتـرة الانتخابـات النيابيـة 
القادمة عبر المشاركة في مراقبتها ومساعدة كبار 

السن والمعاقين على الإدلاء بأصواتهم.
وقال البرادعـي، المدير العام السـابق للوكالة 
الدوليـة للطاقة الذرية، في رسـالة مسـجلة بثها 
علـى موقـع (يوتيوب) ليـل الخميـس ـ الجمعة، 
مخاطبـا الشـباب «أدعوكم لمسـاعدة كبار السـن 
وكل من هو معاق ولا يستطيع الوصول إلى لجان 
الانتخابـات لكـي يدلـي بصوتـه، فالشـعب كله 

يرغب بالمشاركة في الانتخابات».
ع أن يشـارك الشـعب المصري بأكمله في  وتوقَّ
الانتخابات هذه المرة لأنه يريد أن يشعر بأنه حر 
ويسـتعمل حقوقه، وأن يكون مسؤولاً عن بلده، 
معرباً عن ثقته بإمكانية إستفادة الشعب من أول 
تجربة ديمقراطية بعـد 60 عاماً في الحصول على 
خبرات لاسـتخدامها في الانتخابات قادمة ولكي 
يستعمل المصريون وخصوصاً الشباب حقوقهم.

الظـروف الحاليـة ليسـت هـي  وأضـاف «إن 
الأفضـل لإجـراء انتخابات، فقانـون الانتخابات 
ليس على أفضل ما يكون وكذلك تقسـيم الدوائر، 
ولدينا عوائق ومشـاكل كثيـرة لكن ما أعمل عليه 
معكم اليوم أن نعيد روح الثورة مرة أخرى، وفي 

هذه الحالة لن يقف أحد أمامنا».

يُذكـر أن االبرادعـي أسـس فـي أواخر شـباط 
(فبرايـر) عام 2010 «الجمعيـة الوطنية للتغيير» 
وهـو تجمّـع يضـم مختلـف الأطياف السياسـية 
والفكريـة التـي طالبـت النظام المصري السـابق 
وشـاركت  وإقتصاديـة  سياسـية  بإصلاحـات 
بفاعليـة فـي الثـورة المصريـة التـي إندلعـت في 
الخامس والعشـرين مـن كانون الثانـي (يناير) 
وأجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على ترك 
الحكـم عقب ثمانية عشـر يوماً مـن الإحتجاجات 

السلمية.

اكـد محامـي  ا ف ب:  ـ  القاهـرة   ■
اسرة الرئيس المصري السابق حسني 
مبـارك ان الــ 340 مليـون دولار التـي 
عثـر عليهـا في سويسـرا باسـم نجلي 
الرئيـس المخلوع هي اموال «شـرعية» 
وذلك في حديث لمجلة «فورن بوليسي» 

الامريكية.
وكانت هيئة الكسـب غير المشـروع 
فـي  قـدرت  العـدل  لـوزارة  التابعـة 
(اكتوبـر)  الاول  تشـرين  منتصـف 
الماضـي ثـورة جمال وعـلاء مبارك في 
بنوك سويسرا، المجمدة حاليا، بـ 340 

مليون دولار. 
وقال فريد الديب للمجلة التي تصدر 
هـذا الاسـبوع ان الهيئـة «لم تكتشـف 
المفتـاح  اعطيتهـا  التـي  فانـا  شـيئا.. 
والمستندات التي تثبت ان هذه الاموال 
وردت فـي بيانات الذمـة المالية لجمال 

مبارك اعوام 2003 و2008 و2011». 
واضـاف ان «الامـوال المودعـة فـي 
مـن  سـنوات  بعـد  الحسـابات  هـذه 
الفوائـد (المتراكمـة) تجـاوزت الـ 300 
مليـون دولار. هـل يوجد عيـب في ان 
يحقق رجـل ارباحا قانونيـة؟» مؤكدا 
ان هـذه الاموال جـاءت من عمل نجلي 

مبارك كـ «مستشارين ماليين». 
ويحاكـم علاء، نجـل مبـارك البكر، 
وجمـال، الـذي كـان يعتبـر وريثه في 

حكـم مصر، مـع والدهما بتهم الفسـاد 
تاجيـل  تم  وقـد  المتظاهريـن.  وقتـل 
الاول  كانـون   28 الـى  محاكمتهـم 

(ديسمبر) المقبل. 
من جهة اخرى، اكـد فريد الديب ان 
سـوزان مبارك زوجة الرئيس السابق 
«لا تعيش سـوى على المعاش الشهري 
(لزوجهـا) الـذي يصـل الـى 93 الـف 
جنيـه مصـري (حوالي 15 الـف و500 

دولار)». 

واضـاف ان «نفقـات عـلاج مبـارك 
في المستشـفى تتكفل بهـا الحكومة كما 
ينص القانون بالنسـبة لرئيس حالي 

او رئيس سابق». 
وردا على سـؤال بشأن منع وسائل 
الاعـلام مـن تصويـر المحاكمـة اعتبـر 
المصريـة  الاعـلام  وسـائل  ان  الديـب 
«يجـب ان تعاقـب بالاعـدام لانهـا لـم 
لنشـر  اداة  وانمـا  اعلاميـة  اداة  تعـد 

الاكاذيب». 

محامي نجلي مبارك يؤكد
ان اموالهما المجمدة في سويسرا «شرعية»

■ كركـوك (العـراق) ـ د ب ا: أفـاد احـد قـادة الشـرطة 
العراقيـة الجمعـة أن قيـادة شـرطة مدينة كركـوك وضعت 
خطة أمنية خلال أيام عيد الأضحى المبارك للحد من هجمات 

الجماعات المسلحة في المدينة . 
وقـال اللواء جمال طاهر قائد شـرطة كركـوك، في مؤتمر 
صحافـي، إن «قـوات الشـرطة باكملهـا ستشـارك فـي هذه 

الخطة وستدعهما كافة أجهزة الأمن». 

وأضـاف «سـيتم نشـر قـوات الشـرطة فـي الأسـواق 
والأماكـن العامـة والحدائـق والطـرق الخارجيـة لمدينـة 

كركوك». 
وأعرب عن أمله في أن يتعاون «أهالي المحافظة في انجاح 
الخطـة الأمنية وابلاغ الشـرطة فـي حالة حـدوث أي خرق 
أمنـي او الحصول على اية معلومات وان يعملوا على حماية 

أموالهم وممتلكاتهم». 

خطة أمنية خلال أيام عيد الأضحى
في مدينة كركوك العراقية 

بغداد ـ (رويترز)  ـ  من وليد ابراهيم:  

قـال رجـل الديـن الشـيعي المناهـض للولايـات المتحدة 
مقتـدى الصدر الخميس انه سـيقاوم اي وجـود امريكي في 
العـراق بمـا في ذلك الوجـود المدني بعـد المهلة التـي تنتهي 
بنهايـة العام عندمـا تكمل القوات الامريكية انسـحابها بعد 

حوالي تسع سنوات على الغزو الذي اطاح بصدام حسين.
ويعـارض الصـدر الـذي حاربـت ميلشـيا جيـش المهدي 
المواليـة لـه القوات الامريكيـة والعراقية أي وجـود للقوات 
الامريكية في العراق وتمثل الكتلة الصدرية جزءا مؤثرا في 
الائتلاف الهش الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري 

المالكي.
وقـال الصدر في مقابلة اذاعتها قناة العربية التلفزيونية 
«يجـب أن تكـون العلاقة متوازنـة بين العـراق وأمريكا بعد 

الانسحاب.. أي شكل للوجود الأمريكي مرفوض».
واضـاف ان الامريكيـين اذا بقـي الامريكيـون فـي العراق 
من خلال وجود عسـكري او غير عسـكري فانه سـيعتبر ذلك 
«إحتلالا» يجب مقاومته مهما كان الثمن. ومضى قائلا «التيار 
الصـدري يرفـض فتح قنصليـات أو حتى سـفارة لأمريكا في 

العراق ما لم يتم الانسحاب بشكل كامل من العراق».
وقال الرئيس الامريكي باراك اوباما في 21 تشرين الاول 
(اكتوبر) ان كل القـوات الامريكية الباقية في العراق والتي 
يبلـغ عددهـا حاليا حوالـي 33 ألـف جندي ستنسـحب من 
العـراق بحلـول 31 كانون الاول (ديسـمبر) بعد ان فشـلت 
واشنطن وبغداد في التوصل الى اتفاق لبقاء قوات امريكية 

بسبب مسألة الحصانة القانونية لهذه القوات.

لكن الولايات المتحدة ستحتفظ بسفارة ضخمة في بغداد 
إلـى جانـب قنصليات في اربيل باقليم كردسـتان الشـمالي 

ومدينة البصرة النفطية في الجنوب.
كمـا سـيعمل آلاف المتعاقديـن الامريكيـين كحـراس امن 
ومدربـين للقـوات العراقيـة مسـتخدمين معـدات امريكيـة 

كالدبابات ومقاتلات إف ـ 16.
وعـزز الصـدر الـروح المناهضـة للولايـات المتحـدة بعد 
القـوات  انتفاضتـين ضـد  الاطاحـة بصـدام حسـين وقـاد 

الامريكية في 2004.
وسـحق المالكي ميلشيا جيش المهدي في 2008 وتمكن من 
تفكيكها تقريبا لكن مسؤولين امريكيين يقولون ان فلولها ما 

زالوا يواصلون مهاجمة القوات الامريكية.
ودعـا الصـدر فـي ايلـول (سـبتمبر) انصاره إلـى وقف 
الهجمـات ضد القـوات الامريكية لضمـان مغادرتهم للعراق 

بحلول نهاية العام.
وعلـى الرغم من انخفـاض وتيرة العنف بشـكل عام في 
العـراق مـن ذروته اثنـاء القتـال الطائفي فـي 2006 و2007 
مـا زالـت قـوات الامـن العراقيـة تقاتـل تمـردا سـنيا عنيدا 

وميلشيات شيعية ما زال بمقدورها شن هجمات قاتلة.
وكـان تشـرين الاول (اكتوبـر) أكثـر الاشـهر دموية هذا 
العـام حيـث قتل 161 مدنيـا و55 من افراد الشـرطة و42 من 

الجيش في سلسلة من الهجمات الكبيرة.
وقتل سـتة اشـخاص الخميس واصيب العشرات عندما 
انفجـرت قنبلتـان فـي مدينـة بعقوبـة الشـمالية وقتـل 12 
شـخصا واصيب 70 آخـرون على الاقل في ثـلاث انفجارات 

في البصرة يوم الاربعاء. 

الصدر يؤكد انه سيقاوم 
أي وجود امريكي في العراق 

■ كربـلاء (العـراق) ـ د ب ا: دعـت 
المرجعية الشـيعية في العراق برئاسة 
علي السيستاني السياسيين العراقيين 
الجمعـة إلـى الانتباه والحـذر من «أي 
قـوة قـد تـؤدي إلـى تشـتيت البـلاد 

مستقبلا». 
ودعا الشـيخ عبد المهدي الكربلائي 
معتمـد المرجعية الشـيعية فـي كربلاء 
في خطبة صـلاة الجمعة أمام الاف من 

المصلـين في صحن الامام الحسـين إلى 
العراقيـين  لجميـع  الحقـوق  «مراعـاة 
وفـي جميـع المحافظـات وفـق معايير 
العدالـة بحيـث تكون هنـاك عدالة في 
توزيع الأمـوال واخذ حق المحافظة من 

مشاريع الخدمات». 
وطالـب «بتوفيـر فـرص العمـل في كل 
محافظة كما هو الحال في جميع المحافظات 
المواطنـين  جميـع  يتسـاوى  وبحيـث 

والمحافظات فـي هذه الحقوق اعتمادا على 
معاييـر العدالـة علـى نحـو يشـعر جميع 
مواطنـي أي محافظـة فـي العـراق بعـدم 

وقوع الغبن والظلم عليهم». 
وأكـد ضـرورة الانتبـاه والحذر من 
«أي قوة قد تؤدي الى تشـتيت العراق 
مسـتقبلا وضرورة دراسـة التأثيرات 
خطـوة  لاي  المسـتقبلية  والتداعيـات 

يقدم عليها أي طرف. 

■ عـدن ـ ا ف ب: اصيـب عضـو في 
مجلـس الشـورى اليمنـي وعقيـد فـي 
الجيش الخميس عندما اطلق مسلحون 
يعتقـد انهم مـن تنظيم القاعـدة، النار 
افـادت  مـا  بحسـب  سـيارتهما،  علـى 
مصادر عشائرية لوكالة فرانس برس.

ان  العشـيرة  افـراد  احـد  وقـال 
«مسـلحين يعتقـد انهـم ينتمـون الـى 
تنظيم القاعدة اعترضوا سـيارة عضو 
مجلس الشـورى السيد محمد الهيثمي 
وهو فـي طريقة إلـى صنعـاء وأطلقوا 
نحـوه وابلا مـن النيران ممـا أدى إلى 

إصابته بطلقة نارية في القدم». 
واضـاف المصدر «كمـا أصيب العقيد 
فـي الجيـش احمـد ناصر عشـال الذي 

كـان فـي نفـس السـيارة بطلقـة فـي 
الـرأس».  ولم تكشـف اي تفاصيل عن 

الحالة الصحية للرجلين. 
القاعـدة  تنظيـم  ان  واضـاف 
«يسـتهدف عشـيرتنا آل عشال بسبب 
قيامنـا بمنعهـم وطردهـم مـن بلدتنـا 

مودية في محافظة ابين». 
وقتـل خلال الثلاثة الأشـهر الماضية 
أربعة أشخاص من قبيلة آل عشال على 

يد القاعدة، بحسب العشيرة. 
التنظيـم  وزعـه  منشـور  وتبنـى 
عـزان  منطقـة  فـي  الماضـي  الاسـبوع 
بشـبوة محاولـة اغتيـال القيـادي في 
المعارضة اليمنية محمد حسـين عشـال 

في مدينة عدن. 

مقرب من السيستاني يدعو الى الحذر
والانتباه من مخاطر تشتيت العراق 

اصابة عضو في مجلس الشورى اليمني
في كمين للقاعدة

■ جوهانسـبرغ ـ الخرطـوم ـ 
د ب أ: توعـد المتمردون في ولاية 
النيـل الازرق بالسـودان والتـي 
تعانـي من الاضطـراب بمواصلة 
القتـال ضـد القـوات الحكوميـة 
علـى  الاخيـرة  اسـتولت  بعدمـا 

معقل هام لهم. 
الشـعبية  الحركـة  واعترفـت 
قطـاع   - السـودان  لتحريـر 
الشـمال، التـي تقـول الخرطـوم 
انهـا مدعومـة مـن دولـة جنوب 
السـودان، انهـا نفذت انسـحابا 
«استراتيجيا» من منطقة كرموك 
وان الجيش السـوداني يسـيطر 

الان على معقلهم السابق. 
وقـال الجيـش السـوداني في 
بيـان انه تمكن من تحرير وتأمين 
المدينـة التـي تقـع علـى المنطقـة 
الحدودية قـرب اثيوبيا، بشـكل 

كامل. 
يشار الى ان النيل الازرق يمثل 
واحـدة مـن مناطـق عدة تشـهد 
قتالا منذ شهر تموز (يوليو) بعد 
انفصال جنوب السـودان واقامة 

دولة مستقلة. 
كانـت هنـاك تعهـدات بإجراء 
اسـتفتاءات فـي هـذه المناطـق، 
وبعضهـا غنـي بالنفـط، وتطمح 

السـودان وجنوب السـودان في 
انضمامها اليها، لتختار اي منهما 
لتنضم اليها، ولكن لم يتم اجراء 

اي تصويت.   
ودقـت اعمال العنـف المتزايدة 
على طـول الحدود بـين الدولتين 
ناقوس الخطر وسـط القلق ازاء 

احتمال اندلاع حرب جديدة. 
اعلنـت  المتحـدة  الامم  كانـت 
انـه لكـي يكـون لدولـة جنـوب 
السودان، الاقل نموا، وجودا على 
الخريطـة ولكي تتمكن من النمو، 
القضايـا  تسـوية  فإنه يتعـين 

العالقة بين جوبا والخرطوم. 

المتمردون يتوعدون بمواصلة القتال
بعد استيلاء الجيش السوداني على احد معاقلهم 

جمال مباركعلاء مباركعصام شرف

معارضون يمنيون للرئيس علي صالح يتظاهرون في صنعاء الجمعة
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غزة  ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
كشـف محمـد اشـتيه عضـو اللجنـة المركزيـة 
لحركة فتح وفريق التفاوض الفلسطيني أمس عن 
إستراتيجية فلسطينية» سـتبدأ القيادة بتنفيذها 
بعد تاريخ الحادي عشر من الشهر الجاري، ترتكز 

على إعادة صياغة العلاقة مع إسرائيل.
وقال اشـتيه فـي مقابلة نشـرتها وكالـة «معا» 
المحليـة ان الرئيـس محمـود عبـاس شـكل لجنـة 
من منظمـة التحرير ومـن اللجنـة المركزية لحركة 
فتح لوضع إسـتراتيجية فلسـطينية جديدة تنظر 
في شكل ومسـتقبل العلاقة مع إسـرائيل ووظيفة 
السـلطة مسـتقبلا، وقال ان هـذه الإسـتراتيجية 
المحليـة  المتغيـرات  كامـل  الاعتبـار  بعـين  «تأخـذ 

والإقليمية والدولية».
وتابع المسـؤول الكبير في حركـة فتح ان هناك 
حديثـا عـن أن هـذه الإسـتراتيجية «يتم رسـمها 

لتصبح نافذة بعد الحادي عشر من هذا الشهر».
وقال ان القيادة الفلسطينية بصدد «كسر الأمر 
الواقع مع إسرائيل وإعادة صياغة العلاقة معها»، 
لكن رغم حديثه عن هذه الإسـتراتيجية قال عضو 
اللجنـة المركزيـة لحركـة فتح أنـه «لا يوجـد لدينا 

خلاصات حتى اللحظة».
هـذه  فحـوى  عـن  اشـتيه  يكشـف  ولـم 
الإسـتراتيجية، التـي قـال انهـا لا ترتكـز إلى حل 
المصالحـة  ان  قـال  لكنـه  الفلسـطينية،  السـلطة 
الداخلية تعد «جزءا أساسـيا منها»، مشيراً إلى أن 
الرئيس عباس سـوف يلتقي بخالد مشعل رئيس 
المكتب السياسـي لحماس بعد العيد من أجل حوار 
«يفضي إلى تتويـج بالمصالحة وبخطـوات عملية 

لأن أي إستراتيجية لن تنجح من دون غزة».
ويـدور سـؤال الآن فـي الأوسـاط السياسـية 
الفلسـطينية عـن مسـتقبل العمـل السياسـي بعد 
تاريـخ الحادي عشـر مـن الشـهر الجـاري، الذي 
سـيصوت فيـه مجلـس الأمـن على طلـب عضوية 
دولة فلسـطين فـي الأمم المتحدة، خاصـة وأن هذا  
الطلب سـيواجه بـ»الفيتـو» الأمريكي، حال تمكن 
السلطة من الحصول على موفقة تسع دول أعضاء 

بمجلس الأمن.
إلـى ذلـك، قـال اشـتيه ان عـدم عبـور الطلـب 
الفلسـطيني لا يعنـي «نهايـة العالـم»، وقـال انـه 
فـي حال لـم يحصـل علـى الموافقـة «سـيفتح أفقا 
برسـمها  القيـادة  تقـوم  جديـدة  لإسـتراتيجية 

وسـتخرج إلى حيز التنفيذ بعد نهاية الشهر الذي 
يلي التصويت».

وتحـدث عن وجود جهـات قال انهـا تحاول أن 
تعطل الطلب الفلسـطيني، من أجـل إعطاء فرصة 

للرباعية الدولية لتحقيق شيء.
وأوضح أن القيادة الفلسـطينية ستعيد الطلب 
مـرة أخـرى من مجلـس الأمـن للتصويـت لصالح 
حصول فلسـطين على عضوية الأمم المتحدة إن لم 

ينل طلبها الأول الموافقة.
إلى ذلك، قال اشـتيه ان السلطة تدرس إلى أين 
تذهـب بعـد الآن، مشـيراً إلـى أن الرئيـس عباس 
عرض هذا التوجه على العرب خلال اجتماع لجنة 

المتابعة العربية.
وأوضـح أن الرئيـس قـال للعرب «نحـن ليس 
أيـن  إلـى  نـدرس  نحـن  نهائيـة،  قـرارات  لدينـا 

سنذهب».
وتطـرق المسـؤول الكبير فـي حركة فتـح الذي 
كان يعمـل في طاقم المفاوضات إلى وضع السـلطة 
الفلسـطينية الحالـي، وقـال انهـا ترتبـط بأربعة 

مفاصل مع إسرائيل.
ولفـت إلى أن المفصل الأول هو السياسـي وقال 
انه «مغلـق»، فيما قال ان المفصـل الاقتصادي يعد 
«طريق باتجاه واحد، كون أن إسـرائيل تصدر لنا 

ما تريده وتستورد منا ما تريده».
وتطـرق إلى المفصـل الأمنـي وقال ان السـلطة 
تعمـل «مـن اجـل الحفـاظ علـى الأمـن العـام مـن 
أجـل عـدم الدخـول فـي تشـابك غير مـدروس مع 

إسرائيل».
وتحـدث عـن المفصـل الخدماتـي الرابـط بـين 
السلطة وإسـرائيل، وقال عنه «إسـرائيل تعطينا 

كهرباء وتسرق مياهنا وتبيعنا إياها».
وقال فـي تعقيبه علـى مردود المفاصـل الأربعة 
«نجـد أن إسـرائيل بالمجمـل العـام مسـتقرة مـن 
الحالـة الأمنية لكنها لا تدفع ثمنا سياسـيا مقابلها 
بمعنـى أنهـا معطلـة للمسـار السياسـي وتريد أن 

يستمر».
وأكـد أن القيـادة الفلسـطينية تريـد أن تكسـر 
الآن «الأمر الواقع مع إسـرائيل»، لكنه لفت إلى أن 

القيادة ستقوم بإجراءات «لا تضرنا».
وذكر أن القيادة تعيـش في «حلقة مفرغة يقوم 
بها الاحتـلال»، وأضـاف «هناك أشـكال تفاوضية 
منـذ فتـرة زمنيـة حتـى اليـوم أنتجـت السـلطة 
الفلسـطينية ولكـن السـلطة وصلـت سـقفها فـي 
عـام 1999 وبالتالي وظيفتها هي ناقلة للمشـروع 

الوطني لكي تنقلنا نحو الدولة».

اشتيه: إستراتيجية فلسطينية جديدة 
يتم رسمها لتكون نافذة بعد تاريخ 

الحادي عشر من الشهر الجاري ■ القــدس ـ رويترز: قال بيان صادر 
عن الجيش الاسرائيلي ان قائد الجيش 
أمر البحرية الجمعة باعتراض سفينتين 
متجهتين الى غزة وعلى متنهما نشطاء 
مؤيدون للفلســطينيين يتحدون الحظر 

البحرى المفروض على القطاع.
وقال البيان ان اللفتنانت جنرال بيني 
جانتز اصدر الامر بعد ان فشــلت «كل 
محــاولات الاتصال» بالناشــطين على 

متن السفينتين الكندية والايرلندية.
وكانت السفينتان الكندية «التحرير» 
والايرلندية «ساويرس» موجودتين في 
المياه الدولية وقت صدور الامر ولم ترد 
تقاريــر عن وقــوع اعمال عنــف بين 27 
شخصا على متن الســفينتين والقوات 

الاسرائيلية.
وقامــت قــوات خاصــة اســرائيلية 
في ايار (مايو) 2010 باعتلاء الســفينة 
التركية مافــي مرمرة التي كانت تحمل 
مســاعدات في طريقها لخرق الحصار 
البحــري الــذي تفرضه اســرائيل على 
قطاع غزة وقتلت تسعة ناشطين اتراك 
قالــت ان بعضهم كان يحمــل هراوات 

وسكاكين.
انقــرة  طلــب  اســرائيل  ورفضــت 
الاعتذار بســبب هــذه الواقعة وطردت 

السفير الاسرائيلي قبل شهرين.
وابحرت الســفينتان اللتان تحملان 
يــوم  تركيــا  مــن  طبيــة  مســاعدات 

الاربعاء.
وقال منظمون ان الســفينتين تقلان 
ناشــطين من كل مــن اســتراليا وكندا 
وايرلندا والولايــات المتحدة كما ان من 
بينهم فلســطينيين ومواطنا اسرائيليا 

عربيا واحدا على الاقل.
عســكريون  مســؤولون  وقــال 
واصلتــا  الســفينتين  ان  اســرائيليون 

قوات إسرائيلية صعدت على متنها وحولتها لميناء اسدود

الجيش الاسرائيلي يأمر باعتراض سفينتين متجهتين الى غزة 

■ باريـس ـ لنـدن ـ  رام اللـه ـ وكالات: قال 
دبلوماسـيون في الأمم المتحدة مساء الخميس 
ان فرنسـا وبريطانيا ستمتنعان عن التصويت 
فـي مجلس الأمـن الدولي على اقتـراح انضمام 
المتحـدة،  الأمم  إلـى  كامـل  كعضـو  فلسـطين 
فيمـا أشـارت تقاريـر إلـى أن كلّ مـن كولومبيا 
والبوسـنة سـتمتنعان أيضـاً، مـا قـد يحـول 
دون اسـتخدام الولايـات المتحـدة حق النقض 
(الفيتو) لأن الفلسـطينيين لن يحصلوا على ما 

يكفي من الأصوات.
وقالـت وزارة الخارجية الفرنسـية الجمعة 
فـي مؤتمر صحافـي إلكترونـي إنـه بينما ترى 
فرنسـا أن السعي الفلسـطيني لإقامة دولة أمر 
مشـروع إلا أنـه لا توجـد فرصـة لقبـول طلـب 
الحصول على العضوية الكاملة خاصة بسـبب 

المعارضة الأمريكية.
ونقلت عدة وسـائل إعـلام امريكية وغربية 
عن دبلوماسـيين من داخل الأمم المتحدة قولهم 
إن فرنسـا أبلغـت أعضـاء مجلـس الأمن خلال 

اجتمـاع لجنة قبـول عضوية دول جديـدة إنها 
ستمتنع عن التصويت.

ونقلت شبكة «سـي أن أن» عن مسؤول آخر 
قوله إن بريطانيا ستمتنع أيضاً عن التصويت.

فـي  الأمـن  مجلـس  ينعقـد  أن  المقـرر  ومـن 
11 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) لبحـث انضمـام 
فلسطين كدولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة.

وأشـارت تقاريـر أخـرى إلـى أن كولومبيـا 
والبوسـنة قـد تمتنعان أيضـاً عـن التصويت، 
مـا يهـدد بعـدم حصـول الفلسـطينيين علـى 9 
أصـوات ضرورية مـن أصل 15 للحصـول على 
تأييد المجلس، ما سيوفر على الولايات المتحدة 

إحراج استخدام حق النقض (الفيتو).
وكان الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس 
سـلم الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) الماضي 

رسمياً طلب انضمام فلسطين.
ومـع تراجع الأمـل بالحصول علـى اعتراف 
بفلسـطين من مجلس الأمن، بدأ يدور في أروقة 
الأمم المتحـدة الحديث عن احتمال التوصل الى 

توافق حول رفع مسـتوى التمثيل الفلسـطيني 
إلى مستوى مراقب في الجمعية العامة.

وطالب كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب 
عريقات الجمعة فرنسا باعادة النظر في قرارها 
لجهة الامتناع عن التصويت على عضوية دولة 

فلسطين في مجلس الامن الدولي.
وقال عريقات لوكالـة فرانس برس «نطالب 
فـي  العضويـة  الدائمـة  الـدول  وكل  فرنسـا 
مجلس الامن الدولي الذيـن قرروا الامتناع عن 
التوصيت في مجلس الامـن على عضوية دولة 
فلسـطين فـي الامم المتحـدة باعـادة النظـر في 

قرارهم». 
واضاف «كمـا نطالب الدول التي سـتصوت 
ضد مشروع القرار مثل الولايات المتحدة اعادة 

النظر بقرارها». 
لصالـح  «التصويـت  ان  عريقـات  واعتبـر 
عضويـة دولـة فلسـطين هـو تصويـت لصالح 
عمليـة السـلام وللحفـاظ علـى مبـدا الدولتين 
الـذي تؤيـده كل دول العالـم»، مشـددا علـى 

ان «طلـب عضويـة دولة فلسـطين هـو للحفاظ 
علـى مبدا الدولتين وللحفاظ على عملية سـلام 
جـادة ردا على التعنت الاسـرائيلي باسـتمرار 

الاستيطان وفرض الحقائق على الارض». 
ان  عريقـات  اوضـح  اخـرى،  جهـة  مـن 
منصـور  ريـاض  المتحـدة  الامم  فـي  «سـفيرنا 
المتحـدة لتقـديم  يجـري مشـاورات فـي الامم 
شـكوى لمجلس الامن وللامم المتحـدة ضد قرار 
الحكومـة الاسـرائيلية بتجميـد تحويـل اموال 
العائدات الضريبية للسـلطة الفلسطينية التي 
قررت حكومة اسـرائيل وقف تحويلها للسلطة 

الفلسطينية». 
وتابـع «كما سـنتقدم بشـكوى الـى مجلس 
الامـن والامم المتحـدة ضد قرارات الاسـتيطان 
الجديـدة التـي اعلنتهـا حكومـة اسـرائيل في 

القدس الشرقية والضفة الغربية». 
ودعا ممثل فلسـطين الدائم في الأمم المتحدة 
رياض منصـور مجلس الأمن الدولي إلى تحمل 
مسـؤولياته حـول «معاقبة إسـرائيل الشـعب 

الفلسـطيني بشـكل جماعي» من خلال تسـريع 
الإستيطان وحجز أموال السـلطة الفلسطينية 
بعـد تمكنهـا مـن الحصـول علـى اعتـراف فـي 

اليونيسكو. 
وقـال منصـور بعـد لقائـه الخميـس رئيس 
مجلس الأمن للشـهر الحالي السفير البرتغالي 
خوسيه كبرال ومع المندوب العربي في مجلس 
الأمـن السـفير اللبنانـي الدائـم نواف سـلام، 
مجلـس  فـي  العضويـة  دائمـي  أعضـاء  ومـع 
الأمن، إنه «يجب علـى مجلس الأمن أن يتحمل 
مسـؤولياته فيما يتعلق بالعمـل غير القانوني 
والاسـتفزازي الـذي قامـت بـه إسـرائيل فـي 
معاقبة الشـعب الفلسطيني بشكل جماعي على 
دخولنـا كعضو كامل العضوية في اليونسـكو، 
من خلال التصعيد الاستيطاني وحجز الأموال 
الفلسـطينية التـي تجمعها إسـرائيل كضرائب 
علـى البضائـع الفلسـطينية المسـتوردة عبـر 
الموانئ الإسرائيلية للأرض الفلسطينية المحتلة 

والتي تتقاضى أجرا على ذلك». 

وطالـب مجلـس الأمـن بـأن يصـدر «موقفاً 
الأعمـال  هـذه  عـن  إسـرائيل  لوقـف  واضحـاً 
الاسـتفزازية وغيـر القانونيـة وأن يتم إطلاق 
أمـوال  هـي  التـي  المحتجـزة  الأمـوال  سـراح 

فلسطينية».
وفـي ما يتعلق بطلـي انضمام فلسـطين إلى 
الأمم المتحـدة، قال منصور «نحن لسـنا الدولة 
الأولـى ولا الأخيرة التـي لا تحصل على مرادها 
مـن المحاولـة الأولـى.. إسـرائيل علـى سـبيل 
المثال، فـي 29 تشـرين الثاني/نوفمبـر من عام 
1948، قدمـت طلبهـا للحصـول علـى عضويـة 
الأمم المتحدة.. وفي 17 كانون الأول (ديسمبر) 
1948، استطاعوا حصد 5 أصوات فقط من أصل 
11صوتا، إذاً لـم ينجحوا بتخطي العدد الأدنى 

الذي كان 7 أصوات في ذلك الحين». 
أخـرى  مـرة  حاولـوا  ثـم  «ومـن  وأضـاف 
ونجحـوا بالحصول علـى 9 من أصـل 11صوتا 
في اذار (مارس) 1949.. وإذا كان على فلسطين 
القيـام بهـذه الطريقة، فهـذا هو قدرهـا.. ولكن 

نحـن نبـذل قصـارى جهدنا للحصـول على كل 
الأصوات المطلوبة ليوصي مجلس الأمن بقبول 

دولة فلسطين».
الى ذلـك ذكـر تقريـر إسـرائيلي الجمعة أن 
الإدارة الأميركية طالبت إسـرائيل بعدم تجميد 
إلـى السـلطة  تحويـل المسـتحقات الجمركيـة 
بفـرض  إسـرائيلي  قـرار  عقـب  الفلسـطينية 
عقوبات على السلطة بعد قبول فلسطين عضوا 

في منظمة (اليونسكو) يوم الإثنين الماضي.
وأفـادت صحيفـة «هآرتـس» بـأن المبعـوث 
الأمريكـي إلـى الشـرق الأوسـط ديفيـد هيـل 
والسـفير الأمريكي لدى إسرائيل دان شابيرو، 
التقيا يوم الثلاثاء الماضي مع المحامي يتسحاق 
مولخـو مبعـوث رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو، ويعقـوب عميـدرور رئيس 
ورون  الإسـرائيلي،  القومـي  الأمـن  مجلـس 
علـى  واحتجـا  السياسـي،  المستشـار  دريمـر 
العقوبات التي فرضتها إسـرائيل على السلطة 

الفلسطينية بعد قبولها عضوا في اليونسكو.

الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بعدم تجميد المستحقات الجمركية للسلطة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته بعد قرار إسرائيل تسريع الإستيطان وحجز أموال الضرائب
وفرنسا وبريطانيا ستمتنعان عن التصويت على اقتراح انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة

السفينتان المتجهتان الى قطاع غزة قبل اعتراضهما من قبل البحرية الاسرائيلية وسط البحر

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
منعت قوات الاحتلال الاسـرائيلي الاسـرى المحررين 
ضمن صفقة تبادل الاسرى التي تمت مؤخرا بين اسرائيل 
وحماس والذين اطلق سراحهم للضفة الغربية والقدس 

الجمعة من التوجه للسعودية لاداء فريضة الحج.
وكان الاسـرى المحـررون الذين اطلق سـراحهم نالوا 
مكرمـة مـن الملـك السـعودي لاداء فريضـة الحـج الا ان 
اسـرائيل منعـت الذيـن بالضفـة الغربيـة مـن مغـادرة 
الاراضـي الفلسـطينية واعادتهم من على جسـر الكرامة 
«اللينبي» على الحدود مع الاردن، في حين تمكن الاسرى 
المحـررون في غـزة مـن السـفر لاداء فريضة الحـج لهذا 

العـام. واوضحت مصادر فلسـطينية فـي اريحا الجمعة 
بـأن قوات كبيرة مـن قوات الاحتـلال اعترضت حافلات 
الاسـرى المحرريـن وهم فـي طريقهـم للمعبر مـع الاردن 

ومنعتهم من السفر.
ومـن جهتـه اكـد وزيـر شـؤون الأسـرى والمحرريـن 
الفلسـطينيين بالضفة الغربية عيسـى قراقـع منع قوات 
الاحتلال الأسـرى المحررين من الذهـاب إلى أداء فريضة 

الحج.
وقـال قراقـع  إنـه تم إعادة الأسـرى المحرريـن الذين 
توجهـوا إلى معبـر الكرامة لأداء فريضة الحـج، والبالغ 

عددهم 84 أسيرا. 
وانتقد وزير الأسرى هذا الإجراء الإسرائيلي ووصفه 
بأنه عمـل غير أخلاقي، مطالبا فـي الوقت ذاته بمحاكمة 
إسـرائيل على إجراءاتهـا القمعية تجاه المسـافرين عبر 

المعبر وخاصة هؤلاء الأسرى. 
ماجـد  والأغـوار  أريحـا  محافـظ  قـال  جهتـه،  ومـن 
تفتيـش  نقطـة  حولـت  الاحتـلال  قـوات  الفتيانـي إن 
(العلمي) بالقرب من المعبر مع الاردن إلى ثكنة عسكرية، 
واسـتحضروا طواقـم إضافيـة مـن المخابـرات، وبـدأت 
عمليـات التفتيش لكل الركاب ثم قاموا بإرجاع الأسـرى 

من حيث أتوا. 
وأفـاد محافـظ أريحـا والأغـوار بأنـه لا توجـد أيـة 
معلومـات مؤكدة بشـأن ما إذا كان قـد تم احتجاز أي من 

الأسرى.
 واعتبر الاسـرى المحررون وذووهم منعهم من السفر 

اجراء عقابيا لهم ومنعا لممارسة الشعائر الدينية لهم.
وفي ظل اسـتهداف الاسـرى المحررين اقتحمت قوات 
الاحتلال الاسـرائيلي الجمعة، منزل اسـيرتين محررتين 

ضمن صفقة التبادل الاخيرة بين حماس واسـرائيلي في 
نابلس.

وقالـت مصادر محلية فلسـطينية إن قـوات الاحتلال 
الاسـرائيلي اقتحمت منزل الاسـيرة امل جمعة في مخيم 
عسـكر وقامت بتفتيـش محتوياته بالرغـم من وجودها 
في المستشـفى نتجية تدهور وضعهـا الصحي، كما قامت 
قوات الاحتلال الاسـرائيلي باقتحام منزل الاسيرة فتنه 
ابو عيشـه في مخيم عسـكر القديم عند السـاعه الثانية 
مـن فجر الجمعة واعتدت على شـقيقها بالضرب باعقاب 

البنادق.
وبحسـب المصـادر فـان قـوات الاحتلال الاسـرائيلي 
دقيقيـا  تفتيشـا  فتنـة  الاسـيرة  منـزل  بتفيـش  قامـت 
باسـتخدام الـكلاب البوليسـية ولـم يبلـغ عـن وقـوع 

اصابات او اعتقالات.

قوات الاحتلال تمنع الاسرى المحررين بالضفة الغربية والقدس 
من اداء فريضة الحج وتقتحم منازل اسيرات محررات

غزة  ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلنت إســرائيل الجمعــة أن الجندي غلعاد 
شــليط الــذي أطلقــت حركة حماس ســراحه 
بموجب اتفــاق صفقة تبادل الأســرى خضع 
لعمليــة جراحيــة فــي ذارعه، فيما كشــف عن 
قيام مصلحة الســجون في إســرائيل بإغلاق 
قســم المرضــى بســجن الرملة أمام الأســرى 

الفلسطينيين، ما ينذر بـ «كارثة إنسانية».
وذكــرت الإذاعــة الإســرائيلية أن العمليــة 
الجراحية لشليط أجريت في مستشفى رمبام، 
لاستئصال شــظايا معدنية من ذراعه، كان قد 
أصيــب بهــا خــلال عمليــة هجوم المســلحين 
الفلسطينيين على الموقع الذي أسر فيه شليط.

وأعلــن أن العمليــة جــرت بنجــاح، حيــث 
سيبقى شليط قيد المراقبة في المستشفى حتى 

اليوم السبت.
وكان شــليط أصيب خلال هجوم مسلحين 
فلسطينيين على موقع كرم أبو سالم العسكري 
علــى تخوم قطاع غزة الجنوبيــة، خلال عملية 
أسره، وخضع شــليط لعلاج عقب اقتياده من 
الموقــع إلى مــكان احتجازه الســري في قطاع 

غزة.
وأفــرج عن شــليط قبل أســبوعين ونصف 
مقابل إطلاق ســراح 1027 أســيرا فلسطينيا، 
أطلقت إســرائيل ســراح 477 منهم، وينتظر أن 

يطلق سراح الباقي بعد شهر ونصف الشهر.
يشار الى ان هناك أسرى فلسطينيين أطلق 
ســراحهم بموجــب صفقــة التبــادل خضعوا 
للعــلاج فور مغادرة الســحن، إذ أن عددا منهم 

يعانون من أمراض مزمنة.
وفي ســياق قريب أكدت جمعية فلسطينية 
فــي  الفلســطينيين  تعنــى بحقــوق الأســرى 
ســجون الاحتــلال ان ســلطات الســجون في 
إســرائيل قررت إغلاق قســم المرضى بسجن 

الرملة.
اعتبرت جمعية «واعد» للأســرى والمحررين 
أن هــذه الخطــوة تعد «كارثة إنســانية بكل ما 

تحمل الكلمة من معنى».
ويقبع بقســم المرضى في مستشفى سجن 
الرملة عدد من الأسرى الفلسطينيين المرضى، 
والذيــن يحتاجون للعلاج، أو عمليات جراحية 

صغرى.
وحملت هذه الجمعية السلطات الإسرائيلية 
المســؤولية الكاملة عن حياة الأســرى المرضى 
الذين كانوا يقيمون في القسم وباقي الأسرى 

المرضى في مختلف السجون.
وطالبت منظمــة الصحة العالميــة بضرورة 
«التدخــل العاجل» لمنع إســرائيل من «ارتكاب 
مجزرة بحق آلاف الأســرى داخل الســجون، 
ومئــات الأســرى المرضــى الذين هــم بحاجة 

لرعاية طبية دائمة ومستمرة».
وأكــدت على حاجة العديد من الأســرى من 
أصحاب الأمراض المزمنة إلى عمليات جراحية 

عاجلة.
ويشــتكي الأســرى في ســجون إســرائيل 
من ســوء الخدمات الطبية المقدمة لهم من قبل 
مصلحة السجون الإسرائيلية، وكان الأسرى 
قــد نفذوا قبل أســبوعين إضراباً عــن الطعام، 
وكان مــن ضمن مطالبهم إلــى جانب الاهتمام 
بأوضاعهم وإنهاء سياســة العزل الانفرادي 

حصولهم على الخدمات الطبية الجيدة.

إجراء عملية جراحية لشليط 
لاستئصال شظايا من ذراعه

متجاهلتــين  غــزة  باتجــاه  ابحارهمــا 
التنبيهات بالابتعــاد او افراغ الحمولة 

في اسرائيل او مصر.
وبعد اعلان امر الاعتراض للسفينتين 
قال الجيــش ان حمولتهما قد تفرغ في 

ميناء اسدود وتنقل إلى غزة برا.
وفرضت اســرائيل حصارا على غزة 
منذ ســيطرت حركة حماس الاسلامية 

علــى الســلطة فــي القطــاع عــام 2007 
وتقول ان الحصار ضروري لمنع تهريب 

السلاح للمسلحين هناك.
المناصــرة  الجماعــات  وتنتقــد 
للفلســطينيين التي تقــف وراء القافلة 
هــذا الحصار وتصفه بأنه غير شــرعي 

وغير انساني.
وقــال تقريــر لــلامم المتحدة بشــأن 

اعتــراض اســرائيل للســفينة التركيــة 
عــام 2010 ان الحصــار «اجــراء امنــي 
مشــروع» مضيفــا ان «تنفيــذه يتســق 

والقانون الدولي».
وكتب بول ميرفي العضو الاشتراكي 
احــد  وهــو  الاوروبــي  البرلمــان  فــي 
الناشــطين على احدى السفينتين على 
مدونته في وقت ســابق يقــول ان هذه 

القافلة «اســتجابة لدعــوات من الناس 
فــي غزة لمحاولة كســر الحصــار الذي 

يرزحون تحته».
الذيــن  الناشــطين  بعــض  وشــارك 
اطلقــوا علــى قافلتهــم اســم «امــواج 
الحريــة» فــي محاولة خــرق الحصار 
التــي جرت فــي يونيو حزيــران والتي 

منعت من الابحار من اليونان.

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

فيما يــردد معظم الفلســطينيين «اطلب 
العلــم ولو فــي الصين» لتشــجيع اطفالهم 
واولادهم علــى ضرورة التعليــم والمثابرة 
من اجــل العلم - في اشــارة على بعد تلك 
البلــد عنهــم - باتت الصــين حاضرة عند 
الفلسطينيين ولا داعي للسفر لها وذلك من 
خلال بضائعها ومنتجاتها الرخيصة التي 

تملأ الاسواق الفلسطينية.
الفلســطينيين ينظــرون  وبــات معظــم 
الــى الصين كبلــد رخيص نتيجــة الملابس 
والبضائــع الصينيــة التي تملأ الاســواق 

الفلسطينية في حين يرحب الاهل البضائع 
التي تعتبــر رخيصة مقارنــة مع صناعات 

الدول الاخرى او حتى المحلية.
وقالت أم فلسطينية لـ»القدس العربي» 
الجمعــة وهــي برفقــة ثلاثــة مــن ابنائها 
وتتســوق فــي رام اللــه وتشــتري بعض 
الملابــس والاحذية لاطفالهــا «الله يخليلنا 
الصيني ـ الملابس الصينية - لانه رخيص 
ونستطيع شــراء ملابس واغراضا اخرى 

لاولادنا».
وفيمــا تعتبر جودة المنتجــات الصينية 
غيــر جيــدة وان كان منظرهــا جميــلا الا 
انهــا» تأتي من باب الفــرج» على حد قول 
تلك المرأة التي اوضحــت بانها ام لثمانية 
اطفال ولا تســتطيع «اســعادهم وادخال 

الفرحــة لقلوبهــم الا بالملابــس والاحذية 
الصينية».

الملابــس  تلــك  جــودة  عــدم  وبشــأن 
والمنتجات الصينية التي لا تعمر مثل باقي 
المصنوعــات مــن دول اخــرى مثــل تركيا 
قالت تلك المــرأة البالغة مــن العمر حوالي 
الاربعــين عاما «اطعمني اليوم وتركني من 
بكرة» اي لا تســألني عما ســيأتي غدا في 
اشــارة الى ان ما يهمها هو شــراء ملابس 
واحذية جديدة لاولادهــا لادخال البهجة 
والفرحــة لقلوبهــم خلال فتــرة العيد وان 
كانــت تلــك المصنوعــات تعانــي مــن قلة 

الجودة.
وقــال احــد تجــار رام اللــه لـ»القــدس 
الاكسســوارات  يبيــع  وهــو  العربــي» 

والساعات في محله بوسط المدينة «الناس 
يبحثون عن الصيني» لانهم يريدون توفير 
نقودهــم حتى يســتطيعوا الشــراء لمعظم 
اطفالهم واولادهم «واســعادهم» بمناسة 
العيــد. وباتــت البضائــع الصينيــة ملاذا 
لمعظــم الفلســطينيين الذيــن يعانــون من 
اوضاع اقتصادية صعبة حيث باستطاعة 
معظمهم شــراء المنتجات الصينية لرخص 
ســعرها فــي حــين لا يخطــر علــى بالهم 
البحث عن ملابس ايطالية او فرنســية او 

ماركات عالمية.
التجاريــة  المــاركات  ملابــس  وبشــأن 
فان زبائنهــا محدودون جــدا في المجتمع 
الفلســطيني ومقتصرة على نخبة الاغنياء 

في صفوف المواطينين الفلسطينيين.

وفيما المــاركات العالميــة او الصناعات 
التركيــة تجــد فرصتهــا بالتســويق فــي 
بــات  والميســورين  الاغنيــاء  صفــوف 
«الصيني» الهدف المراد لمعظم الفلسطينيين 
الكادحــين الباحثــين عــن توفيــر بعــض 
فلوســهم على امل شــراء بعــض اللحوم 
لتناولهــا كغداء فــي اليــوم الاول من عيد 
الاضحــى المبــارك الــذي يحــل الاحد في 

معظم الدول العربية والاسلامية.
ويلجأ الكثير من الفلسطينيين الى شراء 
بعــض اللحوم البيضــاء للاحتفال بالعيد 
خاصة انهم لا يســتطيعون شراء اضحية 
العيد بســبب ارتفاع اســعارها حيث يبلغ 
ســعر المتوســط الواحد منها حوالي 400 

دولار امريكي.

الفلسطينيون يبحثون عن «الصيني» في اسواقهم 
لتوفير الاموال واسعاد الاطفال عشية عيد الاضحى المبارك
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5 شؤون عربية وعالمية

وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
الخارجية الفرنسـية الجمعة ان فرنسـا 
تشـكك فـي صـدق النظـام السـوري في 
تنفيذ خطـة الجامعـة العربيـة للخروج 
مـن الازمة في هـذا البلـد، وذلك بسـبب 

استمرار القمع الدامي في سورية.
وقـال رومان نـادال مسـاعد المتحدث 
باسـم الخارجيـة الفرنسـية فـي مؤتمر 
صحافي ان «استمرار القمع يعزز شكوك 
المجتمع الدولي في صدق النظام السوري 

بتنفيذ خطة الجامعة العربية». 
النظـام  اعلـن  حـين  «فـي  واضـاف 
دون  مـن  يقبـل  انـه  لتـوه  السـوري 

تحفـظ بخطـة الخروج مـن الازمـة التي 
اقترحتهـا الجامعـة العربيـة، نلاحظ ان 
عشـرين متظاهرا مسالما على الاقل قتلوا 
(الخميس) في سـورية برصـاص قوات 

الامن». 
واكد ان «استمرار القمع يناقض تماما 
الالتزامات التي طالبت الجامعة العربية 

النظام السوري» بأن يفي بها. 
وتلحظ خطـة الجامعـة العربية التي 
تم اقتراحهـا الاحـد الفائـت فـي الدوحة 
وقفا كامـلا للعنف والافراج عن المعتقلين 
وانسـحاب الجيش مـن المدن والسـماح 
بحرية التنقـل للمراقبين وممثلي الاعلام 

الدولي تمهيـدا للبدء بحـوار بين النظام 
السوري والمعارضة. 

«فرنسـا  ان  علـى  المتحـدث  وشـدد 
مصممـة اكثـر مـن اي وقـت اخـر علـى 
التحرك في كل المحافل الدولية وكذلك مع 
الجامعة العربيـة التي ترحب بجهودها، 
للضغـط علـى النظـام السـوري بهـدف 

وقف القمع في سورية». 
وافاد ناشـطون حقوقيون ان سـبعة 
برصـاص  الجمعـة  قتلـوا  اشـخاص 
قـوات الامـن السـورية خـلال تظاهرات 
المعارضـون  اليهـا  دعـا  «الطغـاة»  ضـد 

السوريون. 

فرنسا تشكك في صدق سورية 
بتنفيذ خطة الجامعة العربية واشـنطن ـ ا ف ب: حـذرت الولايـات المتحـدة 

الخميـس النظـام السـوري مـن انـه اذا لـم يطبق 
التزاماته الـواردة في الخطة العربيـة للخروج من 

الازمة فان عزلته ستزداد على الساحة الدولية.
الاميركيـة  الخارجيـة  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
فيكتوريا نولانـد ان الجامعة العربية قد تضطر الى 
تشديد موقفها من دمشـق على غرار روسيا وتركيا 
بعد اعطاء سـورية فرصة لوضع حد لسفك الدماء. 

واضافت ان المؤشرات غير مطمئنة. 
وشـددت نولانـد على تقاريـر حول مقتـل المزيد 
من المدنيين بايدي قوات الامن السـورية غداة تعهد 
النظام السـوري سـحب قواتـه من المـدن والقرى، 

بموجب الاتفاق مع الجامعة العربية. 
دون  «مـن  السـوري  النظـام  وافـق  والاربعـاء 
تحفـظ» على خطـة الجامعـة العربية للخـروج من 
الازمـة والتـي تلحـظ وقفـا نهائيـا لاعمـال العنف 
والافـراج عـن جميـع المعتقلين وانسـحاب الجيش 

من المدن ومنـح المراقبين ومندوبي وسـائل الاعلام 
الدوليـة حريـة التنقـل، وذلـك قبـل بدء حـوار بين 

النظام والمعارضة. 
ولكن على الارض، فان اعمال القمع التي اسفرت 
عـن اكثـر مـن ثلاثـة الاف قتيل منـذ منتصـف اذار 
(مارس) بحسب الامم المتحدة، تواصلت الخميس، 
ولا سـيما فـي حمـص (وسـط) حيث قتل عشـرون 

مدنيا بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. 
كمـا دعـت وزيـرة خارجيـة الاتحـاد الاوروبـي 
كاثرين اشـتون سـورية الخميس الى تنفيذ الخطة 
العربية «بشـكل كامل وسـريع» لانهـاء حملة القمع 
التي يشـنها النظام السـوري ضد المناهضين له منذ 

اشهر. 
وتابعـت نولاند «ليس لدينا اي مؤشـر يدل على 
ان (قوات النظام السـوري) تنسـحب من اي مكان 

في هذه المرحلة». 
(النظـام  عليـه  «سـنحكم  نولانـد  واضافـت 

السـوري)» بنـاء على هـذه المعايير و»لـم نر حتى 
الساعة شيئا». 

ورفضـت المتحدثة الاميركيـة التحليلات القائلة 
بـان المبادرة العربية تتيح للنظام السـوري كسـب 
الوقـت وقتـل المزيـد مـن المتظاهرين فـي حملة قمع 
اسـفرت عن اكثر مـن 3 الاف قتيل منذ اواسـط اذار 

(مارس) بحسب مسؤولين من الامم المتحدة. 
وقالت «بـل الصحيح هو عكس ذلـك، فكما تقول 
الولايات المتحدة يتعين على الاسد التنحي، لانه من 
الواضـح انه قام باختياره»، مجـددة بذلك الدعوة 
التي اطلقتهـا الولايات المتحدة للمرة الاولى في آب 

(اغسطس). 
وفي اب (اغسطس)، دعا الرئيس الامريكي باراك 
اوبامـا وابرز القادة الاوروبيين الاسـد الى التنحي 
وشـددوا العقوبـات المفروضـة على نظامـه بعد ان 

اعتبروا انه فوت الفرص لتحقيق اصلاحات. 
وتابعـت نولانـد «اذا لم يـف (الاسـد) بالوعود 

التي قطعها للجامعـة العربية فان الجامعة العربية 
بهـا  ونكـث  قطعـت  وعـودا  هنـاك  بـان  ستشـعر 

وسيتحتم عليها التحرك ردا على ذلك». 
واكدت المتحدثة انه «من منظار الولايات المتحدة 
فان ما حصل نتيجة افعال الاسـد هو ان عدد الدول 
صوتهـا،  لاسـماع  عليـه  ضغوطهـا  تمـارس  التـي 

يتزايد». 
واشـارت الى ان دولا مثل تركيا وروسيا شددت 

ضغوطها على نظام الاسد. 
وبعـد ان اعتمدت تركيا موقفا اكثر ليونة، عادت 
وفرضت عقوبات على نظام الاسـد، كما ان الرئيس 
الروسـي ديمتري مدفيديف ابلغ الرئيس السـوري 
للمرة الاولى الشـهر الماضـي بان عليه امـا الموافقة 

على اجراء اصلاحات سياسية او التنحي. 
الا ان روسـيا اسـتخدمت حق النقـض (الفيتو) 
لاعتـراض قـرار فـي مجلـس الامـن الدولـي يهـدد 

باتخاذ «اجراءات هادفة» ضد سورية. 

واشنطن تحذر دمشق من ازدياد عزلتها اذا لم تحترم الخطة العربية

■ اسـطنبول ـ ا ف ب: تتبنـى تركيـا 
حليفتهـا  حيـال  تشـددا  اكثـر  نهجـا 
اعـلان  الـى  وصـولا  سـورية  السـابقة 
دعمها للمعارضين السـوريين واحتضان 
لاعـلان  اسـتعدادها  عشـية  المنشـقين 
عقوبات جديدة بحق نظام بشار الاسد.

وقـال رئيـس الـوزراء التركـي رجب 
ان  يمكـن  «لا  الاربعـاء  اردوغـان  طيـب 
نبقى مكتوفـي الايدي» بـازاء ما يحصل 
في سـورية، لافتا الى «عقوبـات معينة» 
ضـد هذا البلـد حيث خلفت اعمـال القمع 
اكثـر مـن ثلاثـة الاف قتيل منـذ منتصف 

اذار (مارس) بحسب الامم المتحدة. 
ولـم يوضـح اردوغـان ماهيـة هـذه 
العقوبات ضد النظام السوري الذي كان 
يصفه بانه «صديق» العام الفائت ويعقد 
معه مجالس وزارية مشتركة وصولا الى 
الغاء التاشـيرات بين البلدين وتشجيع 

التجارة. 
واعلن في تشـرين الاول (اكتوبر) ان 
هذه العقوبات وشـيكة، ولكن لم تكشف 
طبيعتهـا حتـى الان فيمـا يتحـدث وزير 

اوغلـو  داود  احمـد  التركـي  الخارجيـة 
حاليا عن «اجراءات». 

مـن  اولغـن  سـنان  المحلـل  واعتبـر 
اسـطنبول ان «تركيـا لا تؤيـد عقوبـات 
عمومـا. انهـا تخشـى مـن دون شـك ان 
تدعوهـا الـدول الغربيـة الـى الانضمام 
اليهـا فـي عقوباتهـا ضـد ايـران، وهـو 
امـر رفضته». مـن هنا حديـث انقرة عن 

«اجراءات» بدلا من عقوبات. 
وبعدمـا يئسـت مـن مطالبـة دمشـق 
الحكومـة  اسـتقبلت  باصلاحـات، 
التركيـة المنبثقـة مـن التيـار الاسـلامي 
المحافـظ العديد من مؤتمـرات المعارضين 
الاول  تشـرين   18 وفـي  السـوريين، 
المجلـس  اوغلـو  داود  التقـى  (اكتوبـر) 
الوطني السـوري الذي يضم شخصيات 

معارضة بارزة. 
ولم تتردد تركيا في استقبال منشقين، 
من بين 7500 سوري نزحوا الى الاراضي 

التركية. 
وابـرز هـؤلاء العقيد رياض الاسـعد 
الذي يؤكد قيادته «جيش سـورية الحر» 

ويطالب بـ «مسـاعدة عسكرية» لمواجهة 
نظـام دمشـق.  وبخـلاف قواعـد تعامل 
انقـرة مع النازحين السـوريين، سـمحت 
بتصريحـات  بـالادلاء  للاسـعد  تركيـا 
صحافيـة. لكـن وزير الخارجيـة التركي 
يتولـى اختيار هذه الاطـلالات الاعلامية 

وتنظيمها. 
ويؤكـد الاسـعد ان «جيـش سـورية 
الحر» ينفذ عمليات بفضل الاسلحة التي 

يستولي عليها. 
وردا علـى سـؤال لفرانس بـرس عما 
اذا كان الاسعد يتلقى سلاحا من الجانب 
التركي، قال مسؤول في وزارة الخارجية 
انـه يسـمح للسـوريين بعبـور الحـدود 
التركية ذهابـا وايابا، ولكن «يحظر على 

الجميع العبور مزودين اسلحة». 
ومهما كانـت طبيعة دور هـذا العقيد، 
المهـم انـه يعكـس تصميـم تركيـا علـى 

مواجهة نظام الاسد. 
وعلـق سـنان اولغـن «تعتبـر تركيـا 
ان مـدة بقاء النظام السـوري محدودة، 
مـن هنا تسـاعد المعارضـة بما فيهـا تلك 

المسـلحة. لقد يئسـت من امـكان التفاهم 
مع دمشق». 

ومن بـين الخيـارات التـي تفكـر فيها 
انقـرة، اعـلان منطقـة عسـكرية عازلـة 
داخـل الاراضـي السـورية بهـدف تأمين 
الحدود واحتواء التدفق الكبير للنازحين 

في حال اندلاع حرب اهلية في سورية. 
واكـد الصحافـي محمـد علـي بيراند 
لفرانس بـرس ان هذا الخيار نوقش منذ 

الصيف. 
بموقـف  يـدل  لـم  اوغلـو  داود  لكـن 
واضح عـن هذا الامر ردا على سـؤال في 
بداية تشرين الثاني (نوفمبر) لصحيفة 
«فايننشـل تايمز» عن المنطقة العازلة او 

امكان فرض حظر جوي. 
وقـال «نأمـل الا تكـون تلـك التدابيـر 
ضرورية، ولكن القضايا الانسانية مهمة 

بالتاكيد». 
وثمة اسـباب عديدة تقف وراء تدخل 

الحكومة التركية في الملف السوري. 
اردوغـان  ذكـر  السـياق،  هـذا  وفـي 
الاربعاء بان الحدود المشتركة تمتد بطول 

يتجـاوز 800 كلـم، مـا يعنـي ان اخطـار 
زعزعة الاسـتقرار كبيـرة وخصوصا ان 
مجموعـات كردية تقيم علـى جانبي تلك 

الحدود. 
واوضـح اولغـن ان «الجانـب التركي 
يعتقد ان سـوريا تحاول استخدام ورقة 
حزب العمال الكردسـتاني» المتمرد الذي 

يكثف هجماته على القوات التركية. 
وقال عكيف بيكي المستشـار الاعلامي 
السـابق لاردوغان لصحيفـة «راديكال» 
«نشـهد تصاعـدا لارهـاب حـزب العمال 
حيـال  تركيـا  ولغضـب  الكردسـتاني 

سورية». 
اردوغـان  يدفـع  اخـر  سـبب  وثمـة 
الـى التحـرك بـازاء سـورية: الولايـات 

المتحدة. 
الجيـش  تسـاعد  التـي  فواشـنطن 
التركي فـي التصدي للمتمرديـن الاكراد 
طلبت فـي ايلول (سـبتمبر) مـن حليفها 
التركـي العضـو فـي الحلـف الاطلسـي 
علـى  الضغـوط»  مـن  «مزيـد  ممارسـة 

النظام السوري. 

تركيا تتبنى نهجا اكثر تشددا حيال سورية

■ دمشـق ـ نيقوسـيا ـ القاهـرة ـ «القدس 
العربـي» ـ وكالات: قتـل 17 شـخصا الجمعـة 
حيـث  سـورية  فـي  الامـن  قـوات  برصـاص 
انطلقت تظاهرات ضد «الطغاة» تلبية لدعوة 
المعارضين السـوريين الذين يشـككون في ان 
تلتـزم دمشـق تنفيذ خطـة الجامعـة العربية 

للخروج من الازمة.
وتلحـظ هـذه الخطـة وقفـا كامـلا للعنف 
وانسـحاب  المعتقلـين  جميـع  عـن  والافـراج 
الجيـش مـن المـدن والسـماح بحريـة التنقل 
الاعـلام  وسـائل  ومراسـلي  للمراقبـين 
الدوليـة، وذلـك قبل البدء بحـوار بين النظام 

والمعارضة. 
وتعهـدت السـلطات السـورية العفـو عن 
حملة السـلاح الذين يسـلمون انفسـهم اليها 
في مهلة ثمانية ايـام، وفق ما اورد التلفزيون 

السوري الرسمي الجمعة. 
وقال التلفزيون السـوري ووكالـة الانباء 
وزارة  «تدعـو  (سـانا)  الرسـمية  السـورية 
الداخليـة المواطنـين ممـن حملوا السـلاح او 
باعـوه او قامـوا بتوزيعـه او نقله او شـرائه 
او تمويـل شـرائه ولـم يرتكبوا جرائـم القتل 
الى تسليم انفسهم واسلحتهم الى اقرب مركز 
شـرطة في منطقتهم وسيصار الى تركهم فورا 
وذلك خـلال الفتـرة الممتدة مـن الخامس الى 

الثاني عشر من تشرين الثاني (نوفمبر)». 
واضافت المصادر نفسها ان هذا العفو يأتي 
لمناسـبة حلول عيد الاضحـى الذي يبدأ الاحد 

«بهدف حفظ الامن والنظام العام». 
ولـم تتراجع اعمال القمع في سـورية التي 
خلفـت اكثر من ثلاثـة الاف قتيل منذ منتصف 
اذار (مـارس) وفق الامم المتحـدة، وذلك رغم 
قرار نظام الرئيس بشـار الاسـد الموافقة على 

خطة للجامعة العربية لتجاوز الازمة. 
وافاد المرصد السـوري لحقوق الانسان ان 
ستة مدنيين قتلوا الجمعة في حمص (وسط)، 
وفي حماة، شمال حمص، قتل اربعة اشخاص 
برصاص قوات الامـن وقناصة. وفي محافظة 
درعا، قتلت قوات الامـن اربعة متظاهرين في 

كناكر وآخر في الحمورية. 
وقتـل اثنان، احدهما مدنـي والاخر جندي 
فـر صباحـا برصاص قـوات الامن فـي منطقة 

تل شـهاب على الحدود مـع الاردن، بينما كانا 
يحاولان مغادرة البلاد. 

وقامـت قـوات الامـن بتطويق مسـجد ابو 
بكـر الصديق في مدينـة بانياس السـاحلية. 
واكـد المرصد ان مصلين تعرضوا للضرب لدى 
خروجهم من المسـجد. كما تم اعتقال عشـرات 
الاشخاص في هذه المدينة بينهم اربعة اطفال 
ينتمـون الـى عائلة رئيـس المرصد السـوري 

لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن. 
والخميـس، قتل عشـرون مدنيـا برصاص 

قوات الامن واعتقل عشرات اخرون. 
عـزم  يتراجـع  لـم  القمـع،  اعمـال  ورغـم 
الناشطين الذين دعوا السوريين الى التظاهر 
الجمعة تحت شعار «الله اكبر، ضد الطغاة». 

موقـع  علـى  بـث  مصـور  شـريط  واظهـر 
يوتيوب عشـرات من الاشـخاص يتظاهرون 
صباح الجمعة فـي حي الميـدان التاريخي في 

دمشق مطلقين شعارات مناهضة للاسد. 
وسـجلت تظاهرة اخرى في حرستا بريف 
دمشق طالب المشـاركون فيها بحماية دولية. 
ووفق شريط اخر بث على يوتيوب حمل احد 
المتظاهريـن لافتة كتب عليها «الى متى تصغي 
الجامعـة العربيـة الى هـذا الـكاذب؟ لقد قبل 
الخطـة العربيـة (...) والدبابـات لا تـزال في 

الشوارع». 
ونظمـت تظاهـرات اخـرى فـي العديد من 
احياء مدينة حمـص وكذلك في قرى المحافظة 
مثل حولا والقصير وتلبيسـة وتدمر بحسـب 

المرصد السوري. 
وفـي ديـر الـزور (شـرق)، اطلقـت قـوات 
الامن النار لتفريق تجمعات وفق المرصد الذي 
اشـار ايضا الى تظاهرة حاشدة في الصنمين 
بمحافظـة درعـا (جنـوب) تطالـب باسـقاط 

النظام. 
واكـدت صفحة «الثـورة السـورية 2011» 
علـى موقع فيسـبوك تصميـم المعارضين على 
التظاهر وعدم امـكان صمود النظام بدعم من 
روسـيا والصـين ولا بفضل قـرارات الجامعة 

العربية. 
واكـد الناشـطون السـوريون ان «النظـام 
فيـه  طالبنـا  الـذي  الاول  اليـوم  منـذ  سـقط 
بالحريـة ومنـذ اول نقطـة دم اهرقت بسـبب 

الرصاص الذي يطلقه الطغاة». 
وتصاعدت مخاوف من تحول الاضطرابات 
إلـى عنف طائفي هذا الاسـبوع وسـط تقارير 
أفـادت بقتـل أشـخاص مـن الاقليـة العلويـة 
- التـي ينتمي اليها الرئيس بشـار الاسـد - 
ومن السنة الذين يشـكلون أغلبية بين سكان 

سورية البالغ عددهم 20 مليون نسمة.
ويقول معارضو الاسـد إن السبيل الوحيد 
لاسـتعادة الاسـتقرار في سـورية هو تنحيه 

على الفور.
ويبـدو أن قـوات الامن السـورية لـم تغير 
نهجهـا علـى الرغـم مـن موافقـة دمشـق يوم 
الاربعاء علـى اقتراحات تقدمـت بها الجامعة 
العربية لانسـحاب الجيش من المدن والافراج 
عن سـجناء سياسـيين وإجراء محادثات مع 

المعارضة.
وقـال أحمـد رمضـان وهـو متحدث باسـم 
المجلـس الوطني السـوري المعارض الخميس 
إن المعارضة شهدت بالفعل الرد الدامي للنظام 

على المبادرة مع تصعيد القصف لحمص.
وأضـاف رمضـان إن رد فعـل النظـام على 
احتجاجات الجمعة سـيكون فرصـة لاختبار 
التزامه بالمبادرة فـاذا ظلت قواته تطلق النار 
علـى المحتجين قد تضطـر الـدول العربية الى 
اتخـاذ موقف اكثر حسـما ودعـم قضية طلب 

الحماية الدولية للمدنيين.
ووقـع قصـف الدبابات لحمـص اليوم قبل 

ساعات من صلاة الجمعة.
وقـال سـامر وهـو نشـط فـر مـن المنطقـة 
لرويترز عبر الهاتـف «الجرحى في بابا عمرو 
يموتون في أماكنهم. القصف عنيف للغاية ولا 

يمكن أن يصل أحد إليهم».
وذكر نشـطون أيضا أن العشـرات اعتقلوا 
فـي السـاعات الاولـى مـن صبـاح اليـوم في 
دمشـق  بشـمال  وحرسـتا  دومـا  ضاحيتـي 
وقالـوا إن الجنود يدخلون ضاحية المعضمية 

إلى الغرب من العاصمة.
وتقول الامم المتحدة إن أكثر من ثلاثة آلاف 
شـخص قتلوا منذ بـدء الانتفاضـة على حكم 

عائلة الاسد الممتد منذ 41 عاما.
وتلقي السلطات السورية بالمسؤولية على 
متشددين إسلاميين وعصابات مسلحة تقول 

السلطات السورية تتعهد العفو عن حملة السلاح الذين يسلمون انفسهم خلال ثمانية ايام

مقتل 17شخصا في سورية في جمعة التظاهر ضد «الطغاة»

سوريون يتظاهرون في حماة في جمعة «الله اكبر ضد الطغاة»

إنها قتلت 1100 فرد من الجيش والشرطة.
والانتقـادات  الغربيـة  العقوبـات  وتزيـد 
المتزايدة من تركيا ومن جيران سورية العرب 

الضغوط على دمشق لإنهاء إراقة الدماء.
وأطلـع نبيل العربي الأمين العـام للجامعة 
العربية أعضاء من المجلس الوطني السـوري 
جماعة المعارضة الرئيسية على خطة الجامعة 

العربية في القاهرة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية 
التنفيـذى  المكتـب  عضـو  نشـار  سـمير  عـن 
للمجلس الوطنى السوري المعارض قوله بعد 
الاجتماع مع الأمين العام «لم نتحدث مع الأمين 

العام للجامعة العربية عن حوار مع النظام.»
وأضاف نشـار «فقـط عرضنـا الدخول فى 

مفاوضات لانتقال السلطة من نظام استبدادى 
إلـى نظـام ديمقراطـي وطالبنا بتنحي بشـار 

الاسد عن السلطة»ز
لهئيـة  العـام  المنسـق  انتقـد  جانبـه  مـن 
التنسـيق الوطنيـة السـورية المحامي حسـن 
عبد العظيم تعامل السـلطات مـع المتظاهرين 

من خلال إطلاق النار.

بـرس  ليونايتـد  العظيـم  عبـد  وقـال 
انترناشـونال يبـدو أن السـلطة تقـوض كل 
عليهـا  وتقضـي  الأزمـة  لحـل  تأتـي  مبـادرة 
وتسـتمر بالعنف والقتـل والاعتقالات، ولعل 
مبـادرة الجامعـة وهـي حل عربـي، كانت هي 
طـوق النجـاة ولكن يبدو أن السـلطة سـوف 

تقوض هذه المبادرة وتفشلها».

■ بيـروت ـ ا ف ب: اقر رئيس الحكومـة اللبنانية نجيب 
ميقاتـي فـي حديـث الى محطـة «بي بـي سـي» التلفزيونية 
البريطانية تم بثه مسـاء الخميس، بحصول عمليات خطف 
لمعارضـين سـوريين فـي لبنـان قبـل اشـهر، مشـيرا الـى ان 

القضاء يتعامل معها.
وقال ميقاتي في مقابلة مع المحطة الناطقة باللغة العربية 
ردا علـى سـؤال عن صمت الحكومة حـول «خطف معارضين 
سـوريين»، ان «هذا الامر حصل قبل اشـهر وقبل ان تتشـكل 

الحكومة». 
واضاف «توجد وسـائل لمتابعة الامر. بيننا وبين سـورية 
معاهـدات ولجنـة ارتبـاط عسـكرية وضبـاط تنسـيق مثل 
اي بلديـن مجاوريـن»، مشـيرا الـى انـه تحـدث ايضـا فـي 
هـذا الموضوع مـع الامين العـام للمجلـس الاعلـى اللبناني ـ 

السوري. 
وتابـع ميقاتي، بحسـب نـص المقابلة الـذي وزعه مكتبه 
الاعلامـي، «نعـم توجد حـالات فردية، ولكـن لا يمكن تعميم 
هـذه الحـالات والقـول ان الوضع برمتـه غير مسـتقر. نعم 

حصل بعض الحوادث ولكن طابعها فردي». 
وعمـا أظهره التحقيق مـن «تورط للبعثة الديبلوماسـية 
السـورية» في عمليات الخطف، قال «القضـاء يقوم بواجبه 
كامـلا فـي هذا الاطـار ونحـن ندعمـه. (...) نحن نقـوم بكل 

الاجراءات القانونية المطلوبة». 
وكان المديـر العـام لقوى الامن الداخلي اكـد اخيرا تورط 
السـفارة السـورية فـي خطـف المعـارض السـوري شـبلي 
العيسمي في ايار (مايو) وثلاثة او اربعة اشقاء سوريين من 
آل جاسـم في آذار (مارس)، خلال وجودهم في لبنان. ونفى 

السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي ذلك. 
وحصلت عمليات الخطف خلال فترة المشاورات لتشكيل 
الحكومـة الحالية التي ابصرت النور فـي حزيران (يونيو)، 

وهي تتالف من اكثرية تضم حزب الله المتحالف مع سـورية 
وحلفاءه. 

وتشـن المعارضة اللبنانية حملة عنيفة منذ اسـابيع على 
الحكومـة علـى خلفيـة صمتهـا ازاء عمليـات الخطـف هـذه 
ومضايقات اخرى تقول ان المعارضين السـوريين يتعرضون 

لها في لبنان مثل الملاحقات والتهديد. 
ودعت المعارضة الاربعـاء الحكومة الى «التوقف الفوري 
عـن دعـم النظـام السـوري»، معتبـرة ان «المخاطـر الامنية 
تـزداد» فـي لبنـان مع «المنعطـف الـذي تدخله ازمـة النظام 

السوري». 
ويلتـزم ميقاتـي الـذي يصنف نفسـه في موقع وسـطي، 
موقفا حذرا من الاضطرابات القائمة في سورية منذ منتصف 
آذار (مـارس) والتي حصدت حتـى الآن اكثر من ثلاثة آلاف 
قتيـل بحسـب الامم المتحدة، وذلـك منعا لتأجيـج النزاعات 

الداخلية. الا ان الاكثرية الحكومية تجاهر بدعمها لدمشق. 
وقـال ميقاتي فـي حديثه الى «بي بي سـي» ان موقفه من 
الوضع في سورية هو «الحياد»، مضيفا «نحن لسنا طرفا في 
الموضـوع، لا مع ولا ضد. (...) اريـد ان اجنب بلدي اي كأس 
مـرة. نحن نتصـرف ضمن هـدف الحفاظ علـى وطننا أرضا 
وشـعبا وعلى السـلم الاهلي، وما سـوى ذلك امر لا دخل لنا 

به». 
وعن دعوة المعارضة للحكومة «بالتوقف عن دعم سورية 
دبلوماسـيا في المحافل الدولية»، قال «للحكومة رأي في هذا 
الموضـوع ينطلق مـن الاتفاقـات والمعاهـدات الموقعـة بيننا 
وبين سـورية.. سورية دولة جارة، ونحن اتخذنا قرارا على 

الصعيد الدولي بأن نكون في منأى». 
واضـاف «همنـا الاسـاس الحفـاظ علـى وحـدة لبنـان، 
ومن يطالبنا بموقف آخر يتناسـى ان مجتمعنا منقسـم وان 

اللبنانيين منقسمون الى اطراف عدة». 

نجيب ميقاتي يقر بحصول عمليات خطف
 لمعارضين سوريين في لبنان

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أعلن العقيـد رياض الأسـعد أن ما 
يُعرف باسـم «الجيش السـوري الحر» الذي يقوده سيكون 
الجناح العسكري للمعارضة السورية، وينسّق عملياته من 

تركيا لتحدي نظام الرئيس بشار الأسد.
وقال العقيد الأسعد في مقابلة مع صحيفة «ديلي تلغراف» 
الجمعة «سـنكون جيش المستقبل لسـورية الجديدة، ونحن 
لا ننتمـي إلى أي طائفة أو دين و حزب سياسـي ونعمل على 

حماية جميع عناصر المجتمع السوري».
واضاف أن جيشه «يضم عناصر انشقوا من جيش النظام 
السـوري، ويجري مقاتلوه عمليات نوعية عالية ضد جنود 

الحكومة ورجال الأمن».
واشـارت الصحيفة إلى أن الجيش السـوري الحر، الذي 
يُعتقـد أنـه يتكـون من جنـود منشـقين يتـراوح عددهم بين 
5000 و15 ألف جندي، اعلن الأسبوع الماضي مسؤوليته عن 
قتل تسـعة من الجنود السـوريين في معارك في بلدة وسـط 
سـوريا، فيمـا يحظـى قائـده العقيد الأسـعد بحمايـة أمنية 
تركيـة مكثّفـة وتتحكـم وزا رة الخارجيـة التركيـة بمداخل 

الوصول إليه.
وقـال العقيـد الأسـعد إن رجالـه «مسـلحون بالبنـادق 

والذخائر المسـروقة من النظام، ويعملون في مختلف أنحاء 
سـوريا ويحمون حدود المـدن والقرى المنشـقة، ويتصدون 

للجنود الذين يُهاجمون المتظاهرين السلميين».
وناشد المجتمع الدولي «فرض منطقة حظر جوي أو منطقة 
حظر بحري في سـورية»، مضيفاً «نحـن لا نملك القدرة على 
شـراء الأسـلحة، ولكننا بحاجة إلى حمايـة المدنيين، ونريد 
انشـاء منطقة آمنة في شـمال سـورية واقامـة منطقة عازلة 

يمكن أن يديرها الجيش السوري الحر».
وقال الأسـعد إنه «يريد الاعترف بالجيش السوري الحر 
باعتبـاره الجنـاح العسـكري للمجلـس الوطنـي السـوري 
المعارض، ونحن بانتظار أن يشكّل وفداً رفيعاً ويرسل ممثلاً 
للتحدث معنـاً حول الطريقة التي يمكـن أن نقوم من خلالها 

بدعم أهدافه عسكرياً».
وتقول تركيا إن موقفها الرسمي يقتصر على دور إنساني 
في سـورية، غير أن وزير خارجيتها أحمد داود أوغلو كشف 
في مقابلة مع صحيفة «فايننشـال تايمز» الاربعاء الماضي أن 
بلاده «تسـتعد لفرض عقوبات موجهة ضد سـورية وتركت 
الباب مفتوحاً أمام اتخاذ خطوات أكثر قسوة ضدها في وقت 

لاحق مثل اقامة منطقة عازلة أو منطقة حظر الطيران».

العقيد الأسعد يقول إن «جيشه الحر» 
سيكون الجناح العسكري للمعارضة السورية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

بعـد نصب القبـة الحديدية فـي جنوب الدولـة العبرية، 
في تشـرين الثاني (نوفمبر) من العـام الماضي، تفاخر قادة 
الدولة العبرية من المستويين الأمني والسياسي بأنه تمكنوا 
مـن إيجاد المعادلـة السـحرية للتصدي لصواريـخ المقاومة 
الفلسـطينية التي كانت تُمطر جنوب إسـرائيل بالصواريخ 
البدائيـة، والمصنعـة فـي قطاع غـزة، ولكن أحـداث الجولة 
الأخيرة من تبادل إطلاق النار، كشفت عورات هذه المنظومة 
التي كلفت خزينة الدولة العبرية المبالغ الطائلة، حيث تبين 
باعتراف رسـمي إسـرائيلي بأن المنظومـة الحديثة عاجزة 
عـن اعتراض الصواريخ، التي اتهمت تل أبيب حركة الجهاد 

الإسلامي بإطلاقها الأسبوع الماضي، وهي من طراز غراد.
للشـؤون  المحلـل  كشـف  كشـف  السـياق،  هـذا  وفـي 
الإسـتراتيجية والأمنيـة فـي صحيفـة «هآرتـس»، يوسـي 
ميلمـان، صاحـب البـاع الطويـل فـي علاقاته المتشـعبة مع 
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، كشف في تحليل نشره الجمعة 
النقاب عـن أن منظومة القبة الحديدية فشـلت في التصدي 
للصواريـخ التي تم إطلاقها مـن القطاع في الجولة الأخيرة، 
مشـيرا إلـى أن القبـة الحديديـة تمكنت مـن إسـقاط أربعة 
أو خمسـة صواريـخ علـى الأكثر من بـين ثلاثـين صاروخاً، 
تم إطلاقهـا علـى جنـوب إسـرائيل مـن قطـاع غـزة. وتابع 
المحلـل ميلمـان قائـلاً إن الأجهزة الأمنيـة تذرعـت بالعديد 

مـن الذرائـع لتفسـير عجـز القبـة الحديديـة عـن اعتراض 
الصواريـخ من طراز غراد، سـاق من بينها أن المنصة نصبت 
فـي مدينة رحوفوت بينمـا أطلقت الصواريخ على أسـدود، 
أو أن الظـروف الجويـة أعاقـت رصـد الصواريـخ الوافدة، 
أو أن مواقـع إطلاق صواريخ الغراد كانت من اسـتحكامات 
جيدة وان الإطلاق تم بواسـطة تكنولوجيـا متطورة، أو أن 
جهاز المراقبة لم يعمل كاللازم أو أن انتشـار القبة الحديدية 
لـم يكن كما هـو مطلوب وغيرهـا، ولكن المحلل الإسـرائيلي 
يتوصـل إلى نتيجة مفادها أن هـذه الذرائع والحجج ما هي 
إلا ذر للرمـاد فـي العيـون، عيـون المواطنين الإسـرائيليين، 
وتُعيد إلى الأذهان، على حد قوله، سلسـلة الإدعاءات التي 
يسـوقها محامي الدفاع عندمـا بقول للمحكمـة إن موكله لم 
يتواجد في سـاحة الجريمة أو لم يثبت تواجده، أوْ بموازاة 
ذلك، الإدعاء بأن موكلـه كان ثملاً ومخمورا، أو الإدعاء بأن 
رجليه كانتا مكسـورتين وإذا ثبت انه كان واقفاً على رجليه 

أدعي أنه أصيب بنوبة صرع وهكذا دواليك.
وبحسـب المحلـل ميلمان فـإن جميـع هذه الادعـاءات لا 
يمكنها التسـتر علـى الحقيقة العاريـة التي تفيـد أن ثلاثين 
صاروخاً أطلقت في الأيام الأخيرة على إسرائيل ولم تستطع 
القبة الحديدية إنزال سـوى أربعة أو خمسة صواريخ فقط، 
إي بنسـبة نجاح  15 بالمئة وهي نسبة منخفضة جداً حسب 
كل الآراء وتتناقـض مـع الوعـود الكبيـرة التي وعـدت بها 
وزارة الأمـن الإسـرائيلية ومجمـع الصناعـات العسـكرية 

(رفائيل) ورمدير المشروع يوسي دروكر.
وتابـع ميلمـان قائـلاً إنـه يتحتـم الاعتـراف والإقـرار 
بالحقيقـة، وهـي أن القبـة الحديديـة تسـتصعب التعامـل 

الصواريـخ  اعتـراض  علـى  قدرتهـا  وأن  الصواريـخ  مـع 
الفلسـطينية أوْ إسـقاطها محدودة، وفي هذا السـياق أشار 
ميلمان إلى أنه في شـهر آب (أغسطس) الماضي سقطت على 
مدينـة بئر السـبع خمسـة صواريـخ بدفعة واحـدة تمكنت 
القبـة الحديديـة من إنـزال ثلاثة منهـا، بينما انفجـر اثنان 
وأديا إلى مقتل شـخص واحد والى أضرار بالممتلكات، بينما 
أطلـق هذا الأسـبوع، دفعة واحدة، حسـب فيلـم فيديو بثه 
الجهاد الإسـلامي عشرة صواريخ، تم إسقاط واحد أو اثنين 
منهـا فقـط، بالرغم مـن ذلك لا يمكن نفـي إمكانيـة أن يكون 
الفيلم مزيفاً أو جرى تصويره في ساحة أخرى مثل الساحة 

الليبية، على حد قوله.
الاستنتاج على حد قول المحلل الإسرائيلي، هو أن ازدياد 
عـدد الصواريخ يجعل مهمة القبـة الحديدية صعبة للغاية، 
والمشـكلة تتصاعد كلما ازداد العدد أكثـر ويمكن أنْ نقدر أن 
مهندسـي حمـاس، تابع ميلمـان، الذيـن يتلقون المسـاعدة 
من مهندسـين إيرانيـين ويعملون علـى إرشـادهم يبحثون 
بجدية بالغة عن نقاط الضعف في منظومة القبة الحديدية، 
يشـار إلى أن الدولة العبرية تتهم الحرس الثوري الإيراني 
بإرسـال مهندسين وخبراء إلى قطاع غزة عن طريق الأنفاق 
لتعليـم الفلسـطينيين كيفيـة إنتـاج الصواريـخ المتطورة، 
علـى حد تعبير المصـادر الأمنية في تل أبيـب. بموازاة ذلك، 
يُقـر المحلل الإسـرائيلي بـأن مهندسـي مجمهـع الصناعات 
العسـكرية في الدولة العبرية يسـتحقون التحية على أنهم 
تمكنـوا خـلال وقـت قصير مـن تطويـر جهاز عصـري، لكي 
يتصـدى لحاجـات الأمن والدفـاع الخاصة بدولة إسـرائيل 
وتطوير صاروخ (تمير) والذي هو نتاج تكنولوجيا خاصة 

ومتطورة ولكن المشـكلة تكمن حسـب رأيه، في أن الناطقين 
بلسان ريفائيل وموظفي وزارة الأمن رفعوا سقف التوقعات 
مـن القبة الحديديـة ولكي يصـدوا الانتقاد الـذي وجه لهم 
خلال تطوير المنظومة، لافتًا إلى أنهم وعدوا بأشـياء كبيرة 
تبـين لاحقـاً أنها مجرد أوهام، على سـبيل الذكـر لا الحصر، 
أن المنظومـة الجديدة سـتوفر إجابـة كاملـة للصواريخ في 
القـرى التعاونية  والموشـافيم المحيطة بغزة وخاصة مدينة 

سديروت، التي طورت المنظومة خصيصاً بسببها.
وبـرأي المحلل الإسـرائيلي، فـإن القضيـة لا تنتهي عند 
هـذا الحـد، فالمسـؤولين الإسـرائيليين يواصلـون تضليل 
الجمهـور بإدعاءات، مثـل انه لا يمكن توفيـر حماية كاملة 
أو مائـة بالمائـة والصحيـح هو أن مسـتوى الحمايـة التي 
توفرها القبة الحديدية بعيد جدًا عن الانطباع الذي تخلقه 
هذه الادعاءات، فالقبة الحديدية توفر في أحسـن الأحوال 
حمايـة جزئية فقط، علـى حد قوله. ميلمـان يقول، انه من 
الجيـد أن تكـون قبـة حديديـة لإسـرائيل ويجـب تصنيع 
منصـات إضافية ونشـرها في مسـتوطنات الجنوب ولكن 
علـى الجمهور الإسـرائيلي أن يسـتوعب ويسـلم بالواقع 
المر وهو أن القبة الحديدية ليسـت ضمانـة كافية وكان من 
المفـروض أن تفكـر وزارة الأمـن بجدية بإمكانيـات أخرى 
لحمايـة الجبهـة الداخليـة، وخلص المحلـل إلـى القول إن 
كيفية عمل القبة الحديدية توصل إلى استنتاج موجع آخر 
وهـو أن صاروخ حيتـس 2 وحيتس المسـتقبلي، من طراز 
3، مـن شـأنها أن تواجه مشـاكل شـبيهه أمـام الصواريخ 
الوافـدة وتسـتصعب مواجهة أخطـار الشـهاب الإيراني، 

على حد تعبيره.

قال إن المسؤولين يُضللون الجمهور وأن المنظومة لا تُوفر الحماية للجنوب ويجب البحث عن بدائل أخرى

محلل إسرائيلي: فشل القبة الحديدية في اعتراض صواريخ المقاومة الفلسطينية 
مؤشر موجع على أن صاروخ حيتس لن يتمكن من مواجهة صواريخ شهاب الإيرانية
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■ عواصم ـ وكالات: قال احمد نجيب 
الديموقراطـي  الحـزب  زعيـم  الشـابي 
التقدمـي الجمعـة لوكالـة فرانـس برس 
ان حزبـه على اسـتعداد لدعـم «حكومة 
تكنوقـراط» برئيـس وزراء مـن خـارج 
البـلاد  شـؤون  ادارة  تتولـى  الاحـزاب 
لوضـع  السياسـية  القـوى  لتتفـرغ 
الدسـتور الجديد ل»الجمهورية الثانية» 

في تونس.
واوضح الشـابي ان حزبه (17 مقعدا 
في المجلس التأسيسـي) «على اسـتعداد 
لدعـم حكومـة تكنوقـراط وهـي تعنـي 
الابقـاء على الفريق الحكومـي مع تعيين 
عـدم  مبديـا  مسـتقل»  حكومـة  رئيـس 
معارضتـه لتولي الباجي قائد السبسـي 
رئيـس الـوزراء الحالـي رئاسـة الدولة 
في المرحلة الانتقاليـة الجديدة التي تلي 
الاعلان النهائـي لنتائج الانتخابات بعد 

النظر في الطعون. 
واشـار الـى ان قائد السبسـي «يملك 

الخبرة وثقة الداخل والخارج». 
واكد الشابي ان انتخابات 23 تشرين 
وشـفافة  حـرة  «كانـت  الاول/اكتوبـر 
وعكسـت نتائجها الواقع السياسـي في 
تونس (...) هناك شرعية افرزها الشعب 

نحن نحترمها». 
الاسـلامي  النهضـة  حـزب  وكان 
اكبـر الفائزيـن فـي انتخابـات المجلـس 
التاسيسـي (90 مقعـدا مـن 217)، اعلـن 
انـه يؤيد تشـكيل حكومة وحـدة وطنية 
واقتـرح امينـه العـام حمـادي الجبالي 

لرئاستها. 
واعتبر الشابي انه «بالنسبة الينا فان 
حكومة وحـدة وطنية تعني فـي النهاية 
حكومة النهضة، والديموقراطيون الذين 

يشـاركون فيها لن يكونوا سـوى ديكور 
وهو امر نرفضه». 

واعرب عن الاسـف لحالة «الانقسـام 
فـي صفوف الديموقراطيـين» التي اعتبر 
انها تعود الى «مشـاحنات شـخصية في 
معظمها من مخلفـات مرحلة النضال ضد 

ديكتاتورية النظام السابق». 
وهو يشـير بذلك الى حزب المؤتمر من 
اجل الجمهورية بزعامة منصف المرزوقي 
(يسـار قومي-30 مقعدا) وحزب التكتل 
(يسـار  والحريـات  العمـل  اجـل  مـن 
وسـط-21 مقعدا). وقـال انه لم يجر اي 
لقـاء منـذ الانتخابات بـين حزبه وحزب 
المرزوقـي فـي حين حصـل لقـاء يتيم مع 
حزب بن جعفر «اصـر فيه كل طرف على 

مواقفه». 
ولاحـظ الشـابي انه مـع الاسـتعداد 
لدعـم حكومـة تكنوقـراط فـان «من حق 
الفائزين ان يقرروا ما يريدون، لكن نحن 
نـرى ان الاسـلم هو حكومـة تكنوقراط» 
تتولى التصدي للمشـاكل الملحة في حين 
تتفرغ القوى السياسية لكتابة الدستور 

الجديد. 
وعـن المشـاورات الجاريـة للتحضير 
للمرحلة الانتقالية قال الشابي «حزبنا مع 
القطب الديموقراطي الحداثي (يسار-5 
مقاعد) وحزب آفاق (ليبرالي-4 مقاعد) 
اخـذ مسـافة مـن المشـاورات ولـم يتـم 
الاتصـال بنا، ونحن بصدد تشـكيل كتلة 
ديموقراطيين مفتوحة علـى باقي القوى 
الديموقراطية» لتشـكيل «قـوة معارضة 

مسؤولة». 
وتسـتمر المشـاورات بين الفاعلين في 
المشهد السياسي التونسي الجديد بهدف 
التوافـق علـى خارطـة طريـق المرحلـة 

الانتقاليـة الجديدة التـي توقعت بعض 
المصـادر الحزبيـة ان «تنتهـي الاسـبوع 
المقبـل» في حين قدرت مصادر اخرى انها 
«ستحتاج اسبوعين آخرين على الاقل». 

يدعـو  اتفـاق  الـى  التوصـل  وعنـد 
الرئيـس التونسـي الموقـت فـؤاد المبزع 
الـى  المنتخـب  التاسيسـي  المجلـس 
الاجتمـاع. ويتولـى المجلس التاسيسـي 
اختيـار رئيسـه ونائبيه والاتفـاق على 
لادارة  موقـت  ونظـام  الداخلـي  نظامـه 

الدولة. 
كمـا يعـين رئيسـا موقتا جديـدا خلفا 
للمبزع الذي كان اعلن انه سينسحب من 

العمل السياسي حال تسليم الرئاسة. 
الموقـت  الرئيـس  يكلـف  وبعدهـا، 
الجديـد مـن تتفـق عليـه الغالبيـة فـي 
المجلس تشـكيل حكومة جديدة للمرحلة 
الانتقالية الثانية منذ الاطاحة بنظام بن 

علي. 
الى ذلك قال زعيم العريضة الشـعبية 
الهاشـمي  محمـد  الدكتـور  التونسـية 
الحامدي إنه سيتعاون مع حركة النهضة 
انتخابـات  فـي  الأول  بالمركـز  الفائـزة 
حـدوث  رافضـا  التأسيسـي،  المجلـس 
انقسـام بين التونسـيين في هـذا الظرف 

الحساس.
وأوضح الحامدي فـي حوار لصحيفة 
«الخبـر» الجزائريـة الجمعـة أن «حركة 
النهضـة حركـة وطنيـة تونسـية، وهي 
الانتخابـات،  فـي  الأول  بالمركـز  فـازت 
ونحن سـنعمل معها ومع بقيـة الأحزاب 
أجـل  مـن  التأسيسـي  المجلـس  فـي 
الصالـح العـام، بـروح المحبـة والأخوة 

والاحترام».
ونفـى وجـود وسـاطة للمصالحة مع 

قيـادة حركـة النهضـة قائـلا «لا توجـد 
وسـاطة، وإننـي أغتنـم الفرصـة لأقول 
إنني أكره الانقسـامات التي لا مبرر لها.. 
أكره تكرار مآسـي عهد ملـوك الطوائف، 
لذلـك أدعو التونسـيين جميعـا للوحدة 

والتصالح والوئام». 
سـتتوزع  التـي  الحكومـة  وبشـأن 
حقائبها على الأرجح بين النهضة والمؤتمر 
من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي 
ووجـوه تكنوقراطيـة من دون الإشـارة 
إلـى العريضـة الشـعبية قـال الحامـدي 
«نرحب بأن يكون تيارنا زعيم المعارضة 
في المجلس الوطني التأسيسي.. سنكون 
صـوت الشـعب بـإذن اللـه، وندافع عن 
برنامجنـا الـذي خضنا بـه الانتخابات، 
وسنسـعى لتضمـين مبادئـه الكبرى في 

الدستور».
وأكد الحامـدي الذي يعيش في المنفى 
فـي بريطانيا منـذ 25 عاما بأنه سـيعود 
إلى تونس فـور «هدوء الحملة الإعلامية 

الشرسة التي أتعرض لها» في تونس.
وقـال «فـي البرلمـان اليوم نـواب من 
علـى  وعلنـا  جهـرا  محسـوبة  أحـزاب 
التجمّـع الوطنـي الدسـتوري (حزب بن 
علي) ولا أحد يحتج عليها بكلمة، القصد 
واضح إذن، إنه التشـويش على النجاح 
الذي حققته العريضة الشـعبية بإطلاق 

الإشاعات الكاذبة».
هـو  برنامجـه  أن  الحامـدي  وأكـد 
بعـد  المقبلـة  للانتخابـات  «الاسـتعداد 
عام تقريبا» مشـيرا الى أنه سيسـتوعب 
حـزب  فـي  الشـعبية  العريضـة  أنصـار 
المحافظين التقدميين الذي أسسه في شهر 
الانتخابـات  «أمـا  الماضـي  تموز/يوليـو 

فسنخوضها باسم العريضة الشعبية».

زعيم العريضة الشعبية يعلن استعداده العمل إلى جانب حركة النهضة ويرفض الانقسامات 

الشابي: مستعدون لدعم حكومة تكنوقراط في تونس وبصدد تشكيل كتلة ديموقراطيين

معارضون يعرضون اصابعهم الملونة باعلام اليمن وتونس وليبيا وسورية ومصر التي تشهد ثورات ضد انظمتها

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

سـجلت منظمة حقوقية مغربيـة تنامي العنف 
بكافة اشـكاله ضـد المواطنين الـذي وصل الى حد 
المس بالحياة وحذرت مـن اللجوء للعنف في حل 

قضايا ذات طابع سلمي.
واعربـت المنظمـة المغربيـة لحقـوق الإنسـان 
(مسـتقلة) عن قلقها الشـديد من تنامي مؤشرات 
عنيفـة وخطيـرة فـي مختلـف مناطـق وجهـات 
المغـرب خـلال تظاهـرات حركـة 20 فبرايـر مع ما 
ينتـج عن ذلـك مـن مآسـي اجتماعيـة وانزلاقات 
العنـف  تنامـي  بالـغ  «بقلـق  وسـجلت  مثيـرة. 
بكافة أشـكاله في الآونـة الأخيرة ضـد مواطنات 

ومواطنين يمارسون حقا مشـروعا في الاحتجاج 
السـلمي»، محذرة «مـن مغبة اللجـوء إلى العنف 

في حل القضايا ذات الطبيعة السلمية».
وأدان المكتب الوطني للمنظمة في بيان ارسـل 
لـ»القـدس العربي» «اسـتعمال العنف المفرط من 
طرف القوات العمومية ومن طرف بعض مكونات 
الحركـة مع ما ينتج عنه من مس خطير بالسـلامة 

الجسمانية للمواطنين».
وقـال البيـان إن العنـف وصـل إلى حـد المس 
بالحـق فـي الحياة، كمـا حصل مـع الشـاب كمال 
الحسايني، (27 سنة)، الذي توفي متأثرا بطعنات 
تلقاهـا على يد شـخص فـي مدينة بنـي بوعياش 
الاسبوع الماضي وسجل تزايد حالات المس بالحق 
فـي السـلامة الجسـمانية، والتـي كان آخرهـا ما 
عرفتـه تظاهـرة بالربـاط علـى إثر تدخـل عنيف 
للقوات العمومية أمام البرلمـان بعد ارتفاع وتيرة 

التوتر، وترديد شـعارات سياسية وإيديولوجية 
نتجـت عنه إصابـات متفاوتـة الخطـورة نقل 17 

مصابا إلى المستشفى.
لقـوات  العنيـف  التدخـل  المنظمـة  ولاحظـت 
الشـرطة بفاس يوم الاحد الماضي وتنامي ظاهرة 
المـس بالحـق فـي الحريـة مـن خـلال الاعتقالات 
القـوات  عليهـا  أقدمـت  التـي  والاسـتنطاقات 

العمومية بكل من البيضاء والرباط.
وسـجلت المنظمة استعمال العنف بين مكونات 
حركة 20 فبراير، من خلال تعرض شابات ونساء 
مـن الحركـة إلـى عنـف نفسـي وجسـدي خـلال 
مسـيرات الحركـة بعـدد من المـدن خاصـة طنجة 
والرباط والـدار البيضاء، من طرف ناشـطين في 

الحركة نفسها.
وتؤطر حركـة 20 فبراير مسـيرات وتظاهرات 
الشـباب المغاربة المطالبين بالمزيد من الاصلاحات 

السياسـية والدسـتورية والاقتصادية ومحاربة 
الفساد.

وشـهدت عدد من المدن المغربية خلال الاسبوع 
الجـاري مسـيرات وتظاهـرات بدلا من مسـيرات 
يـوم غـد الاحد الـذي يصـادف بالمغـرب ليلة عيد 

الاضحى.
وحـذرت المنظمـة المغربية لحقوق الإنسـان 
باعتبارها إطارا حقوقيا مسـتقلا ومسـاهما في 
حمايـة المواطنـين والنهـوض بإعمـال حقوقهم 
المدنية والسياسـية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافيـة «مـن مغبـة اللجـوء إلـى العنف في 
حـل القضايـا ذات الطبيعـة السـلمية» دعـت 
النيابـة العامـة رفعـا لـكل التبـاس إلـى تقديم 
المعلومات والمعطيات حول وفاة الناشـط كمال 
الحسـايني الذي قالـت النيابة العامـة انه قتل 
انتقاما من شـخص عضو فـي جمعية المعطلين. 

وادانـت المنظمـة اسـتعمال العنـف المفـرط من 
طـرف قـوات الامن ومـن طرف بعـض مكونات 
حركـة 20 فبراير مع ما ينتج عنه من مس خطير 
بالسـلامة الجسـمانية للمواطنين واسـتنكرت 
بشدة اعتقال واسـتنطاق الناشطين بحركة 20 
فبرايـر 2011؛ باعتباره مسـا بحق حرية الرأي 

والتعبير؛
وطالبت المنظمة الحقوقية بإطلاق سـراح كل 
المعتقلين ذات الصلة بتظاهرات 20 فبراير ودعت 
إلى احترام التعددية السياسية والإيديولوجية 
بما يضمن الحق في الفكر والتعبير عن الرأي كما 
عبـرت عن تضامنها مع نسـاء حركـة 20 فبراير 
وتؤكـد على دورهن في الدفـاع عن حقوق المرأة 
في المشاركة في الشأن العام ملحة على ضرورة 
توسيع جسـور الحوار الهادف والمسؤول دعما 

وإعمالا لثقافة السلم والتربية المدنيين.

قالت ان المظاهرات ذات طابع سلمي... وحذرت من مآس اجتماعية وانزلاقات مثيرة

منظمة حقوقية مغربية: تنامي عنف السلطات ضد المواطنين في احتجاجات 20 فبراير
ضبط 25 بندقية حربية بحوزة 
تونسي حاول إدخالها من إيطاليا

■ تونــس ـ يو بــي اي: تمكّنت الأجهــزة الأمنية والجمركية التونســية من 
إحباط عملية تهريب 25 بندقية حربية من إيطاليا إلى تونس.

وذكــرت وكالــة الأنباء التونســية الجمعة، نقــلاً عن مصدر أمنــي قوله إن 
«تونسياً مقيماً في إيطاليا حاول تهريب قطع سلاح إلى داخل التراب التونسي، 

حيث تم التفطن ليلة الخميس - الجمعة إلى هذه المحاولة وإحباطها».
وأوضح أن التونســي كان وصل مســاء أمس إلى مينــاء حلق الوادي، في 
الضاحية الشــمالية لتونس العاصمة، على متن باخرة قادمة من مدينة جنوة 
الإيطالية، حيث عثرت الجهات الأمنية والجمركية داخل آلتي غسيل من جملة 

أمتعته، على 25 قطعة سلاح (بندقية) من عيار 18.4 ملم.
وأشــارت إلى أن هذه الأسلحة «هي من النوع الخطير باعتبارها لا تستعمل 
في الصيد، وإنما في عمليات القنص والقتل»، ورجحت أن يكون مصدرها من 

دول أوروبية شرقية.
وكانت السلطات الأمنية التونســية أعلنت أكثر من مرة عن ضبطها كميات 
من الأســلحة والذخائر الحربية في أماكــن مختلفة من البلاد، وذلك في تطور 

لم تعرفه تونس من قبل.

استطلاع للرأي يتوقع فوز المعارضة
 في الانتخابات الاسبانية 

■ مدريد ـ رويترز: أظهر اســتطلاع رسمي للرأي ان حزب الشعب المعارض 
في اســبانيا وهو من يمين الوسط سيحقق فوزا كاسحا ويهيمن على البرلمان 
في الانتخابات التي تجري في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) منتزعا السلطة من 

الاشتراكيين الذين يرى ناخبون انهم اساءوا ادارة اقتصاد البلاد.
واتفقت البيانات الواردة في استطلاع مؤسسة (سي.اي.اس) مع ما قالته 

صحيفة «الباييس» الاسبانية.
وجاء في الاستطلاع ان حزب الشــعب بزعامة ماريانو راخوي سيفوز بما 
يتــراوح بين 190 و 195 مقعدا في مجلــس النواب بينما تتطلب الاغلبية المطلقة 
شــغل 176 مقعدا وسيشغل الاشــتراكيون ما بين 116 و121 مقعدا. وتوافقت 

هذه الارقام مع استطلاعات الرأي التي نشرت في وسائل الاعلام.

جهاديون يحتفلون على الانترنت 
بالهجوم على مجلة «تشارلي ايبدو»

■ واشــنطن ـ ا ف ب: ذكــر موقع ســايت الــذي يراقب المواقع الاســلامية 
ان مجموعــات من الجهاديــين احتفلت الخميس عبر الانترنــت بالهجوم الذي 
تعرضت له المجلة الفرنسية «تشــارلي ايبدو» التي كانت تستعد لنشر صورة 

كاريكاتورية للنبي محمد على صفحتها الاولى.
وعلــى احد هذه المواقع الاســلامية «قــال جهادي ان الهجوم يظهر تمســك 

المسلمين بايمانهم»، حسب موقع سايت. 
واضاف هذا الجهادي «بامكانهم ان يقوموا مجددا بهذا العمل في اي وقت 
خصوصا في هذه الفترة التي تزداد فيها البطالة ولا شيء يشغل بال الشبان 
المسلمين»، حسب ترجمة بالانكليزية قدمها الموقع عن النسخة العربية.  ودعت 
حركات اســلامية اخرى المســلمين في مصــر وليبيا وتونس الــى «الاحتجاج 
ومطالبة قادتهم بالتهديد بقطع علاقاتهم مع فرنسا» في حال لم تمنع باريس 

مجلة «تشارلي ايبدو» من النشر ولا تعاقب الهجمات على الاسلام. 

المغرب يعبر عن غضبه من تصنيفه 
بالمرتبة 130 لمؤشر التنمية البشرية

■ الربــاط ـ «القدس العربي»: اعــرب المغرب عن غضبه من تصنيفه بالمرتبة 
130 لمؤشر التنمية البشــرية الأممي وتراجعه بـ16 رتبة مقارنة بذات تصنيف 

العام الماضي.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية خالد الناصري 
إن المغرب «متشــبث بضــرورة تغيير المعاييــر المعتمدة فــي التصنيف الدولي 
لمؤشــرات التنمية البشرية». واوضح بأن ذات التصنيف «يعتمد مقاييس غير 

علمية ويقفز على عدد من العناصر التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار».
واعتبر النّاصري بأن مؤشرات الحكم على واقع التنمية البشرية بـ181 بلدا 
بالعالم «لا تعكــس واقع المجهودات التي بذلتها الحكومة للاســتجابة لمطالب 
المواطنــين, وتغض الطرف عن المكتســبات التي حققها المغرب على المســتوى 

السياسي والاقتصادي والاجتماعي».

الرباط ـ «القدس العربي»:

اعلنـت وزارة الداخليـة الرمـوز الانتخابيـة للاحـزاب 
المشـاركة بالانتخابات التشـريعية المقررة يوم 25 تشـرين 

الثاني (نوفمبر) الجاري.
وقال بلاغ لوزير الداخلية المغربي الطيب الشـرقاوي ان 
اختيـار الرمـوز المخصصة للوائح الترشـيح أو المترشـحين 
المنتمين للأحزاب السياسية، تم بناء على القانون التنظيمي 

المتعلق بمجلس النواب.
وحسـب القـرار الصادر فـي العـدد الأخير مـن الجريدة 
الرسـمية، بلغ عدد رموز التي اعتمدتها الأحزاب السياسية 

في أفق هذا الاستحقاق التشريعي 33 رمزا.
ويعتمـد في عدد من الدول رمـوز انتخابية في انتخابات 
التـي تعتمـد الاقتـراع باللائحـة لمسـاعدة الناخـب الذي لا 
يستطيع القراءة والكتابة على الاختيار كما يساعد الاحزاب 

المتنافسة في حملتها الانتخابية. 
واعتمـدت الرمـوز فـي الانتخابـات المغربيـة لاول مـرة 
فـي انتخابـات 27 ايلول/سـبتمبر 2002، إذ خصـص رمـز 
لكل حزب سياسـي مشـارك وذلـك بالنظر لصيغـة الاقتراع 

المعتمدة والتي تقوم على بطاقة الاقتراع الفريدة.
بـين  المغربيـة  للاحـزاب  الانتخابيـة  الرمـوز  وتتنـوع 
الحيوانـات والاشـجار والقـراءة والطبيعـة ويحـذر على 
الاحـزاب اسـتعمال اللونـين الاحمـر والاخضر فـي حملتها 

الانتخابية او رموزها كون اللونين لوني العلم المغربي.
وحسـب قـرار وزيـر الداخليـة، تحـدد وفقـا للبيانـات 
التاليـة الرمـوز المخصصة للوائح الترشـيح أو المترشـحين 
للأحـزاب السياسـية حـزب الحركة الشـعبية (السـنبلة)، 
الاشـتراكي  الاتحـاد  حـزب  (الميـزان)،  الاسـتقلال  حـزب 
والتنميـة  العدالـة  حـزب  (الـوردة)،  الشـعبية  للقـوات 
(المصبـاح)، حـزب التجمـع الوطنـي للأحـرار (الحمامة)، 

الاتحـاد  حـزب  (الكتـاب)،  والاشـتراكية  التقـدم  حـزب 
الدسـتوري (الحصـان)، حزب جبهـة القـوى الديمقراطية 
(غصـن الزيتـون)، حـزب الأصالـة والمعاصرة (الجـرار)، 
الحزب الاشـتراكي الموحد (الشمعة)، حزب المؤتمر الوطني 
الاتحادي (السفينة)، الحزب الاشتراكي (شجرة الاركان)، 
حـزب الطليعـة الديمقراطـي الاشـتراكي (المشـعل)، حزب 
التجديـد والإنصـاف (التفاحـة) حـزب النهضـة (الديك)، 

حزب النهضة والفضيلة (الشمس)
حزب الأمـل (الطائـرة) وحـزب الوحـدة والديمقراطية 
(صنبـور المـاء). وحسـب القوانـين المنظمـة للانتخابـات 
المغربيـة فـإن ترتيب رموز الاحـزاب في ورقـة الاقتراع يتم 
وفق اسـبقية تقديم طلب الترشـيح بالدائرة وهـو ما يحفز 
المرشـحين الى التسابق على تقديم ترشـيحاتهم التي بدأت 

اول امس الخميس بوقت مبكر.
ونشرت صحيفة المسـاء صورة وزيرة الصحة ياسمينة 

بـادو تمضي ليلتها بالعـراء امام مقر عمالـة (محافظة) انفا 
بالـدار البيضاء حيث ترأس لائحة حزب الاسـتقلال ليكون 

لها السبق في تقديم او طلب ترشيح بالدائرة.
وقالت بادو انها اول من جاء امام العمالة حوالي السابعة 
والنصـف ليلا وبقيت حتى الثامنة والنصف الصباح وكنت 

أول من يضع ملف ترشيح.
وقالـت وزير الصحـة المغربية ان صورتها التي نشـرتها 
«المسـاء» وهي تلتحف مانطة «أكثر من عادية»، معتبرة أنها 
«دليل على شـعبتي، أنـا ما عيطت (لم انـادي) لا على عامل 
ولا على مسؤول، قالو لينا ان وكيل اللائحة هو اللي يوضع 
الترشـيح. واوضحـت فـي تصريحـات نشـرها موقـع كود 
علـى الانترنيت كان معاي معي طاقمي وكلينا سـاندويتش 
وفطرنـا فالصباح، كنا مرة نعسـو ومرة نفيقـو واخا الليلة 
كانت صعيبـة، بقينا حتى الصباح لـذا حصلت على رقم 1» 

وهو ما سيسهل، مهمتها ومهمة ناخبيها. 

33 رمزا انتخابيا في الاقتراع التشريعي القادم بالمغرب

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

الاردن  فـي  المحليـة  الصحافـة  رحبـت 
بحـذر بالاعترافات التـي تقدمت بها حكومة 
الرئيـس عـون الخصاونـة خلال الاسـبوع 
الماضي كما تسـاءلت عن الواقع قياسا برفع 
سقف التوقعات وتجادل الوسط الصحافي 
بشكل موسـع بملف حركة حماس والعودة 

المتوقعة للعلاقات معها.
وسـلطت الصحافة الاضواء على العديد 
مـن القضايا بما فـي ذلك انتخابات رئاسـة 
البرلمـان الاخيرة ودعوات بعض النشـطاء 
لمشاركة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في 
الحراك الشعبي والسياسي وهو الامر الذي 
عارضه بشدة الكاتب في جريدة «الدستور» 
ماهر ابو طير عندما تحدث عن اتصالات بين 
البعض في خمسـة مخيمـات لترتيب زواج 

المتعة الجديد كما وصفه الكاتب.
وقـال ابو طير: هـذه كارثة كبرى،ان يتم 
استدراج المخيمات الى الحراك الشعبي،لان 
الخاصـة  خصوصيته،ومعادلاتـه  للمخيـم 
به،والـذي يريـد زج المخيمـات فـي الحراك 
الشـعبي، لايريـد خيـرا بالمخيمات،ولايريد 
خيـرا للبلد ومن فيه والعقـلاء في المخيمات 
عليهـم ان يتنبهوا الى هذا الانزلاق الخطير، 
في حسـبة داخلية لها تعقيداتها، خصوصا 
ان المخيـم يخضع دوما للتأويل والتفسـير، 
دون ان ينكـر احـد مواطنـة من فـي المخيم، 

وحقه في ابداء رايه مثله مثل غيره.
واضاف الكاتب: يراد تخويف المحافظات 

والعشـائر وفقـا لـراي بعـض القـوى، عبر 
التلويح بورقـة مواطنين اردنيـين يحملون 
صفة اللجـوء ومطالبهم تخضـع لتعقيدات 
الاردنيـة،  السياسـية  الحيـاة  فـي  كثيـرة 
المخيمـات  تحـرك  ان  يعتقـدون  وهكـذا 
«مفبرك» وفزاعة لاخافة اطراف اخرى وابن 
المخيـم، يريد البعض قليه في مقلاة الصراع 
الداخلـي، وعليـه ان لا يقبـل بهـذه اللعبة، 
لانـه خبـر سـابقا كيـف تاجـر بـه الـوكلاء 

والسماسرة والمخترقين ايضا؟
وبعد ذلـك ومع نهاية الاسـبوع انخفض 
بوضـوح معـدل الحـراك فـي الشـارع بعـد 
ميل الاسـلاميين المفاجـيء للهـدوء في عهد 
الحكومـة الجديـدة حيـث غـاب الزخم عن 
مسـيرات واعتصامات الجمعـة التي تخلى 
عنهـا الاسـلاميون حيـث انطلق العشـرات 
مـن المعتصمـين ضـد القبضـة الامنيـة فـي 
عمان والعاصمة والكرك وبعض الضواحي 

وبصـورة خجولة احتجاجا على اسـتدعاء 
سـبعة نشـطاء من حراك الطفيلـة للاجهزة 

الامنية.
صحيفـة  تحريـر  رئيـس  ولاحـظ 
«العـرب اليـوم» فهـد الخيطان ان مسلسـل 
لـم  للخصاونـة  النوعيـة»  التصريحـات» 
يتوقـف ففي موقـف مغايـر تماما لسياسـة 
الحكومات السـابقة مـن الخصخصة اعتبر 
ان مـا تم مـن خصخصـة لبعض الشـركات 

كان بمثابـة نهـب للمـال العـام، ولـم يتردد 
في القول ان حكومته تدرس اعادة شـركات 
تمت خصخصتها! وهذا اعتراف مثير للغاية 
من ارفع مسـؤول حكومـي يتطابق تماما مع 
خطـاب المعارضـة الراديكاليـة فـي الاردن 
وعندمـا تنـاول الخصاونة موضوع سـحب 
الجنسيات اسـتخدم عبارات بعض اطراف 
المعارضـة نفسـها فـي وصـف مـا يحصـل 
بـلا  واصبحـوا  اردنيـين  «نامـوا  لمواطنـين 

حنسية».
وقال الخيطان: استرسـل الخصاونة في 
عـرض اجتهاداته حول عدد مـن القضايا لا 
يتسـع المجـال لشـرحها هنـا، لكن السـؤال 
الذي يُطِلّ بعد الاسـتماع لـكل هذه الفتاوى 
مـن القاضي الخصاونة: هـل تملك الحكومة 
القـدرة علـى تصويب تلـك الاختـلالات في 
فتـرة زمنيـة محدودة ومكرسـة فـي الاصل 
لانجاز حزمة تشريعات الاصلاح السياسي 
قبل ان تغادر الدوار الرابع.. رئيس الوزراء 
ومنـذ لحظـة التكليـف سـعى لرفـع سـقف 
التوقعـات الـى مسـتوى غير مسـبوق ومع 
كل اطلالـة صحافيـة يسـتمر فـي سياسـة 
الرفـع الى الحـد الذي بتنا فيه نخشـى على 

السقف. 
وفي صحيفـة «الرأي» انتقد الدكتور فهد 
الفانـك تعطيـل الـدوام والحياة فـي البلاد 

لاكثر من اسبوع على هامش عطلة العيد.
وكشـف وزيـر الاتصـال الاسـبق طاهـر 
العدوان عن حقيقة ما حصل قبل استقالته، 
الوطنيـة  الاسـتراتيجية  وضعـت  حيـث 
للاعـلام بامـر ملكـي وبعـد حـوارت معمقة 
وسـاعات فقـط مـن اقـرار مجلس الـوزراء 
السـابق لهذه الاسـتراتيجية التي تؤسـس 
للحريات الاعلامية خلال السـنوات الثلاث 
المقبلـة. تم طـرح مشـاريع القوانـين الثلاثة 
السـيئة الذكر «تعديل المطبوعات المادة 23 ، 
تعديـل على قانون العقوبـات». وبما لا يدع 
مجالا للشـك بعدم الجدية في بند «الحريات 
الاعلامية» في برنامج الاصلاح المنشود. بل 
تم وأد الفكرة من الاساس ولم يعد احد ياتي 
على ذكر الاسـتراتيجية، ولم ترفع الى الملك 

الذي طالب بوضعها.

الاسلاميون تخلوا عن الحراك في الجمعة الاخيرة واعتصامات خجولة في الشوارع

الصحافة الاردنية تحذر من استدراج المخيمات للمشاركة في حراك الشارع
 وتخشى انهيار السقف بعدما رفع الخصاونة سقف التوقعات

احتجاجات في الاردن للمطالبة بإصلاحات سياسية شاملة ومكافحة الفساد
■ عمان ـ د ب أ ـ ا ف ب: تظاهر مئات الأردنيين الجمعة في عمان ومدن رئيســية 
أخرى، مطالبين الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء عون الخصاونة بتبني إصلاحات 

سياسية ومكافحة الفساد. 
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «بترا» أن حركات شعبية وشبابية وحزبية نظمت 
اعتصاما الجمعة بعد صلاة الجمعة أمام المســجد الحسيني للمطالبة بالإسراع في 

عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد. 
وأوضحــت الوكالــة أن المتظاهريــن رفعوا لافتــات تطالب بالإصــلاح ومحاربة 
الفســاد، وإعادة ملكية مؤسســات القطاع العــام التي تمت خصخصتهــا، وإلغاء 

ضريبة المبيعات وإعادة ضريبة الدخل التصاعدية لتحقيق العدالة الاجتماعية. 
وانطلقت احتجاجات أيضا في مدن الكرك ومعان وطلفيح، كلها تحت عنوان «لا 

للإصلاح بالقبضة الحديدية». 
وعين الخصاونة، وهو قاض ســابق في محكمة العدل الدولية، رئيســا للوزراء 
خلفا لمعــروف البخيت الذي أقاله العاهل الأردني الملك عبــد الله الثاني تحت وطأة 

الاحتجاجات المؤيدة للإصلاحات والمستمرة منذ عدة أشهر. 
جــاء ذلك في الوقت الــذي اصدر فيه العاهل الاردني الملك عبــد الله الثاني عفوا 

ملكيــا خاصا عن 12 ســجينا، وصفتهــم صحف محلية الجمعة بالســلفيين، بينهم 
ستة على الأقل دينوا في قضايا ارهاب العام 2006.

ووفقا لوكالة الانباء الاردنية الرســمية (بترا) «صدرت الارادة الملكية الســامية 
باصدار عفو خاص عن باقي المدة المحكوم بها» 12 سجينا الخميس. 

وذكــرت صحيفــة «العرب اليوم» المســتقلة الجمعة ان هؤلاء ينتمــون الى التيار 
السلفي. 

وشــمل العفو اســامة ظاهر ابو هــزيم وحاتم محمد النســور ومحمد عبد المجيد 
عربيات ويزن محمد حليق الذين اصدرت محكمة امن الدولة في آذار (مارس) 2006 
بحقهم احكاما بالســجن 10 ســنوات لصلتهــم بتنظيم القاعــدة والتخطيط لاعمال 
ارهابيــة تضمنــت الاعتداء على ســياح اجانب وتفجير فنادق فــي عمان والاعتداء 

على ضباط المخابرات. 
كما شمل العفو معاذ البريزات وفيصل الرويضان اللذين حكمت عليهما المحكمة 
نفســها في 13 ايلول (ســبتمبر) 2006 بالســجن 10 ســنوات مع الأشــغال الشاقة 
لتخطيطهما لتنفيذ عمليات عســكرية ضد اميركيين يتولون تدريب القوات العراقية 

في الاردن. 
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7 شؤون عربية وعالمية

■ عواصم ـ وكالات: قال القائد السابق للحرس 
الثوري الليبي منصور ضو ان الزعيم الليبي معمر 
القذافي كان غاضباً ويصرخ ولا يدري ما يفعله في 
اللحظـات الأخيرة التي سـبقت اعتقاله في سـرت 

قبل أسبوعين.
عـن  المسـؤولين  كبيـر  كان  الـذي  ضـو،  وذكـر 
الأمـن في عهـد القذافي، في مقابلة مـع وكالة أنباء 
الأناضول «كنت معه في السيارة عند ضرب موكبنا 
فـي سـرت، كنـا متجهـين نحـو مدينة الجـرف في 

جنوب شرق البلاد، وكان يفر لتفادي محاكمته».
وأضاف ان القذافـي «كان غاضباً ويصرخ عالياً 

وبدا انه لا يدري ما عليه القيام به».
وأشـار ضـو، الـذي تكلم مـع «الأناضـول» بعد 
استجواب استمر معه 8 سـاعات في وزارة الدفاع 
تكـون  أن  «أتمنـى  محاكمتـه،  بانتظـار  الليبيـة 
محاكمتـي عادلـة فهـذه ثـورة والثـورات تدعـو 

للتعامل بعدالة مع الجميع».
وأردف «أنا لست سعيداً لأنني عملت مع القذافي 

فقد اختفت سلطته في ثوان».
يشـار إلـى ان القذافـي قتـل فـي مسـقط رأسـه 
«سـرت» في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد 8 
أشـهر على الثورة التي انطلقـت لوضع حد لحكمه 

الذي استمر 42 ساعة.
من جهة اخرى بحـث الرئيس النيجري محمدو 
ايسـوفو مسـاء الخميـس مـع وفـد مـن المجلـس 
الوطني الانتقالي الليبي فـي «العلاقات الجديدة» 
بـين البلديـن المجاوريـن بعد سـقوط نظـام معمر 

القذافي، كما اعلنت الرئاسة الجمعة.
واوضح مصدر حكومـي لوكالة «فرانس برس» 
ان الوفـد الليبي الى نيامي ترأسـه احمـد الزويد، 
المسـؤول في المجلـس الوطني الانتقالـي. واضاف 
ان «الوفـد ناقـش مـع الرئيـس ايسـوفو مسـائل 
ثنائيـة وخصوصـا الامن في الصحراء واسـتقرار 

المنطقة». 
واوضـح المصـدر ان المجلس الوطنـي الانتقالي 
«تمنـى ايضا تعزيـز التعاون مـع النيجـر على كل 

الشـخصيات  مسـألة  ان  الـى  مشـيرا  الصعـد»، 
القريبة مـن معمر القذافي اللاجئة فـي النيجر «قد 

طرحت» ايضا. 
وتستضيف النيجر «لأسـباب انسانية» كلا من 
السـاعدي القذافـي نجـل معمـر القذافـي وحوالى 

ثلاثين شخصا كان مقربا من والده. 
ليبيـا  تسـليم  الان  حتـى  النيجـر  ورفضـت 
السـاعدي القذافي الـذي تمنعـه الامم المتحدة من 

السـفر، بحجة ان من المتعذر تأمـين محاكمة عادلة 
له.  وشـوهد سيف الاسـلام، الابن الآخر للقذافي، 
اواخـر تشـرين الاول/اكتوبـر علـى حـدود ليبيـا 
والنيجـر والجزائر، لكنه مـا زال متواريا. وذكرت 
المحكمـة الجنائيـة الدولية في الايـام الاخيرة انها 
تجـري تفاوضـا مـع سـيف الاسـلام حـول امكان 

تسليم نفسه. 
وقال مصدر حكومي نيجري «لا تتوافر لدينا اي 

معلومات ولا نعرف مكان وجود سـيف الاسـلام»، 
مؤكـدا ان نيامي تنـوي في نهاية المطـاف «احترام 

التزاماتها» حيال المحكمة الجنائية الدولية. 
وتتخوف النيجر من ان يسفر النزاع الليبي عن 
انتشـار الاسلحة في منطقة الساحل، ما يؤدي الى 
تقويـة تنظيـم القاعدة فـي بلاد المغرب الاسـلامي 
الذي يحتجز اربعة فرنسيين خطفهم في 16 ايلول/

سبتمبر 2010 في ارليت (شمال النيجر). 

وفد من المجلس الانتقالي الليبي التقى رئيس النيجر وبحث تسليم الساعدي

القذافي كان غاضبا ولا يدري ما يفعله في اللحظات الأخيرة قبل اعتقاله
■ تونس (تونس) ـ ا ف ب: طلب البغدادي المحمودي 
آخر رئيس وزراء لنظام العقيد الراحل معمر القذافي من 
قادة الجزائر والسعودية وتركيا التدخل لدى السلطات 
التونسـية لمنع تسـليمه الى السـلطات الليبية، بحسب 
ما افادت صحيفة «الحصاد الاسـبوعي» التونسـية نقلا 
عن محامي المحمودي. وينظر القضاء التونسي الثلاثاء 

المقبل في طلب تسليم المحمودي. 
وكتبت الصحيفة التي تصدر السـبت في خبر وردت 
نسخة منه الجمعة الى وكالة فرانس برس، ان المحمودي 
«توجه برسـالة اسـتغاثة الـى الرئيـس الجزائري عبد 
العزيـز بوتفليقـة (..) وايضا بندائي اسـتغاثة مماثلين 
الى كل من الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك السـعودية، 

والى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان». 
واوضـح المصـدر نفسـه ان «احـد محامـي البغدادي 
تولـى تسـليم اسـتغاثة البغـدادي الى الجهـات المعنية 
بالطـرق الدبلوماسـية، بنـاء علـى طلـب موكلـه الذي 
نقـل عنـه انه فعل ذلـك في اعقاب ما اسـماه باحسـاس 
البغـدادي بوجـود صفقـة مـا بـين الحكومة التونسـية 
تسـليمه  بموجبهـا  يتـم  الليبـي،  الانتقالـي  والمجلـس 
للسـلطات الليبية، من دون مراعاة لواجب الاسـتجارة 
وحقـوق الانسـان فـي اوقـات الحـروب التـي اقرتهـا 

الاتفاقيات الدولية». 
وتم الاربعـاء الماضي تقديم جلسـة النظر في تسـليم 
المحمـودي الى السـلطات الليبيـة من 22 الى 8 تشـرين 
العاصمـة  فـي  محكمـة  سـتنظر  كمـا  الثاني/نوفمبـر. 
التونسـية في 9 تشـرين الثاني/نوفمبـر في طلب جديد 

تقدم به محاموه للافراج عنه. 
وكان منسـق هيئـة الدفاع عـن البغـدادي المحمودي 
(70 عاما) المبروك كرشيد قال في مؤتمر صحافي الاثنين 
فـي العاصمة التونسـية «نعتقـد وهذا مـا يقوله موكلي 
ان حياتـه فـي خطر. ويقـول البغـدادي المحمـودي انه 
بعد وفـاة معمر القذافي لم يعد احد يملك اسـرار الدولة 

الليبية داخليا وخارجيا الا هو». 
للمخابـرات»  ثمينـا  صيـدا  «اصبـح  انـه  ويضيـف 
وخصوصـا انـه «يملك اسـرار ملفـات ذات طابع داخلي 

وخارجي بينها ملف علاقات ليبيا بدول كبرى». 
وذكـرت هيئة الدفاع انه كان تم توقيف المحمودي في 
21 ايلول/سـبتمبر الماضـي بعـد دخولـه تونس بغرض 
العبـور الـى الجزائر بتهمة دخـول البلاد في شـكل غير 

شرعي. 

ولكن تبين ان جواز سـفره يحمل ختم دخول لتونس 
فسقطت عنه هذه التهمة لكن ابقي المحمودي في السجن 

اثر طلب السلطات الليبية تسليمه. 
الماضـي  قبـل  الخميـس  التونسـي  القضـاء  وحكـم 
بالافراج الموقت عنه الـى حين مثوله امام القضاء للنظر 

في مسالة تسليمه. 
ان  جانبهـا  مـن  التونسـية  العـدل  وزارة  وقالـت 
المحمودي ابقي في السـجن اثر طلب تسـليم ثان تقدمت 

به السلطات الليبية في 27 تشرين الاول/اكتوبر. 
واضاف المتحدث باسـم الوزارة لوكالة فرانس برس 
ان تونـس وليبيـا ترتبطـان باتفـاق مسـاعدة وتعاون 

قضائي يعود الى ستينات القرن الماضي. 
وشـكلت تونس المحاذية غربا لليبيا بلد عبور واقامة 

لليبيين منذ اندلاع النزاع فيها في شباط/فبراير 2011. 
واعترفـت تونـس بالمجلـس الانتقالي الليبـي في 22 
آب/اغسـطس بعد سـيطرة قـوات النظـام الجديد على 
السـلطات  التعـاون مـع  الليبيـة، وتعهـدت  العاصمـة 

الجديدة في مجال الامن. 

البغدادي المحمودي يطلب من قادة الجزائر 
والسعودية وتركيا التدخل لمنع تسليمه

عائلات معتقلين موالين للقذافي يتظاهرون في طرابلس للمطالبة بالافراج عنها

البغدادي المحمودي

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

بعد انتهاء الحلف الأطلسي من التدخل 
العسـكري فـي ليبا بـدأت تتسـرب أخبار 
تـورط بعـض الـدول الغربيـة فـي تعامل 
عسكري واستخباراتي متين مع نظام معمر 
القذافي، وتدريجيا بدأ الرئيس الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي يجد نفسـه متورطا في 
المستنقع الليبي بترخيصه طيلة السنوات 
الأربع الأخيرة ببيع معدات عسكرية، وإن 
كانـت الفضيحـة الجديدة تتمحـور حول 
برنامـج معلوماتي خاص بمراقبة أنشـطة 

الليبيين في شبكة الإنترنت.
فبعد الأخبـار التي ورطت اسـبانيا في 
بيع معدات عسـكرية لنظـام معمر القذافي 
مثـل القنابـل العنقوديـة التي اسـتعملت 
ضد المدنيـين، وبيع إيطاليا للنظام نفسـه 
رادارات خاصة بالبحرية،  تعترف فرنسا 
هذه الأيـام بصفقات أسـلحة قاربت المائة 
مليون يورو جرى تجميد ما لم يسـلم منها 
فـي بدايـة انـدلاع انتفاضـة الليبيـين ضد 

نظام معمر القذافي.
هـو  الجديـدة  المفاجـأة  تبقـى  ولكـن 
تورط فرنسـا فـي بيـع أنظمـة معلوماتية 
اسـتخباراتية لصالح نظام القذافي بهدف 
التجسـس والمراقبـة أنشـطة الليبيين في 
شـبكة الإنترنـت، وهـي الفضيحـة التـي 
وصلـت للبرلمان الفرنسـي وتضـع نيكولا 

ساركوزي في موقف صعب للغاية.
وتعـود وقائع هذه الفضيحـة الجديدة 
الى تاريخ 9 تشـرين الاول (أكتوبر) 2007 
عندما أصدر الرئيس سـاركوزي مرسـوما 
فيـون  فرانسـوا  حكومتـه  رئيـس  الـى 
ووزارة الخارجية برئاسة بيرنار كوشنير 
للتفاوض مع ليبيا بشأن اتفاقية في مجال 
الدفـاع مـن ضمنهـا تزويـد ليبيـا بأنظمة 
معلوماتية تسمح بالتجسـس على البريد 
الالكترونـي للمواطنين فـي ليبيا وخاصة 
أميسـيس  شـركة  وتولـت  المعارضـة. 
الفرنسـية هـذه العمليـة، وباعـت النظام 
المخلوع أنظمـة معلوماتيـة متخصصة في 

التجسس. 
ومنـذ شـهر آب (أغسـطس)، والأخبار 
تتسـرب حـول عملية البيـع هـذه، إلا أنها 

خـلال  مصداقيـة  وذات  أكيـدة  أصبحـت 
الأيام الماضية.

البرلمانـي  الفريـق  رئيـس  وتقـدم 
الاشـتراكي، جان مارك أيلوت في البرلمان 
الأربعـاء من الأسـبوع الجـاري بطلب الى 
البرلمـان يطالـب بتأسـيس لجنـة تحقيق 
تـدرس مدى تـورط سـاركوزي وحكومته 
في بيع أنظمة أضرت بنشـطاء سياسـيين 
في ليبيا، ويبرز «شـاركت شـركة فرنسية 
مباشـرة فـي إنشـاء نظـام تجسـس على 
مسـتوى كبير ضد المواطنـين الليبيين، من 
خلال مراقبة البريد الالكتروني وشـبكات 
التواصـل والنفـاذ الـى مواقـع في شـبكة 

الإنترنت. 
ولا يمكـن تجاهل أن مهمـة هذه البرامج 
كانـت الحـد مـن حريـة الشـعب الليبـي، 
وتزداد خطورتهـا إذا أخذنا بعين الاعتبار 
القذافـي.  لنظـام  الدكتاتوريـة  الطبيعـة 
فالبرنامـج كان الهـدف منـه هـو الرفع من 
مستوى القمع الذي كان ضحيته الشعب». 
ومـن خـلال مراجعـة سـجلات جمعيـات 
حقـوق الإنسـان، يتبـين مـدى الاعتقالات 
التـي وقعـت ضـد نشـطاء ليبيين لـم تكن 

تعرف هويتهم، وذلك بفضل هذه البرامج.
وفـي الوقت الذي كان يقدم سـاركوزي 
نفسـه للـرأي العـام الفرنسـي والدولـي 
بمثابـة محـرر ليبيا من هيمنـة نظام معمر 
القذافي، بدأت الملفات الحساسـة تتسـرب 
الـى الصحافـة لتضعـه فـي موقـف حرج 
الاشـتراكي  الفريـق  نجـح  وإذا  للغايـة. 
البرلمانـي فـي تأسـيس لجنـة تحقيـق في 
المسـتبعد  مـن  فليـس  أميسـيس،  نظـام 
الاسـتماع لساركوزي نفسـه بحكم صدور 
الأوامـر مـن مكتبـه الـى الـوزارة الأولـى 
ووزارة الخارجيـة  للتباحـث مـع القذافي 

حول صفقات أسلحة.
الاشـتراكي  الفريـق  خطـوة  وتعتبـر 
مبـادرة جديـدة ضـد الحكومة الفرنسـية 
الدوليـة  والشـركة، إذ سـبق للفيدراليـة 
وضعـت  أن  الإنسـان  حقـوق  لجمعيـات 
مؤخرا دعوى ضد الشركة لدى القضاء في 
باريـس متهمة إياها بالتـورط في عمليات 
تعذيب فـي ليبيا، بحكـم أن توظيف نظام 
القذافي لهذا البرنامج سـاهم في الكشـف 
عـن هوية عـدد من النشـطاء السياسـيين 

والمدنيين واعتقالهم.

المطالبة بلجنة تحقيق حول بيع ساركوزي 
أنظمة تجسس معلوماتية للعقيد القذافي

■ عواصـم ـ وكالات: تعهد المجلس الوطني 
الانتقالـي الليبـي بمواصلـة البرنامـج الـذي 
بدأه النظام السـابق بتدمير مخزون الاسلحة 
حظـر  منظمـة  ذكـرت  حسـبما  الكيميائيـة، 

الاسلحة الكيميائية الجمعة.
فقـد صـرح مايـكل لوهـان المتحـدث باسـم 
المنظمـة مـن مقرها فـي لاهـاي ان «السـلطات 
الجديدة ورثـت الالتزامات التي قطعها النظام 
السـابق كدولة عضو في منظمة حظر الاسلحة 

الكيميائية». 
وقال لوهان لفرانس برس «قبلت السلطات 

الجديدة هذا الارث». 
وكان نظـام العقيـد معمر القذافـي قد انضم 
الى المنظمة في 2004 غير انه كان لا يزال يتعين 
عليه تدميـر 11,5 طنا من غاز الخردل بما يمثل 
45 بالمائـة مـن المخزون الاساسـي حينما اطاح 
بـه التمرد الـذي انطلق فـي منتصف شـباط/

فبراير. 
وقـال لوهان «اصـاب عطل منشـأة التدمير 
فـي شـباط/فبراير، ولـذا يتوقف تدميـر (تلك 
الاسلحة) على اصلاح منشأة التدمير»، مؤكدا 
ان على المجلس الانتقالي تدمير كافة الاسـلحة 

الكيميائية بحلول 29 نيسان/ابريل 2012. 
وقالت المنظمة ان ليبيا دمرت مجمل ما لديها 

من مخزون ضـم 3500 قنبلة وقذيفة وصاروخ 
تسـتخدم لحمـل اسـلحة كيميائيـة مثـل غـاز 
الخـردل، وذلـك بعد وقت قصير مـن الانضمام 

الى المعاهدة في 2004. 
يذكـر ان غـاز الخـردل يتسـبب فـي حروق 

كيميائية خطيرة للعيون والبشرة والرئة. 
الجديـدة  الليبيـة  السـلطات  ابلغـت  كمـا 
المنظمـة الثلاثاء انـه تم العثور على مخزونات 
اضافية يعتقد انها اسلحة كيميائية وان كان لا 

يزال يتعين التحقق من ذلك. 
الليبـي  الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  وكان 
اعلـن «التحريـر الكامل» لليبيا في 23 تشـرين 
الاول/اكتوبر بعد ثلاثـة ايام من مقتل القذافي 

عقب الامساك به. 
وتم تكليـف الاكاديمـي الليبي عبـد الرحيم 
الكيـب تشـكيل حكومـة انتقاليـة بحلـول 23 
تشـرين الثاني/نوفمبـر، تعهد اليهـا مهام نزع 
السـلاح في البلاد واعادة وضعها الاقتصادي 

الى عافيته. 
الـى ذلك أعلنـت برلين الجمعة عن مشـاركة 
خبيـر الماني فـي الجهـود المبذولـة للبحث عن 

أسلحة كيميائية في ليبيا. 
كان فريق خبراء تابع لمنظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية وصل على متن طائرة نقل عسـكرية 

إلـى منطقـة الجفـرة التـي تبعـد 700 كيلومتر 
طرابلـس  الليبيـة  العاصمـة  شـرق  جنـوب 

الخميس. 
التابـع  التفتيـش  يذكـر أن حضـور فريـق 
للمنظمـة إلـى ليبيـا جـاء بنـاء علـى طلب من 

الحكومة الانتقالية في طرابلس. 
ووفقـا لبيانات الخارجية الالمانية، يشـارك 
في المهمة التي تستمر يوما واحدا ستة خبراء، 

احدهم الماني. 
كمـا قدم الجانب الألماني لليبيا أجهزة لإزالة 
التلـوث وللحمايـة مـن الأسـلحة الكيميائيـة 

لليبيا. 
جيـدو  الألمانـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
فيسـترفيله الجمعة إنه يجب ضمـان ألا تصل 
«الأيـدي  إلـى  ليبيـا  فـي  المتناثـرة  الأسـلحة 

الخطأ». 
وأشـار الوزير الالمانـي إلى أن انتشـار مثل 
هذه الأسلحة سيشـكل خطرا، ليس على ليبيا 
والمنطقة فحسب، بل سـيمتد إلى خارج حدود 

المنطقة. 
وشدد فيسـترفيله على الحاجة إلى الخبرة 
الدولية، لاسـيما بالنظـر إلى المخاطـر العالية 
المنوطيـة على الأسـلحة الكيميائيـة على وجه 

الخصوص. 

المجلس الانتقالي الليبي يتعهد بتدمير
الاسلحة الكيميائية وألمانيا تدعم جهود البحث عنها

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

قـال أنتونيـو بانزيـري رئيـس لجنـة 
العلاقات مع بلدان المغرب العربي واتحاد 
أن  الأوروبـي  بالبرلمـان  العربـي  المغـرب 
الرئيـس الجزائري عبد العزيـز بوتفليقة 
طلـب مـن الاتحـاد الأوروبـي إيفـاد لجنة 
والمحليـة  البرلمانيـة  الانتخابـات  لمراقبـة 
المقبلـة فـي الجزائر، والتـي من المقـرر أن 

تجرى سنة 2012. 
وأضـاف بانيزيري فـي مؤتمر صحافي 
الجزائريـة  بالعاصمـة  الجمعـة  عقـده 
باهتمـام  يتابـع  الأوروبـي  البرلمـان  أن 
باشـرتها  التـي  السياسـية  الإصلاحـات 
الانتخابـات  وأن  الجزائريـة،  السـلطات 
القادمـة فـي هذا البلـد سـتكون الامتحان 

الحقيقي لمدى نجاعة هذه الإصلاحات. 
وشـدد علـى أن الجزائـر بحاجـة الـى 
أكثـر،  السياسـية  إصلاحاتهـا  تعميـق 
فـي  الجمعيـات  قانـون  أن  إلـى  مشـيرا 
حاجـة إلـى تعديـلات أعمق، علـى اعتبار 
أن الجمعيـات هـي اللبنـة الأساسـية فـي 
الحـراك الاجتماعـي وتفعيـل دور المجتمع 
المدنـي، مشـيدا بقانون توسـيع مشـاركة 

المرأة في المجالس المنتخبة. 
مـن جهتها أكـدت توكيا صايفـي المكلفة 
ملف بالمغرب العربـي بالمفوضية الأوربية 
بالجزائر أن السـلطات الجزائرية تلح في 
كل مناسـبة تجمعهـا مـع ممثلـي الاتحـاد 
بعثـة  حضـور  مسـألة  علـى  الأوروبـي 
مـن الاتحـاد الأوروبـي لمراقبـة مجريـات 
الانتخابـات، مؤكـدة علـى أن الطلـب تم 
تقديمه خـلال اللقـاءات مع الوزيـر الأول 
وأن  والبرلمـان،  الخارجيـة  وزارة  ومـع 
الطلـب  بهـذا  تقدمـوا  المسـؤولين  هـؤلاء 
علـى أنـه رغبة مـن الرئيـس عبـد العزيز 

بوتفليقة. 
 وأشارت إلى أن مهمة البعثة الأوروبية 
لا يمكـن أن تختـزل في مـدة 3 أيـام، مثلما 

الاتحـاد  أن  موضحـة  العـادة،  جـرت 
الأوروبـي يرغب فـي إيفاد بعثـة قد يصل 
عددهـا إلـى 180 فـردا، مثلمـا كان عليـه 
الحـال فـي انتخابات المجلس التأسيسـي 
فـي تونس، على أن تصل هـذه البعثة إلى 
الجزائـر قبـل شـهر علـى الأقل مـن موعد 
الانتخابـات، لمتابعـة كافة أطـوار العملية 
الانتخابيـة من بدايتها وحتى نهايتها، ولا 

تكتفي بيوم الاقتراع التي تكون فيه الأمور 
قد حسـمت بشـكل كبير. واعتبرت أنه من 
مصلحة الجزائـر قبول البعثـة الأوروبية 
بهـذه الشـكل، وكذا تسـهيل مهمتهـا، لأن 
التـي  والمحليـة  البرلمانيـة  الانتخابـات 
سـتقبل عليهـا الجزائر مصيرية بالنسـبة 
للإصلاحـات التـي أعلـن عنهـا الرئيـس 

بوتفليقة في نيسان (أبريل) القادم.

بوتفليقة يطلب من الاتحاد الاوروبي إيفاد 
لجنة لمراقبة الانتخابات المقبلة في الجزائر الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

صـادق البرلمـان الجزائـري علـى مجموعة من 
مشـاريع القوانـين الجديدة التي صـدرت في إطار 
الإصلاحات السياسـية التـي أعلن عنهـا الرئيس 
عبـد العزيز بوتفليقة في نيسـان (أبريل) الماضي، 
غيـر أن هـذه المصادقـة تمـت بعـد إفـراغ عـدد من 
القوانـين مـن محتواهـا، ليتبـين أن الإصلاحـات 
اصطدمت بالمصالـح الضيقة للأحزاب السياسـية 
وبالضوابط التي يفرضهـا مجتمع لا يزال محافظا 
علـى الكثيـر مـن العـادات والتقاليد، خاصـة فيما 

يتعلق بالمرأة.
وجـاءت مصادقة البرلمان على قانوني توسـيع 
مشـاركة المرأة فـي المجالس المنتخبـة وكذا حالات 
التنافـي مـع الولايـة البرلمانية، وذلـك بعد الجدل 
الـذي أثارته بعض مواد هذين القانونين مباشـرة 
بعد الكشـف عـن تفاصيلهما، فالقانـون الأول كان 
ينص علـى ضرورة منح المرأة 30 بالمائة من المقاعد 
فـي كل المجالـس المنتخبـة، وكـذا تواجـد النسـاء 

بنفس النسـبة في القوائم الانتخابية، أما القانون 
الثانـي فينـص فـي إحـدى مـواده علـى ضـرورة 
اسـتقالة الوزراء الراغبين في الترشـح للنيابة من 

مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.
التحـركات  بـدأت  المشـروعان  طـرح  وعندمـا 
فـي أروقة البرلمـان من أجل إسـقاط المـواد المثيرة 
للجـدل والقلق أيضا، رغـم أن البرلمان تعود خلال 
العشـر سـنوات الأخيرة علـى تمريـر كل القوانين 
التـي يقترحهـا الرئيس بوتفليقة دون مناقشـة أو 
محاولـة للتعديـل أو الإثراء، بما فـي ذلك القوانين 

التي كانت تشكل خطرا على مستقبل البلاد.
وكان البرلمـان قد صادق على قانـون للنفط في 
عـام 2005، رغـم التحذيرات التـي أطلقها الخبراء 
والمختصـون حـول الكارثـة التـي سـيحملها هـذا 
القانـون، الـذي كان يعطـي للشـركات الأجنبيـة 
الحق في اسـتغلال 80 بالمائة من الحقول النفطية، 
الرئيـس بوتفليقـة نفسـه عـن  قبـل أن يتراجـع 
القانـون، ويعتـرف بأنـه كان خطـأ وأنـه يرهـن 
مسـتقبل الأجيـال القادمة، ويقترح نسـخة معدلة 
من القانون صـوت عليها نفس البرلمـان بالأغلبية 

الساحقة.

لكن الأمور تغيرت هذه المرة، ولم يعد الكثيرون 
يتحرجـون مـن إبـداء معارضتهـم لبعـض مـواد 
القوانـين الجديدة، وهـي المواد التـي تعطي معنى 
القوانـين  فـإن  وإلا  عنهـا،  المعلـن  للإصلاحـات 
الجديدة لن تكون مختلفـة كثيرا عما كان موجودا 
من قبل، ورغـم أن الوزراء المكلفين بالقوانين أكدوا 
مـرارا وتكرارا علـى صفحات الجرائـد وتحت قبة 
البرلمـان، أن تلـك المـواد المثيـرة للجـدل مصدرها 
رئيـس الجمهورية نفسـه، إلا أن النـواب واصلوا 

تحركاتهم من أجل إسقاط تلك المواد.
وحسـب المعلومـات التـي تداولتهـا الصحافة 
فـإن عـددا مـن الـوزراء تحركـوا علـى مسـتوى 
الأحـزاب التـي ينتمـون إليهـا، وخاصـة أحـزاب 
التحالـف الرئاسـي التـي تمثـل الأغلبيـة داخـل 
البرلمان، مـن أجل التصدي لتلك المواد وإسـقاطها 
مـن النص النهائـي، فالكثير من الـوزراء يدركون 
أنهـم إذا خاضوا انتخابات برلمانية دون حقيبتهم 
الوزرايـة والمزايا التي تمنحها لهم، فإن سـقوطهم 
فـي الانتخابات شـبه أكيد، كمـا أن هـؤلاء يهمهم 
المشـاركة في تلـك الانتخابات للحفـاظ على مقعد 
في البرلمان يبقيهم علـى «مقاعد البدلاء» في حالة 

مـا إذا تم الاسـتغناء عـن خدماتهم على مسـتوى 
الحكومـة. واندلعـت خـلال جلسـة المصادقة على 
القانونين ملاسـنات بين أحزاب السـلطة وأحزاب 
المعارضة، هـذه الأخيرة اتهمت الأحزاب المشـكلة 
للحكومـة بأنهـا أفرغـت إصلاحـات الرئيـس من 
محتواهـا، وأنهـا غلبـت مصلحتهـا الضيقـة على 
المصلحـة العامة، وكانت النتيجة تخفيض سـقف 
النسـبة الممنوحـة للنسـاء مـن 30 بالمائـة إلى 20 
بالمائـة كحـد أدنـى و50 بالمائـة كحـد أقصـى على 
أسـاس عدد المقاعد الممنوحة لكل دائرة انتخابية، 
علما وأن نسبة 50 بالمائة مخصصة للجالية المقيمة 

بالخارج. 
كمـا تم إسـقاط المـادة التـي تفـرض اسـتقالة 
الـوزراء الراغبين في الترشـح لعضويـة البرلمان 
قبل ثلاثة أشـهر من موعـد الانتخابات، كما ألغيت 
المـادة التـي تفـرض أيضا على رؤسـاء ما يسـمى 
المنظمـات الجماهيرية والجمعيات الاسـتقالة من 
مناصبهـم، إذا أرادوا الترشـح لعضويـة البرلمان، 
فـي حـين أعطيـت الفرصـة لرؤسـاء الجمعيـات 
الرياضيـة للاختيـار بين البقـاء فـي مناصبهم أو 

الترشح لدخول البرلمان، إذا رغبوا في ذلك. 

الجزائر: نواب البرلمان يفرغون إصلاحات بوتفليقة من محتواها

■ لندن ـ يو بي اي: حظرت السلطات 
جزائـري  شـاب  دخـول  البريطانيـة، 
منحته صفة لاجئ، إلى أراضيها بعد أن 
غادرها، وسـط مخاوف من قيامه بشن 

هجوم إرهابي.
ميـرور»  «ديلـي  صحيفـة  وقالـت 
الجمعة، إن السلطات البريطانية أمرت 
شركات الطيران في جميع أنحاء العالم 
بمنع الجزائري رضا طاهر ناصوف من 
إسـتخدام رحلاتها للعودة إلـى المملكة 

المتحدة.
الداخليـة  وزارة  أن  وأضافـت 
لتجريـد  خطـوات  تتخـذ  البريطانيـة 

رضا، الـذي يُعتقد أنه في الجزائر الآن، 
من صفـة اللاجـئ التي منحتهـا له بعد 
ل  تحذيـر الأجهـزة الأمنية من أنه يشـكّ

خطراً على المواطنين البريطانيين.
وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم 
فيهـا بريطانيـا مثـل هـذا الحظـر لمنـع 
مشـتبه من العودة إلى أراضيها بسبب 
مخاوف من قيامه بشن هجوم إرهابي.

وقالت الصحيفة إن وزارة الداخلية 
البريطانيـة رفضت التعليق على قضية 
رضـا، لكن متحدثاً باسـمها قـال «نحن 
لا نعتـذر عن منـع الناس مـن الوصول 
إلـى المملكـة المتحدة إذا كنـا نعتقد أنهم 

يمثلون تهديـداً، ونرفض تمديد إقامات 
تخريـب  إلـى  يسـعون  الذيـن  أولئـك 

قيمنا».
وأضافـت أن السـلطات البريطانيـة 
اتخـذت هـذا الإجـراء بعـد أشـهر مـن 
التحقيقات من قبل وكالات إستخباراتها 
حـول رضـا، والـذي كان أمضـى بعض 
الوقت في بريطانيا كلاجئ قبل أن يعود 

إلى الجزائر للتخطيط لعمل إرهابي.
التحذيـر  درجـة  بريطانيـا  وتضـع 
الأمنـي مـن وقوع هجـوم إرهابـي عند 
مسـتوى كبير، ما يعنـي أن الهجوم هو 

احتمال قوي.

بريطانيا تحظر عودة لاجئ جزائري الى اراضيها 
بسبب مخاوف من قيامه بهجوم إرهابي

الجزائر تعلن انها لم ولن تدفع فدية مقابل 
الافراج عن رعاياها الذين يتعرضون للخطف

■ الجزائر ـ يو بي اي: أعلن الناطق الرسـمي باسم وزارة الخارجية 
الجزائريـة عمـار بلاني الجمعـة أن بلاده لـم ولن تدفع فديـة لأي جهة 
كانت مقابل إطلاق رعاياها الذين يتعرضون للخطف ،وذلك في إشـارة 
إلى أنها لم تدفع أموالا مقابل الإفراج الخميس عن بحارتها الـ 17 الذين 

كانوا مختطفين في الصومال.
وقال بلاني في بيان تلقت «يونايتد برس انترناشـونال» نسخة منه 
«بخصوص تلميح بعض المنشـورات على شبكة الإنترنت إلى دفع فدية 
لهـا صلة بإطلاق سـراح بحارة باخـرة (أم في البليـدة) أذكّر أن موقف 
الجزائـر مبدئـي تم التأكيد عليه أكثر من مرة وبشـكل قوي بأن الجزائر 
لا تدفع الفدية وتدين بشـدة هذه الممارسة سواء كانت من طرف دول أو 

هيئات عمومية أو خاصة».
وأضـاف بلاني أنـه «بعد المصادقـة على اللائحـة 1904 لمجلس الأمن 
الدولي، نواصل جهودنا بلا كلل مع بعض شركائنا على مستوى منظمة 
الأمم المتحدة من أجل تجريم بشـكل فعّال دفع الفدية التي تشـكل إحدى 

المصادر الرئيسية لتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة».
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مبارك بكى وعاهل البحرين 
تعهد بدفع نفقات علاجه

فوجئ العاملـون بالمركز الطبي العالمي بحركة غير عادية وانتشـار لقوات الأمن 
حين وصل عدد من سـيارات المراسـم ونزل من إحداها ملك البحرين حمد بن عيسى 
بعد أن حصل على تصريح رسمي بزيارة الرئيس المخلوع حسني مبارك، في الجناح 

المحبوس فيه احتياطيا عقب نقله إليه.
وتعتبر هذه المرة الأولى كما تشـير «روزاليوسـف» التي يـزور فيها حاكم عربي 
أو أجنبـي الرئيس المخلـوع منذ خلعه من السـلطة في 11 شـباط (فبراير) الماضي. 
وينتظر أن تتكرر هذه الزيارات من عدد من الأمراء الخليجيين للمخلوع بعد أن فتح 

ملك البحرين باب هذه الزيارات.
يذكـر أن سـوزان ثابت زوجـة المخلوع قـد كثفت اتصالاتهـا في الفتـرة الأخيرة 
بعدد من الأمراء والملوك ورؤسـاء الدول، للوقـوف بجانب مبارك لظروفه الصحية 

الحرجة.
وأرجـع مقربـون من أسـرة مبارك سـبب زيارة ملـك البحرين إلـى تدهور صحة 

مبارك.
المثيـر كمـا تقول «روزاليوسـف» أن ملـك البحرين أثنـاء وجـوده بالمركز الطبي 

العالمي طلب إجراء فحوصات طبية خاصة، بعد انتهاء زيارته للمخلوع.
الأكثر إثارة أن حسني مبارك أجهش بالبكاء أثناء احتضانه لملك البحرين، وقرر 
العاهل البحريني المشاركة في تكاليف علاج مبارك، كما عرض استعداده لاستقدام 

الطبيب الألماني الخاص بمبارك للإقامة شبه الدائمة في مصر على نفقته الخاصة.
ووعـد حمد أسـرة مبـارك بتكـرار زياراتـه للمخلوع، كمـا كلف سـفير البحرين 

بالقاهرة بمتابعة حالة مبارك الصحية أولاً بأول.
يبـرز فـي السـياق نفسـه أن وفـداً دوليـاً مـن منظمـة حقـوق الإنسـان التابعة 
لـلأمم المتحدة سـيقوم بزيارة مبارك خلال الأسـبوع المقبل لمعاينـة حالته الصحية 

والاستماع له باعتباره محبوساً احتياطياً وليس بصفته رئيساً سابقاً.

لواء بالجيش يشن هجوماً 
على الإسلاميين ومرشحي الرئاسة

ومن الموضوعات الهامة والتي جاءت رداً على الهجوم الشـديد الذي تتعرض له 
المؤسسة العسكرية التصريحات التي نشرتها كل من «الشروق» و»الوفد» منسوبة 
إلى اللواء عبد المنعم كاطو، المستشار العسكرى بإدارة الشؤون المعنوية، ما نشرته 
إحدى الصحف مؤخراً عن تقاعد المشـير حسـين طنطاوي، وقال: إن المشير «لا يفكر 
في التقاعد، لا قبل تسـليم السـلطة أو بعدها، وان ما يشـغل باله الآن هو أمن مصر 

والانتقال بها إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
وفي خطاب شـديد اللهجة للصحيفة التي سـبق ونشرت خبر تقاعد المشير وهي 
«المصري اليوم» قال كاطو «ارحموا مصر من الشـائعات، فسـيادة المشير لا يفكر إلا 
فـي مصـر، وفي إنجـاح الانتخابات وبناء دسـتور يؤمن مصر، ولا يفكـر إطلاقا في 
التقاعـد أو غيره»، لافتا إلى أن التصريح يسـيء إلى المشـير طنطاوي، لأنه يوحي 
بـأن المشـير لا يفكر إلا فـي راحته الخاصـة، بينما هو فـي الحقيقة لا يـرى أمامه إلا 
مصلحـة الوطـن وأمن مصر أولا واخيـرا، وأوضح أن أمر تقاعده من عدمه «مسـألة 

لا يجب النظر فيها الآن».
وشـن هجوما على «مرشـحي الرئاسة والتيارات الإسـلامية ووسائل الإعلام»، 
وعـن مرشـحي الرئاسـة وبالأخـص المعارضين لوثيقة السـلمي قـال: «قلتـم إنكم 
سـتعتزلون فـي حالة عدم تعديل المـادة 9، فمن أنتم ومن رشـحكم حتـى تعتزلوا؟ 
ومـا مصدر سـلطاتكم حتى تفرضوا شـيئا على المجلس الأعلى للقوات المسـلحة؟»، 
بحسـب صحيفة «الشـروق». وطلب عدم التصادم مع القوات المسـلحة فى المرحلة 

القادمة، محذرا من ديكتاتورية الأقلية والأجندات الداخلية والخارجية 

جمال يخطط لتبرئة والده 
داخل ملحق السجن

تجري في سـرية تامة محاولات مكثفة لابطال جميـع الاتهامات الموجهة للرئيس 
السابق مبارك بخصوص صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل وما تتضمنه من 
عمولات واسـتغلال نفوذ وصل إلي اسـناد التصدير بالأمر المباشر إلى شركة شرق 

البحر المتوسط.
واجتمـع جمال مبـارك في سـرية تامة مع عدد مـن المتهمين بالقضيـة وهم محمد 
الطويلة وحسـن عقل وإبراهيم صالح ومحمود لطيف وإسـماعيل كرارة وقد شـهد 
الملحق بسجن طرة أكثر من خمسة اجتماعات بين جمال مبارك ومجموعة المتهمين في 
قضية الغاز في غياب المهندس سامح فهمي، الأمر الذي يؤكد أن جمال مبارك يسعى 
من خـلال اجتماعاته مع المتهمين إلى براءة والده الرئيس السـابق مبارك وإلصاق 
التهمـة بالمهندس سـامح فهمي، وهو ما تأكـد من خلال إهمال د.عاليـة المهدي عضو 
أمانة سياسـات الحـزب الوطني المنحل، ترجمة سـطور مهمة مـن اتفاقية بيع الغاز 
لإسـرائيل كونها تـرأس لجنة أقرتها النيابة للاطلاع علـى وثائق تصدير الغاز وهو 
مـا دفع دفاع المتهمين من رجال البترول إلـى الطعن بالتزوير على الترجمة ومطالبة 

المحكمة بأن يتم اسناد ترجمة الأوراق إلى قسم الترجمة بالمخابرات العامة.

شيخ الأزهر يرفض 
تهنئة من الفاتيكان بالعيد

رفـض الدكتور أحمد الطيب شـيخ الأزهـر أمس قبول التهنئـة بعيد الأضحى من 
بابـا الفاتيكان بصفة رسـمية، وعبر الطيـب عن قبوله التهنئة من سـفير الفاتيكان 
بالقاهـرة مايـكل فيتزجيرالـد بصفتـه الشـخصية، وباعتبـاره صديقـا للشـعب 

المصري.
وكان شـيخ الأزهر قد قرر تعليق الحوار مـع الفاتيكان ردا على تصريحات البابا 
بنديكت السادس عشر التي اعتبرها تدخلا في شؤون البلدان الإسلامية. في سياق 
متصل اسـتقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شـيخ الأزهر وفدا كنسـيا 
رفيـع المسـتوى يضم الأنبا بطرس الأسـقف العام وسـكرتير البابا شـنودة والأنبا 
يوأنس الأسـقف العام وسكرتير البابا والأنبا أرميا الأسقف العام وسكرتير البابا، 

والأنبا مرقص أسقف أبرشية شبرا الخيمة، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.
كما اسـتقبل فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الوفد الكنسـي للتهنئة 

بالعيد، كما استقبل وفدا من طائفة الأرمن الكاثوليك والكنيسة الأسقفية.

انقاذ 1230 راكبا من الموت في البحر
لم تشـأ العنايـة الالهية أن تفسـد فرحة المصريـين بعيد الأضحـى، حيث تمكنت 
قـوات الإنقاذ من انتشـال 1230 مصريا عاملـين بدول الخليج مـن العائدين لقضاء 
اجـازة العيـد بعد أن ابحـروا صباح الخميـس من مينـاء العقبة الأردنـي على متن 
العبـارة «بيلا» التي تعرضـت للغرق بعد انداع حريق في كراجهـا على بعد 17 ميلاً 

بحرياً من العقبة.
خاصـة  تصريحـات  فـي  النقـل  وزيـر  العابديـن  زيـن  علـي  الدكتـور  وقـال 
لـ»روزاليوسـف» إنـه تم رفع حالة الطـوارىء وقامت هيئة موانـىء البحر الأحمر 

ومينـاء العقبة الأردني بتشـكيل غرفة عمليات لمتابعة الموقف فور وصول إشـارات 
بانـدلاع حريـق داخل جـراج العبارة بعـد خروجها في اتجـاه مينـاء نويبع بنحو 

نصف ساعة.
 وأكد الوزير أنه تم انزال جميع الركاب على قوارب ورفاصات في البحر لانقاذهم 
مـن الغـرق، حيث تركـزت جميع الجهود فـي الحفاظ علـى أرواح المواطنـين، الا أن 
النيران التهمت الجزء الأيمن مـن العبارة واتجهت إلى غرفة الاتزان وغرفة الوقود 
وهو ما يسـتحيل معه التغلب على الحريق، لذلك تم شـحط المركب حتى لا تغرق في 

موقع يعوق حركة المجرى الملاحي.

شريهان لن تعود للتمثيل قريباً
نفـت الفنانـة شـيريهان الأخبـار التي تـرددت مؤخراً عـن جلسـات عمل تجمع 
بينهـا وبين المنتج عصام شـعبان والمؤلف بلال فضل من أجل الاتفاق على مسلسـل 

تليفزيوني ضخم تقوم بتحضيره للدخول به في دراما رمضان 2012 المقبل.
وأكـدت شـيريهان أن عودتها إلى الدرامـا التليفزيونية لا بـد أن تكون من خلال 
عمـل فنـي قوي بفكرة جديـدة تماماً على الدراما وشـرط أن تكون بعيـدة تماماً عن 

الأحداث الجارية.
مـن ناحيـة أخرى قالت شـيريهان إنهـا قدمت كل الأدوار في المسـرح والسـينما 
ولذلـك سـيكون الاختيار صعباً جداً وهذا سـبب اعتذارها عن أعمـال كثيرة بعد أن 
اكتشـفت أنهـا لا تصلـح أن تقدمهـا بعد هذا الغيـاب وما زالت حتـى الآن تبحث عن 

العمل المناسب الذي تعود به إلى الجمهور.
جديـر بالذكر أن آخر عمل فني لشـيريهان كان فيلم «العشـق والـدم» عام 2002 
ثـم غابت بعد ذلك عن السـاحة الفنية واعتزلت مؤقتاً بسـبب حالتها الصحية التي 
سـاءت بعد أن أصيبت بالسـرطان في الوجه، حتى إنها امتنعـت عن الظهور لفترة 
طويلة قبل أن تظهر في التحرير أثناء ثورة 25 كانون الثاني (يناير) بعد غياب دام 

9 سنوات لتخرج عن صمتها وتقول لا لنظام مبارك.

دعوة للصلح بين المفتي والحويني
 أصـدر المنتدى العالمي للوسـطية بيانـا أعده عدد من العلمـاء ،  وذلك في محاولة 
لرأب الصدع الذي نشـب بين فضيلة مفتي الجمهوريـة الدكتور علي جمعة وفضيلة 
الشـيخ أبو إسـحاق الحويني ممـا ترتب عليه هجوم السـلفيين علـى فضيلة المفتي 
عقـب القضيـة المتبادلة بـين الطرفين، وتم توجيـه الدعوة إلى فضيلـة الإمام الأكبر 

الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر الشريف) لرعاية هذه المبادرة.
وقـد تضمنت المبادرة التي شـارك فيها عدد من رجال الديـن منهم الدكتور محمد 
عمارة والشيخ عبد الخالق حسن الشريف والدكتور محمد المختار المهدي والدكتور 
ناجح إبراهيم دعوة لجمع شـمل البيت المسـلم المتمثل في العلماء وقادة الرأي وفقا 
لقولـه تعالى «واعتصموا بحبل اللـه جميعا ولاتفرقوا»، وجاء فـي البيان أنه على 
الدكتور علي جمعة والشـيخ أبو إسحاق الحويني السعي إلى المسامحة ونيل رضا 

الله سبحانه وتعالى، ومن يرى ان له حقا عند أخيه فليعف عنه».

الزند يقود المعركة ضد 
المحامين من الأراضي المقدسة

مـا زالـت المعركـة محتدمـة بين قضـاة مصـر ومحاميها، وقـد أثارالبيـان الاخير 
الصـادر عن رئيس نادي القضاة المستشـار أحمد الزند والذي ارسـله من الأراضي 

المقدسة حيث يؤدي مناسك الحج الجدل والغضب في آن واحد.
ودعـا الزند إلى ضرورة تقديم كل من اعتدى علـى المحاكم والقضاة إلى المحاكمة 
كشرط أساسي لعودة القضاة للعمل مجددا بالمحاكم بعيدا عن عقد جلسات الصلح 
التي لن تعيد هيبة القضاء التي اهتزت وصارت على المحك من وراء الاعتداء بالأيدي 
والسباب على القضاة، في حين أكد جانب من القضاة انه تم الصلح رحمة بالمواطن 
والمتقاضـي الذي يعد الضحية مـن وراء الفرقة والعداء بين المحامين والقضاة ولكن 
بضمانـات قوية وقاطعة تضمن عدم تكرار ما وقع من أحداث مؤسـفة تجاه القضاة 
والمحاكم، وطالب هذا الجانب بضرورة إنشـاء الشرطة القضائية والتي طالما نادى 

القضاة بها.
فقـد أكد المستشـار زكريا شـلش رئيس محكمـة الجنايات بالجيزة أنـه لا يوافق 
علـى إنهاء الأزمـة بهذه الصورة، وطالـب بتقديم كل من اعتدى أو أهـان القضاة أو 
أسـهم في اغلاق المحاكم إلـى المحاكمة، مؤكدا انهم معروفون لـدى قيادات المحامين، 
حيـث أنه لا يجوز أن يتم محاكمـة مواطن في مخالفة أو جنحـة بينما نترك محاميا 
قام بارتكاب جناية، وهي محاولة اسـقاط السلطة القضائية بالدولة وذلك بموجب 

المادة 89 من قانون العقوبات.
ومـن جهة أخرى اسـتنكر جموع المحامـين البيان الذي صدر من المستشـار أحمد 
الزنـد رئيـس نادي القضاة والذي يتضمـن عدم اعترافه بنتائـج اللقاء الذي تم مع 
رئيـس الـوزراء وبعض المحامين، وفـي حضور المستشـار حسـام الغرياني رئيس 

محكمة النقض.

لماذا يجلس السلمي مع العميان؟
وإلـى معارك الجمعـة الصحافية ونختار منها ما كتبه حمـدي رزق في «الأخبار» 
والـذي انتقـد بشـدة نائب رئيـس الـوزراء الدكتور علي السـلمي بسـبب اهتمامه 
باختيـار مجموعة للنقاش معها حول وثيقة المبادئ فوق الدسـتورية حيث وصفهم 
بالعميـان الذيـن يدعـون زوراً أنهـم يمثلون الشـعب. يقول: مـا بـال الدكتور علي 
السـلمي يتناسى الشـعب ويجلس مع من لم يخترهم الشعب ولا ولاهم، ولا يعرف 
أسماءهم، دعك من كونهم فلولا أو ثوارا أو حزبيين من الجدد أو القدامى، من أحزاب 
كرتونية أو ديكورية، أو حتى إسـلاماوية أو علمانية، من رشحهم للسلمي، الشعب 
لم يرشـحهم، فرضوا أنفسهم على الشعب في غيبة الشعب، فرض وصاية . يضيف 
رزق كفـى تجاهلا للشـعب، كفـى تجاهلا لاختياراتـه، ولتفضيلاتـه، مللنا التلاعب 
باسم الشعب، سئمنا التشهيلات السياسية باسم الشعب، يوافقون باسم الشعب، 
يقاطعون باسـم الشعب، والشـعب عنوانه معروف، معلوم، الصندوق . الصندوق 
هـو الحكـم، من وافقـوا يوافقون بذواتهـم وما يمثلـون، والرافضـون بذواتهم وما 
يمثلون، لكن الشـعب تمثيله في الصندوق . الشعب أمامكم ومن خلفكم، عودوا الى 
الشعب . انتهى زمن كان فيه رئيس الوزراء يعاير شعبه بالجهل بالديمقراطية، هو 

الشعب الذي علمه الأدب ووضعه حيث يجب أن يكون» .

مبارك اهدر اكثر من ملياري 
جنيه لشراء اسلحة لقتل خصومه

ونبقـى مـع «الأخبـار» والتي تعـرض خلالها الكاتب سـليم قناوي لأحـد أخطاء 
مبارك الفادحة قبيل مغادرته السـلطة عنوة قال: «لو أنفق مبارك نصف المبلغ الذي 
ذكرت منظمة العفو الدولية انه دفعه لشـراء اسـلحة وذخيرة لقمع المتظاهرين ( 2 
مليار و535 مليوناً و290 ألف جنيها ) لربما اسـتطاع ان يبني الاف مصنع التي وعد 
بهـا في برنامجه الانتخابي الاخير ، وظل جاثما على انفاسـنا الان ولكنه انفقه كله 
علـى مدى 5 سـنوات من 2005 الى 2010 في شـراء نوعيات من الأسـلحة والذخائر 

ليس لها اي استخدام إلا قمع المظاهرات ووأدها . 
فلـم يشـتر نظـام مبـارك مـواد سـامة تسـتخدم فـي تجهيـز القنابـل المسـيلة، 

لاسـتعمالها كمبيـدات حشـرية « مبـارك توكس 
ذو قوة قتل ثلاثيـة لقتل المتظاهرين والمعارضين 
وخنق المحتجـين» أو لتطهير المنـازل من الفئران 

او الصراصير . 
تقرير منظمـة « العفو الدوليـة » فضح امريكا 
الشـرق  أنظمـة  لتزويدهـا  الأوروبيـة  والـدول 
الأوسـط وشـمال أفريقيـا الديكتاتورية بكميات 
الربيـع  انتفاضـات  قبـل  الأسـلحة  مـن  كبيـرة 
العربـي، رغـم توافر الأدلـة على وجـود مخاطر 
جوهريـة بإمـكان اسـتخدام هـذه الاسـلحة في 
ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسـان ، «ها 
هو الغرب المدافع عن حقوق الانسـان يظهر على 

حقيقته» .

تطهير المجلس الأعلى 
للصحافة من بعض الفلول

اخيـراً وافق المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 
برئاسـة المشير حسـين طنطاوي رئيس المجلس 
على تشـكيل المجلـس الأعلـى للصحافـة والذي 
تقدم به د.عصام شـرف رئيـس مجلس الوزراء. 
يتشـكل المجلـس مـن رئيـس مجلـس الشـورى 
إدارات  مجالـس  رؤسـاء  وعضويـة  رئيسـا 
الصحـف القوميـة « الأهـرام» و»أخبـار اليـوم» 
و»دار التحرير» و»دار الهلال» و»روز اليوسف» 
و»دار المعارف» و»وكالة أنباء الشـرق الأوسط» 
و»الشـركة القومية للتوزيع» ، ورؤسـاء تحرير 

«الأهرام» و»الأخبار» و»الجمهورية» و»المصور» و»روزاليوسف» و»أكتوبر» . ومن 
الصحـف الحزبية «الوفـد» اليومية و»الأهالـي» و»العربي» و»النـور» و»الحرية» 
و»العدالـة»، ومن نقابة الصحافيين ممدوح الولـي نقيب الصحافيين وجلال عارف 

ود.أسامة الغزالي حرب وأمينة شفيق وصلاح عيسى .
 كمـا ضم التشـكيل مـن النقابة العامـة للعاملـين بالصحافة والطباعـة والإعلام 
والنشر رئيس النقابة وأحمد زكي عبد الحميد وحمدي مصلحي وخالد كامل ونبيل 

فاروق عبد الحميد .
 ومن أسـاتذة الصحافـة د.محمود علم الدين ود.نجوى كامـل عبد الرحيم، ومن 
المشـتغلين بالقانون د.محمد أنس جعفر والمستشار كمال اللمعي، ومن الشخصيات 
العامة السيد ياسين وجمال الغيطاني وسلامة أحمد سلامة وضياء رشوان وفاروق 
جويدة ولبيب السـباعي ومحمد سـلماوي وصلاح الدين منتصـر ومصطفى بكري 

ود.مصطفى كامل السيد ود.وحيد عبد المجيد . 

عصابة دولية لتهريب اسلحة للقناصة
كشـف قطـاع الأمن الوطنـي بالتنسـيق مع مصلحـة الجمـارك ومينـاء القاهرة 
الجوي عن محاولة عصابة دولية تهريب أسـلحة نارية حديثة مع نمساوي وألماني 

عبر ميناء القاهرة الجوي.
و ألقـت الأجهـزة الأمنية القبض على المتهمين النمسـاوي والألماني وبحوزتهما 4 
بنادق قناصة مفككة الاجزاء ومخفاة في حقائب بأمتعة المتهم النمساوي الذي تبين 

انه يرأس شركة للعمليات الخاصة بالنمسا . 
وكانت تحريـات ومعلومات قطاع الأمن الوطني أكـدت قيام نوربيرت هونوس، 
نمسـاوي الجنسـية، وفرانك ميشـيل ، ألماني الجنسـية، بشـراء أسـلحة نارية من 
خارج البلاد وانهما يعدان لتهريبها إلى داخل البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي على 

متن رحلة احدى شركات الطيران الأوروبية القادمة من ميونيخ.
 تم رصـد تحـركات المتهمين وبالتنسـيق مع مصلحة الجمـارك تم ضبطهما بمطار 

القاهرة وبتفتيش امتعتهما عثر على بنادق القناصة. 

البنك الأهلي ينفي تهريب اموال في جمعة الغضب
 نفـى البنـك الأهلي المصـري ما نشـرته احدى الصحـف الجمعة عن قيـام البنك 
ومجموعـة مـن البنوك الحكومية بتهريـب 6 مليارات دولار إلى الخـارج يوم جمعة 

الغضب.
وأكـد البنك انه سـيقاضي الجريـدة مطالبا بتعويض 100 مليـون جنيه عن هذه 
الادعاءات، ووصفها بأنها تهديد للاقتصاد القومي في ظل ظروف بالغة الحساسية 

تمر بها مصر .
 وأكـد ان البنوك الوطنية وعلى رأسـها البنك الأهلي المصري سـاهمت في توفير 
السـيولة لتغطية العجـز المتزايد بالموازنة العامة للدولة عبر دخولها بشـراء اذون 
الخزانـة لتمويـل العجز في ظـل مطالب زيـادة الاجـور والمزايا الممنوحـة للعاملين 
بالدولـة ..كانـت معلومات قـد تناقلتها الصحف علـى مدار الأسـابيع الماضية، تفيد 
بأن عمليات تهريب ضلعت فيها البنوك المصرية لتهريب العديد من المليارات وصلت 
لنحو عشرين مليار دولار تحت مسمع ومرأى من حكومة احمد شفيق لرموز النظام 

البائد حيث استقرت تلك الأموال خارج البلاد.
وهو ما نفاه شـفيق غير ان العديد من المراقبين يطالبون منذ خلع الرئيس مبارك 
لفتح تحقيقات حول تلك القضية من أجل إعادة الأموال للشـعب المصري. في سياق 
متصـل وافق المستشـار الدكتور عبـد المجيد محمود النائـب العام على قـرار احالة 
امبراطـور الحديد أحمـد عز رئيس مجلـس إدارة مجموعة العز القابضة محبوسـا 
لمحكمـة الجنايـات لاتهامـه بارتـكاب جريمة غسـل أموال قيمتهـا 6 مليـارات و 924 
مليونـا و 73 ألـف جنيـه متحصلة من جريمتي التربح والاسـتيلاء علـى المال العام 
.. اعد مذكرة الاحالة المستشـار هشـام بدوي رئيس الاسـتئناف لنيابة أمن الدولة 

العليا.
واثبتـت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي باشـرها تامـر الفرجاني المحامي 
العـام للنيابة وشـادي البرقوقي رئيس النيابة باشـراف المستشـار طاهر الخولي 
المحامـي العـام الأول للنيابة أن عز اسـتثمر جزءا من الأموال المتحصلة من نشـاطه 
الاجرامـي في تأسـيس العديد من الشـركات باسـمه وزوجته وأنجالـه . كما اودع 

جزءا من تلك الأموال في شركات قائمة مملوكة له ولآخرين.

تحقيق سلفي بسبب تمثال 
لحورية البحر المحجبة

أعلن حزب النور السـلفي عن فتح تحقيق فيما نشـرته «المصري اليوم»، مسـاء 
الاربعاء ، بعنوان «حجاب سـلفي لتمثال حوريات البحر في الإسـكندرية»، بشـأن 
قيـام عدد من شـباب الدعوة السـلفية وحـزب النور بتغطيـة التمثـال الموجود في 

وسط الميدان.
وأكد يسـري حماد، المتحدث باسـم حزب النور، عضو الهيئـة العليا للحزب، في 
تصريحات خاصة أن «منهج الدعوة السـلفية خلال 40 سـنة تواجدت فيها ونشأت 
في الإسـكندرية، أنها لا تعتدي على أي تمثال في الميادين، واستغربنا الصورة التى 
تم نشرها، لأنها غير منضبطة ولا تمثل وجه الحزب وتعطي انطباعاً سيئاً عنه على 

عكس الحقيقة».
 وأضاف «لم نقم على الإطلاق بتشـويه أي تمثال لأنه في غير مصلحتنا، ورفعنا 
الأمـر للهيئة العليـا للتحقيق فيه، وهل مـا إذا كان عامل الفراشـة تصرف من تلقاء 

نفسه أم أن أحد قيادات الحزب اجتهد وأعطى أوامر بهذا الشأن».
واعتبـر حمـاد أن مـا حدث للتمثـال تصرف «فـردي» لا يمثل حزب النـور، معلناً 
رفضه التعدي على أي من التماثيل الموجودة في الميادين. وقال نادر بكار، المتحدث 
الإعلامـي للحزب «إن لجنة الشـيوخ داخل الحـزب بدأت في التحقيـق في الواقعة 
لمعرفـة من الذي قام بتغطيـة التمثال لحجبه عن الحاضرين، وخلال أيام سـتصدر 

اللجنة العقوبات المناسبة على مرتكب الواقعة».
وأضـاف بـكار لـ»المصري اليوم» أن الحزب يسـتنكر تماماً هذا الفعـل، مؤكداً أن 

حزبه ليس لديه موقف عدائي من التماثيل.

البلطجية اقتحموا 150
قسم شرطة اثناء الثورة

اسـتمعت محكمة جنايـات الجيزة الجمعة لأقوال 4 من شـهود الاثبات في قضية 
قتل المتظاهرين بقسمي شرطة كرداسة وامبابة يومي 28 و29 كانون الثاني (يناير) 
الماضي والمتهم فيها 13 ضابطا وامين شرطة بقتل والشروع في قتل 24 شخصا اثناء 

المظاهرات السـلمية، حيث أكد اللواء احمد جمال الدين مسـاعد أول وزير الداخلية 
للأمن العام، في شـهادته أن المظاهرات يـوم 28 كانون الثاني ( يناير) الماضي بدأت 
سـلمية ثـم تحولت بعد ذلك الى عنف، مشـيرا الى انه لم يحـدث مطلقا في مصر ان 
تم اسـتهداف اقسام الشـرطة في توقيت واحد، معتبرا ما حدث امرا غير طبيعي ان 
يتم اقتحام 150 منشـأة شرطية بنفس الطريقة والاسلوب والتوقيت مما يشير الي 
وجـود مخطط مسـبق تم تنفيـذه، بالهجوم على الاقسـام واطلاق الاعيـرة النارية 
وزجاجات المولوتوف ومحاولة تهريب المسـاجين في نفـس التوقيت من قبل بعض 
المتظاهريـن المندسـين، ومـن هنا لا يمكـن القـول ان كل المتظاهريـن كان لهم غرض 

خاص . 
وأكد اللواء احمد جمال الدين ان الضباط لم يطلقوا النار على المتظاهرين الا بعد 
الهجوم علي اقسـام الشـرطة، لأن المظاهرات بدأت سلمية من يوم 25 حتى منتصف 
يوم 28 ثم تم الاعتداء واسـتمرعلى الاقسـام والمواقع الشـرطية حتـى يوم 29 وعن 
تناقـض اقواله بما جـاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق، أجـاب جمال الدين الى ان 

لجنة تقصي الحقائق هي المسؤولة عن رأيها ولا يعلم ما هي مصادرها في ذلك.

مخاوف من أن يقضي 
المسافرون العيد داخل القطارات

وإلـى مشـاكل قطارات سـكك الحديـد التي تتوقـف كثيرا عـن العمـل بفعل قطع 
مواطنـي بعض المدن والقرى لها من أجل الضغط على الحكومة تلبية لمطالبهم. ومن 

جديد تلك الحوادث
قطـع المئات من أهالـي قريـة الدومرية، جنـوب الأقصر، خط السـكك الحديدي، 
مانعين مرور القطارات، للمطالبة بتوصيل مياه الشـرب للقرية، مما أدى لشـلل تام 

في حركة قطارات الوجه القبلي.
وقـال المهنـدس هانـي حجـاب، رئيـس الهيئـة القومية لسـكك حديد مصـر، في 
تصريحات له إن أهالي قرية الدومرية التي تبعد 7 كم عن محطة إدفو تجمهروا على 
خطـوط السـكك الحديدية بخط (القاهرة /السـد العالي) وذلك بسـبب عدم وجود 
مياه الشـرب بالقرية. وأوضح حجاب أن تجمهر الأهالي على هذا الخط تسـبب في 
تعطيل حركة سـير القطارات فـي الاتجاهين «القبلي والبحـري» وتأخير القطارات 
عن مواعيدها المقررة. وأشار لصحيفة «المصري اليوم» إلى أن الهيئة «تناشد جميع 
المواطنـين خاصة في هذه الأيام بمناسـبة حلول عيد الأضحى المبـارك عدم اللجوء 
إلى الاعتصام على خطوط السـكة الحديد لمنع مرور القطارات، حيث يؤدي ذلك إلى 
تعطيل مصالـح المواطنين الذين يعانون أشـد المعاناة عند توقـف القطارات نتيجة 
لهذه الاعتصامات على الخطوط، كما تؤدي إلى إحداث خسـائر جسـيمة بإيرادات 

هيئة السكة الحديد.

جاكوزي ومساج وفواكه بحر 
في خيام الحجاج على عرفات

تتفـنن الشـركات السـياحية المخصصة لنقـل راغبي الحـج من الأثريـاء ورجال 
الأعمـال فيما بينها لتقديم مزيد من المتع لزبائنها الذيـن يدفعون مبالغ طائلة مقابل 
أداء المناسك بدون إرهاق والسفر قبيل بدء الشعائر والعودة مباشرة عقب إنتهائها 

ولاستقبال ملايين الحجاج فى المشاعر المقدسة.
وشـرعت تلك الشركات في إغراء الأثرياء بخدمات إضافية على عرفات وارتدت 
معسـكرات إقامـة حجـاج السـياحة فيـه أجمـل مـا لديها مـن أشـجار زينـة ملونة 
ومفروشـات، ووصل الأمر إلى حد توفير المسـاج والجاكوزي، والمشروبات المثلجة 

والفستق واللوز.
ناصـر تركـي، نائـب رئيـس غرفة شـركات السـياحة، أكـد أن هـذه التجهيزات 
والاستعدادات هي السبب في فارق الأسعار بين مستويات الحج السياحي وغيرها 
مـن البرامج الأخرى، وقـال لـ»المصري اليوم»: «أهم أدوار السـياحة تقديم الخدمة 
للحـاج بحسـب ما يرغـب وتوفيـر الجاكوزي والمسـاج لـن يقلل من مشـقة الحج، 
فالحـاج الـذي يأتي للتخلـص من ذنوبه ويطلب السـماح من الله عـز وجل يحتاج 
إلى تجديد نشاطه خلال تلك الفترة من خلال الاستحمام والجاكوزي الخفيف حتى 

يمكنه مواصلة التعبد والقراءة في المصحف».
الجدير بالذكر ان بعض رجال الدين ينتقدون البذخ الذي يلجأ إليه الأغنياء عند 
السفر للأراضي المقدسة، معتبرين أن إهدار الكثير من الأموال في الملذات والرفاهية 
لايتفق مع مفاهيم وأهداف تلك الشعيرة، مطالبين إياهم بضرورة أن يؤدوا المناسك 
رافعين شعار التقشف والزهد وعليهم توفير تلك الأموال في الأنفاق والتصدق على 

الفقراء.

نقيب الموسيقيين يؤكد استمرار 
الحظر على أصالة ورولا سعد

أكد إيمان البحر درويش نقيب الموسيقيين أن أصالة ورولا سعد ما زالتا ممنوعتين 
من الغناء فى مصر ويجب أن تتقدما بتظلم لإلغاء قرار المنع. 

وقـال إيمان البحـر لـ»المصري اليوم»: قرار المنع مازال سـاريا على أصالة ورولا 
سـعد لأنه صدر بشكل رسـمي وبموافقة مجلس الإدارة السابق لذلك لابد أن تتقدما 
بالتمـاس أو تظلـم للمجلـس الجديـد لإعـادة النظر في القـرار السـابق وتصحيح 
الأوضاع بشـكل رسـمي، ففي ظل هذا الوضع لـو تقدمت أي منهمـا بطلب للحصول 
على تصريح لإحياء حفل في مصر سـيتم رفضه، ومـن الممكن أن يكون قرار مجلس 
النقابـة القديم اعتمد على أسـس قانونيـة لذلك لا يمكن إلغـاؤه دون بحث ومعرفة 

الحقيقة.
وأضاف إيمان: تسـتعد النقابة لتدشين صفحة لها على الإنترنت تضم معلومات 
عن جميع الأعضاء ونعلن من خلالها عن الأخبار الجديدة، وحرصا على الشـفافية 
قمنـا بتسـجيل جميـع جلسـات مجلـس الإدارة صوتا وصـورة وأيضـا اختبارات 

الأعضاء الجدد، وبهذا نضمن أن كل موسيقي لن يخاف مما تفعله النقابة.
وأكـد إيمان البحـر أن النقابـة حققت خلال الشـهر الماضى إيـرادات وصلت إلى 
مليـون ونصف المليون جنيه بعد خصم المصروفات، مشـيرا إلى أن ذلك يعد إنجازا 
كبيـرا في ظل الظروف الصعبة التى تمر بها مصر حاليا ولو كانت الأوضاع طبيعية 

لوصلت الإيرادات إلى حوالى ثلاثة ملايين جنيه.
وأضـاف: نسـتعد لتدعيم صنـدوق النقابة من خـلال حفلات غنائية سـننظمها 
بشكل دوري ومستمر لكن للأسف أرسلت خطابات رسمية لجميع المطربين المصريين 

ولم يرد منهم سوى حكيم ومحمد حماقي وهشام عباس ومصطفى كامل.
ونفـى إيمـان حصوله على أي مقابـل مادي من نقابة الموسـيقيين وقال: أنفق من 
جيبي الخاص ولا أحصل على بدل سـفر أو حتى وجبات وأتنقل بسيارتي الخاصة، 

ورفضت أن تدفع النقابة فاتورة تليفوني المحمول.

المشير لن يغادر السلطة.. القضاة يرفضون التسامح مع المحامين.. وجاكوزي ومساج بالحج.. وتطهير مجلس الصحافة من الفلول

ملك البحرين أول مسؤول عربي يزور مبارك.. وشيخ الأزهر يرفض تلقي تهنئة العيد من بابا الفاتيكان
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسام عبد البصير:

كل عــام وأنتم بخير يقولها المصريون والعرب لأنفســهم في ظل رحيل ثلاثة من الطغاة أحدهم تحــت الأرض بينما مبارك وبن علي  ما زالا يطمحان بأن 
يمنحهما القدر فسحة من الوقت فيما لا يزال مزيد من الشعوب ينتظر الخلاص من باقي طواغيتهم.

وبالرغم من أن عيد الأضحى قد اقبل ومعه نسائم الرحمة وأجواء التسامح إلا ان صحف الجمعة حملت بين طياتها نذر معارك مقبلة حيث يقترب موعد 
الإنتخابات البرلمانية التي يرجح الكثير من المراقبين أن تشــهد الكثير من العنف بســبب إصرار فلول النظام البائد على التواجد بقوة في المشــهد السياسي 
،جاءت المانشــيتات الرئيسية للصحف متنوعة، فقد انفردت «الشــروق» بعنوان نصه «المشير لايفكر في التقاعد لا قبل تسليم السلطة ولابعدها»، ونسب 

التقرير للواء عبد المنعم كاطو قوله بأن طنطاوي لا يشغله سوى أمن مصر والانتقال إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة
 أما مانشــيت «الأهرام» فكان حول تعديل المواد الخلافية في وثيقة المبادئ الدســتورية حول الجيش. نفس الموضوع اهتمت به «المصري اليوم» ولكن 
تحــت عنوان أكثر إثارة «الســلمي يتراجع ويعدل مبادئ الدســتور»، «روزاليوســف» من جانبها قررت كعادتها التحليق بعيــداً حيث جاء نص موضوعها 
الرئيســي «ملك البحرين أول حاكم يزور مبارك في محبســه»، وســارت صحيفة «الأخبار» على الدرب فأكدت أن الحكومة رضخت وألغت النص الخاص 
بتولي الجيش مهمة حماية الشرعية الدستورية، ونوهت إلى أن مجلس الدفاع الوطني سيختص بمراجعة واعتماد ميزانية القوات المسلحة. وفي صحف 

الجمعة كان الأهتمام واسعاً بالترتيبات التي تقوم بها الحكومة لتوفير الأمن خلال أيام العيد .
كما اســتمرت المعارك الصحافية والحرب على الســلفيين والاخوان من جهة وبين الســلفيين ومفتي الديار المصرية من جانب آخر، كما اهتمت الصحف 

بالهجوم على المجلس العسكري بسبب استمرار أعتقال عدد من الناشطين وشكاوى المواطنين من ارتفاع اسعاراللحوم قبل العيد.
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9 صحف عبرية

من يريد شن الحرب على ايران يتخلى عن مسؤولية وضع مليون ونصف المليون من الاسرائيليين تحت مرمى نار ايران وحزب الله وحماس

تسفي مغين

■ يلاحـظ تطور جديـد، ربما يبشـر بتحول 
بسياسـة روسـيا في الشـرق الاوسـط في المدة 
الاخيرة في تصريحات تبدو منسـقة، لمسؤولين 
روس كبـار (خبـراء متقدمين بشـؤون الشـرق 
الاوسط، وساسة بل رئيس روسيا نفسه، الذي 
أسـمى المعارضة في الشـرق الاوسط في وسائل 
الاعـلام بأنهـا يحركهـا ارهابيـون) صـدرت في 
منتديـات مهمـة وفـي وسـائل اعلام. ويشـتمل 
كلامهـم على تصريحـات تندد بالموجـة الثورية 
التـي تضـرب الشـرق الاوسـط والتـي تعرض 
بأنها سـلبية في أساسها والتي تحمل معها آثارا 

خطرة على الاستقرار الاقليمي والدولي. 
وهـم يزعمـون ان «الربيـع العربـي» يتحول 
بالتدريج الى «صيف اسـلامي»، بتمهيد الطريق 
لتولـي قـوى مـن المعسـكر الاسـلامي المتطـرف 
السـلطة، وهي مسـيرة تعرض بأنها تنشأ وانه 

لا يمكن عكسها في أساسها.
غيـر  الثـورات  هـذه  فـان  فهمهـم  وبحسـب 
المتوقعة حركت أبناء الجيل الشـاب على خلفية 
طلـب  خلفيـة  وعلـى  اقتصاديـة   – اجتماعيـة 
الحرية السياسـية، لكنهم لا يستطيعون الابقاء 

على انجازات الثورة. 
فالسـلطة سـيتولاها كمـا يعتقـد المتحدثون 
اجهزة منظمة انضمت الى المعارضة التي تواجه 
النظـم القائمة، وبينهـا جهات اسـلامية كثيرة. 
فهـذه أخـذت تسـتعد لاسـتغلال الوضـع الذي 
نشـأ ويتوقع ان تصل سـريعا الى مواقع مؤثرة 
فـي الـدول المذكـورة. وبحسـب فهـم المتحدثين 
الروس، لا يوجد في دول الشـرق الاوسط، التي 
تتميـز بمجتمعات تقليديـة في شـكلها، احتمال 
الحكـم  نظـم  سـتكون  الديمقراطيـة.  لانتصـار 

فـي المسـتقبل التي يتوقـع ان تنشـأ وتثبت غير 
ديمقراطيـة، واسـلامية في طابعهـا. وفي خضم 
ذلـك يتوقـع المتحدثـون الشـر لأكثر الـدول في 
المنطقـة في نطـاق المسـيرة التي لا يمكـن وقفها 

الآن – في رأيهم. 
ويُسـمع من جملـة ما يُسـمع شـوق الى نظم 
الحكم السـابقة التي كانت فاسـدة مسـتبدة في 
الحقيقة لكنها مسـتقرة ومعارضة للاسـلاميين. 
سـيكون نموذج الحكم المسـتقبلي الـذي يتوقع 
ان يرسـخ فـي رأي عدد من المحللين، في أحسـن 
الحـالات، هـو النمـوذج التركي وفي اسـوئها – 
النموذج الايراني. وستكون للصورة الموصوفة 
بحسب المتحدثين الروس آثار سيئة على النظام 
الاقليمـي بل العالمـي. يتوقع من جملـة ما يتوقع 
ان يتأثر الوضع بعقب التغييرات السـلبية التي 
تحدث فـي تركيا. فقد عُرضت هذه بأنها تسـعى 
الـى اعـادة بنـاء «الدولـة العثمانيـة» وبأنه لا 
يمكـن صرفها عن هذا الطموح. ويضاف الى ذلك 
البرنامـج الذري الايراني الذي لم يعد من الممكن 
وقفه ويتوقع ان يسـتكمل في غضون سـنتين أو 

ثلاث. 
ولهـذه الحقيقة آثار شـديدة على الاسـتقرار 
الدولي ولا سـيما في ضوء حقيقة ان دولا اخرى 
فـي المنطقـة سـتعمل مـن اجـل التسـلح الذري. 
ويتوقـع نتيجـة ذلك انهيـار نظـام الرقابة على 
السـلاح الدولي مع كل تأثيراتـه. في هذا الواقع 
لـن تكـون القـوى الاسـلامية المتوقـع وصولهـا 
للحكـم شـريكا فـي الحـوار مـع النظـام الدولي 
بـل سـتطمح الـى تحقيـق أهدافهـا الجغرافيـة 

السياسية.
السـياق  الدولـي فـي هـذا  النظـام  يُعـرض 
فـي  عاجـزا  وباعتبـاره  ناجـع  غيـر  باعتبـاره 
واقع الامر. فقد فشـلت المنظمـات الدولية كالامم 
المتحدة وحلف شـمال الاطلسي في علاج الخطر 

الـذي أخـذ ينشـأ وأخـذت تفقـد مـن أهميتهـا. 
وتُعـرض الولايـات المتحـدة بأنهـا أخـذت تفقد 
تأثيرها  في الشرق الاوسط وفي النظام الدولي 
عامـة. بـل ان اوروبا تتدهـور وتتعرض لهجوم 

اسـلامي، سيسـيطر عليها من الداخل إن عاجلا 
أو آجـلا. والكتلة الغربية في تراجع في الشـرق 
الاوسـط وفـي العالـم كلـهٍ ويتوقـع ان يتغلـب 
الاسـلام على الغرب في الوضع الناشيء. وعلى 

ذلـك يتضح خـوف روسـيا الصادق مـن تدهور 
الاسـتقرار الاقليمـي، وكذلـك قلقهـا مـن فقـدان 
مواطيء قدميها في الشرق الاوسط، وهو وضع 
يعرضهـا لضرورة اتخاذ خطـوات للحفاظ على 

انجازاتها.
ان السـيناريو الروسـي لرؤيـا آخـر الزمان 
الذي جـيء به آنفا جديد ومفاجيء لان روسـيا 
الى المدة الاخيـرة كانت تظهر باعتبارها صديقة 
ذوات  ومنهـا  الاوسـط  الشـرق  لـدول  حاميـة 
النظـم الاسـلامية، وكذلـك المنظمـات المتطرفـة 
على اختلافها («محور الشـر» مثلا). وقد كشـف 
الحكـم  لنظـم  واضحـة  مشـايعة  عـن  الـروس 
المنهـارة فـي الشـرق الاوسـط، وعملـوا ضمـن 
ذلك في اجتهـاد للحفاظ على الوضـع القائم مع 
احتـكاك شـديد بالغـرب لصـد تدخله فـي ليبيا 
وسـوريا، وذلك الـى علاقاتهـا الايجابية بتركيا 
وعلاقاتهـا المتميزة بايـران، وعلاقاتهـا الحارة 
بالفلسـطينيين ومنهم حمـاس، وتأييد مواقفهم 

في الامم المتحدة.
ومن جهة اخرى، ومنذ بدء المسـيرة الثورية 
علـى  روسـيا،  عملـت  الاوسـط،  الشـرق  فـي 
التـوازي، بطريقتهـا الازدواجيـة علـى تثبيـت 
تعـاون مع النظـم الجديدة ومـع معارضة النظم 
القائمـة، مع تهيئة علاقات بالنظم التي ستنشـأ 
في المنطقة (فعلى سبيل المثال تستضيف روسيا 
وفـد المعارضـة السـورية الـى جانـب تأييدهـا 

الشامل لنظام الاسد في سوريا).
ان  امكانيـة  نلغـي  ان  ينبغـي  لا  انـه  برغـم 
يكـون تقديـر الوضـع السـلبي الذائع فـي المدة 
الاخيـرة يعبـر تعبيـرا صادقـا عن المـزاج العام 
في القيـادة الروسـية العليـا، فمن المناسـب ان 
نفحص بحرص عن مبلغ كـون الكلام المعروض 
خطة سياسة مصوغة. ويحسن أن نذكر في هذا 
السـياق انه يبدو انه لا يوجد في روسـيا وحدة 
آراء بشـأن اختيار السياسـة المتعلقة بالشـرق 
الاوسـط. ومـن المناسـب ان نذكـر الجـدل قبـل 
بضعـة اشـهر الذي تسـرب الى وسـائل الاعلام 
ايضـا بـين رئيـس روسـيا مديفديـف ورئيـس 

حكومتهـا بوتـين، وهو ظاهرة شـاذة فـي ذاته، 
حـول مسـألة العقوبات علـى ليبيا. وتـدل هذه 
الحالة في الحقيقة على وجود فروق في التوجه 
في تصـور السياسـة الخارجية الروسـية. لهذا 
يمكـن ان تكون الصـورة المعروضة آنفـا تعبيرا 
الروسـية  المؤسسـة  فـي  اختـلاف  عـن  ايضـا 
وليسـت ثمرة تقدير قومي واسـتنتاجات عملية 
ملزمـة، وانـه يشـارك فيها جزء فقـط من جهات 

المؤسسة أو جهات ذات اهتمام سياسي.
ويمكـن ايضـا احتمـال مختلـف فحـواه انه 
ينبغـي عدم تجاهـل امكانية أننا نشـهد نشـوء 
واقـع جديد، في حـين ان الصورة السـيئة التي 
يصفها المتحدثون الروس تصور تقديرا حقيقيا، 
مـع تعبير عن قلـق من تضرر المصالح الروسـية 
فـي المنطقة. ومن صورة الوضـع المعروضة يثار 
السـؤال التالـي: هـل تقلـل روسـيا فـي الواقع 
المركب الناشـيء في الشـرق الاوسـط من تقدير 
احتمـالات ان تُبنـى مـن جديـد باعتبارهـا قوة 

مؤثرة في المنطقة؟.
فبـدل  الصحيـح.  هـو  العكـس  ان  يبـدو 
مواطـيء القدم التي تفقدها روسـيا في الشـرق 
الاوسـط، تعمـل فـي واقـع الامـر علـى صياغـة 
معسـكر مؤيدين جديـد. وتمر الطريـق الى ذلك 
بالمسـار المعادي للغرب وجميع ادعاءات روسيا 
الجديدة المعروضة أعلاه ليسـت سـوى اشـهار 
تحـدٍ للغـرب. فبعرضهم سـيناريو آخـر الزمان 
لما يتشـكل في الشـرق الاوسـط، يُعرض الغرب 
باعتباره فشـل في صد التهديد الاسلامي بسبب 
سياسـته الاقليميـة الفاسـدة وبأنـه أصـلا فـي 
مسـار انطواء في السـاحة الدولية. ولهذا حان 
الآن وقت التمكين لـ «بالغ مسـؤول» أي روسيا، 

من علاج شؤون إقرار الوضع في المنطقة.
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الثورات ستفضي الى نشوء انظمة حكم جديدة سيكون افضلها النموذج التركي واسوأها النموذج الايراني

الربيع العربي والسياسة الروسية في الشرق الاوسط

اليكس فيشمان

■ هذا مـا يحدث حينما يبـدأ كلب البولدوغ 
الذي تربطه في ساحة البيت ليخيف اللصوص 
قليلا، في التحرر من الطوق والتهديد بالخروج 

عن السيطرة.
فـي الادارة الامريكيـة يتابعـون فـي حيـرة 
العناويـن الصحفيـة فـي الاسـبوع الاخير في 
البـلاد. اذا كان شـخص ما في اسـرائيل، يقول 
مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الامريكية، 
يبـدو لـه انه يوجـد ضـوء اخضر ما بـل ضوء 
اصفـر من قبل واشـنطن لهجوم عسـكري على 
ايـران، فلا علم له بما يحـدث. فالادارة لم تغير 
موقفهـا قِيـد أنملـة. فقد بقـي الضوء فـي مطلع 
تشـرين الثانـي كمـا كان، احمـر وهاجـا: ففي 
البيت الابيض ووزارة الدفاع الامريكية ليسوا 
مهاجمـة  بامكانيـة  للسـماع  حتـى  مسـتعدين 
ايـران. وفي الولايات المتحـدة لا يفهمون ايضا 
أنى نشـأ التقدير الاسـرائيلي انـه يوجد أصلا 

خيار وهج اصفر أو برتقالي للهجوم.
والى ذلـك، يقـول اولئك المسـؤولون الكبار 
اذا كان أحـد ما في القدس أو في تل ابيب يعتمد 
علـى أنـه سـتكون لاوباما مشـكلة فـي الظهور 
فـي سـنة انتخابـات ليعلن بأنه يعـارض عملا 
عسـكريا اسـرائيليا علـى طهـران فانـه لا يقرأ 

الخريطة قراءة صحيحة.
الخارجيـة  وزارة  فـي  موظفـون  أشـار 
الامريكية الى الشهرين آب وايلول 2011 بأنهما 
فترة اشـكالية وحساسـة على وجه خاص في 
التطـورات ازاء ايـران. فـلا عجـب اذا مـن ان 
الامريكيـين يتابعـون من قريب جـدا وبملازمة 
شـديدة سـلوك القيادة الامنية والسياسية في 
اسـرائيل. وقـد لاحظوا تدريبات سـلاح الجو، 
ولا ينفـرون من أية وسـيلة ويحاولون قلب كل 
حجر للتعرف على تحولات اسـرائيلية خطيرة 

في الشأن الايراني.
كان الذي أضاء في امريكا مصابيح التحذير 
الاولـى خطبـة رئيـس الحكومـة فـي الجمعية 
العامة في الثالث والعشرين من ايلول. وكانت 
الخطبـة موشـحة بجميـع الشـيفرات الامنيـة 
المعروفـة: حماس وحـزب الله وخصـر الدولة 
ومـا  العسـكري  الاسـلام  وتهديـدات  الدقيـق 

أشبه.
لكن بنيامين نتنياهو وشح الخطبة هذه المرة 
برمز جديد لم يُسمع حتى ذلك الحين بقوة كهذه 
في ناد دولي واسـع بهذا القـدر. فحينما تحدث 

عـن التهديد الذري الايراني أضاف عنصرا آخر 
حينمـا قـال «ان أكبر تهديد هو أن تُسـلح ايران 

الاسلام المتطرف بسلاح ذري».
اسـتعرض نتنياهو تهديد منظمات الارهاب 
والحـركات الاسـلامية المتطرفة لمصـر والاردن 
ومسيرة السلام وسلام العالم كله وحذر قائلا: 
هذه الجهات توشـك ان تتلقى من ايران سلاحا 
ذريـا. وأضـاف رئيـس الحكومة الـى التحذير 
سـيجعل  الـذري  الارهـاب  ان  خفيـا:  تهديـدا 
الربيع العربي شتاءا ايرانيا. يجب علينا وقف 

هذا قبل ان يصبح الوقت متأخرا جداز
لم يُقـل هذا للذعـر والتخويف فقـط. فهناك 
خشـية مـن أنـه تجـري اتصـالات بـين جهـات 
ارهابيـة اسـلامية وايران فـي الشـأن الذري، 
ويوجد تفكير فـي كيفية مواجهة هـذا التهديد. 
وحـاول نتنياهـو أن يجند العالـم وأن يحذره 
لا من الـذرة الايرانيـة وحدها بل من الشـراكة 
التـي تُحاك بـين طهـران وحزب اللـه وحماس 
ومنظمـات ارهابيـة اخـرى فـي المجـال الذري. 
وقال نتنياهو في الموقف نفسـه: لست استطيع 
ان أُعرض للخطر وجود دولة اسـرائيل معتمدا 

على الأمل فقط، وذو اللب يفهم.
صفحـة،  قلـب  لكنـه  العالـم  أصغـى  ربمـا 
فالمشـكلات غير قليلـة اليوم في أنحـاء العالم. 
أمـا الامريكيون في المقابل فنصبوا آذانهم جيدا 
وسـجلوا عـدة علامات اسـتفهام. وقـد عززت 
الخطبـة تقديراتهم في شـأن اجـراءات جديدة 
تتـم في اسـرائيل فـي الشـأن الايرانـي. ورأوا 
ان التحذيـر الـذي أطلقه نتنياهو لـم يكن قولا 
آخر فقط. كان تقديرا اسـرائيليا للوضع اختار 

نتنياهو ان يُشرك العالم فيه.
ان تقديـرات الوضـع الامريكيـة لتدريبـات 
سـلاح الجـو الاسـرائيلي، الـى جانـب متابعة 
كثيفـة للمباحثـات التـي تمـت فـي القيادتـين 
السياسية والامنية في البلاد، جاءت بـ ليئون 
بانتـه، وزيـر الدفـاع الامريكـي، الى مطـار بن 
غوريـون. وقد زعـم وزيـر الدفاع اهـود باراك 
بتوجيه داخلي بذله للمراسـلين الصحفيين ان 
الشـأن الايرانـي لم يحصل على نصيب الأسـد 
فـي لقائـه مـع بانتـه. وتم تأكيد الجـو الطيب، 
شـؤون  فـي  الدولتـين  بـين  التفاهـم  وعُـرض 
اقليمية، لكن الشـأن الايرانـي كما قال باراك لم 

يُعرض باعتباره الأهم.
نصيـب  علـى  يحصـل  لـم  الشـأن  هـذا  ان 
الأسـد حقا في اللقاءات التي قـام بها بانته في 
اسـرائيل حتـى لـو كان ذلك للسـبب البسـيط 
وهو ان الولايات المتحدة لا ترى سوى سياسة 

ألا تنشـيء  اعتـراض عليهـا وهـي  واحـدة لا 
اسـرائيل وضعـا يقتضـي تدخـلا امريكيـا في 
مواجهـة اشـتعال اقليمـي بسـبب عمليـة فـي 
ايران. ينبغـي ألا توقفنا اسـرائيل أمام حقائق 

منتهية. قُضي الامر.
ان القدرات العسكرية التي تطورها اسرائيل 
فـي مواجهة ايران رأتهـا الادارة الامريكية زمنا 
طويـلا سـوط تهديـد، يلـوح بـه فـوق طهران 
جـدا  السـهل  مـن  وكان  الـذري.  ومشـروعها 
على واشـنطن اسـتعمال هذا السـوط، وكانت 
اسـرائيل هي الكلـب الذي سـيُحل الطوق عنه 
اذا تجـاوزت ايـران الخطـوط الحمـراء. وقـد 
سـمحوا لهذا الكلب ان ينبح هنا وهناك، لكنهم 
أصبحـوا يخشـون في واشـنطن اليـوم من ان 
هذا البولدوغ لا يكشـر عن أسـنانه فقط بل بدأ 

يحرر نفسه.
وبالمناسبة، ليست هذه المرة الاولى: فقد كان 
عندهم في الماضي شعور كهذا، وأفضى بالادارة 
الى ان تسـتعمل بتعجل أكبـر ضغطا ثقيلا على 
مجلس الامن كي يشـدد العقوبـات على ايران. 
فهم يرون ان تشديد العقوبات سيقنع اسرائيل 
بأن صندوق الوسـائل لمواجهة نظام آيات الله 

لم يُستنفد وما تزال فيه وسائل غير عسكرية.
وفي جدول العمل ايضا نشـر تقرير الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية في يوم الثلاثاء القريب، 
وقـد تظهـر فيـه كشـوف عـن تقـدم المشـروع 
الايراني. وفـي الحقيقة ستشـير الوكالة هناك 
لاول مـرة، وبيقين، الى ان الايرانيين في مسـار 
تطوير سلاح ذري. وتريد الولايات المتحدة ان 
تستعمل نشر التقرير المعلن أداة ضغط لاحراز 
اجمـاع فـي مجلـس الامـن علـى تشـديد حـاد 
للعقوبات الاقتصادية والعسـكرية على ايران. 
وفـي هذه الاثناء ما تزال روسـيا والصين عقبة 

أمام هذا الاتجاه.
وعلـى العمـوم، هـذه فترة صعبة جـدا على 
احمدي نجاد: ففي طهران تُسمع مطالب مكررة 
من مجلس الشـعب للتحقيق في اعمال فساده، 
وهنـاك حديث عن أن هذا قد ينتهي الى تنحيته 
عـن الرئاسـة. وهـذه فرصـة مـن وجهـة نظـر 
الادارة الامريكية لمحاولـة التأثير في اجراءات 
داخليـة في ايران قد تفضي الى تولي قوى أكثر 

اعتدالا لمقاليد الامور.

لم يدقق في الحقائق
ان تهديدات اسـرائيل لايران في ظاهر الامر 
تخـدم الولايـات المتحـدة لأنها تسـاعدها على 
عـرض الحاجة الملحـة الى اتخاذ قرار مشـترك 

يشـمل الصين وروسـيا، على تشديد الخطوات 
غيـر العسـكرية. ويسـتعمل الامريكيـون هذه 
التهديدات ايضا في اتصالاتهم بدول الـ «بي 5» 
(الاعضـاء الدائمات في مجلس الامن والمانيا)، 

لاقناعها بكون تشديد العقوبات مُلحا.
ومن جهة ثانية فانهم في واشـنطن يدركون 
ان تهديدات اسـرائيل تزداد وان التغييرات في 
السياسـة تأتي بالضبط حينمـا أدركت الادارة 
أنها اذا لم تُدخل يدها في الشـرق الاوسـط ولم 
تحاول التأثير في الأحداث فقد تفقد في غضون 
بضعة اشـهر أهـم مراسـي الغرب فـي المنطقة. 
واذا حل محل النظام العسـكري في مصر نظام 
الدومينـو يسـقط  اسـلامي فسـتبدأ مكعبـات 

بعضها إثر بعض.
 فبعـد مصـر سـتأتي نوبـة عبـد اللـه ملـك 
الاردن. أما السـعوديون فقد فقـدوا أصلا الثقة 
بـادارة اوبامـا وعقـدوا حلفا مسـتقلا مع دول 

الخليج.
فـي اطـار المحاولـة الامريكيـة للتأثيـر فـي 
المبينـة  الأخطـاء  واصـلاح  الاوسـط  الشـرق 
التـي قامت بهـا وزارة الخارجيـة الامريكية تم 
جهد مركـز لدفع التأثيـر الايراني عـن المنطقة، 
واسـرائيل والولايات المتحدة متوائمتان تماما 

في هذا الشأن.
 فـي الولايـات المتحـدة ينظـرون بقلـق الى 
التدخـل الايرانـي الـذي أخـذ يقـوى فـي ليبيا 
وهم يتابعون ايضا ـ مثل اسـرائيل ـ المبعوثين 
الايرانيين الذين يعملون بين القوى الاسـلامية 
فـي مصـر، ويـرون النشـاط الايرانـي المكثـف 
الذي يتم في العـراق تمهيدا لليوم الذي يخرج 

الامريكيون فيه منه.
وتدخلـت الادارة ايضـا فـي اللحظـة التـي 
شـعرت فيها بأن الملك الاردني يرسـل اشـارات 
ايجابية جدا الـى الايرانيين. فبينـوا لعبد الله 
فـورا انـه لا يخطـر فـي البـال اجـراء زيـارات 
مسـؤولين ايرانيين كبـار الى الاردن. وليسـوا 
سـعداء ايضـا لأن الملـك عيّـن رئيـس حكومـة 
جديدا ذا توجه ايجابي الى التيارات الاسلامية 
المتطرفـة، ويريد ان يجدد حوار حكومة الاردن 

مع الاخوان المسلمين.
فـي اطـار النضـال الاسـرائيلي – الامريكي 
لازلاق قدمي ايران عن الشـرق الاوسـط بذلت 
الدولتـان جهـدا خاصـا لتنميـة عنصـر تقارب 
حمـاس مـع مصـر. وذلـك لفصـل حمـاس عـن 
تعلقهـا بايـران، وقد وقع هذا الجهـد في الوقت 
الصحيح وعلى الارض الصحيحة، وسـاعد في 
تحقيق صفقة شـليط التي عارضها الايرانيون 

بكامل الشدة.
دفعت اسـرائيل عددا أكبر من السجناء ممن 
قصـدت الافـراج عنهـم لا مـن اجل شـليط فقط 
بـل دفعت للاسـهام بنصيبهـا في تعزيـز تعلق 
حماس بالنظام العسـكري فـي مصر واضعاف 

صلتها السياسية بايران. 
بالمناسـبة، زعـم نتنياهو آنذاك فـي توجيه 
للصحفيـين ان الربـط بـين الافراج عن شـليط 
والقضيـة الايرانية هو «أمر هاذٍ وابتداعي» من 

الصحفيين.
 وتبـين بعد ذلك انـه لم يدقق فـي الحقائق، 
هـذا اذا لـم نشـأ المبالغـة. ولـم يكـن هـذا عدم 

تدقيقه الوحيد في ذلك التوجيه.
ويأتي هذا من اتجاه مفاجيء آخر: فالادارة 
الامريكيـة التـي لا تعترف بحمـاس لن تعترف 
علنـا بأن نوايـا رئيـس تركيا اردوغـان تخدم 
مصالحها، لكن لا شك في أنها تستحسن حقيقة 
أن يحـل حليفها محل عدوهـا الايراني ويصبح 

راعي حماس.
في المقابل، فانه في اسـرائيل سينظرون الى 
اعـلان اردوغـان تأييـده الاقتصـادي لحماس 

بأنـه تحدٍ، هذا الـى أنه ينوي دعوة اسـماعيل 
هنيـة الى أنقرة، لعقـد ذلك اللقـاء الذي منعته 
حكومة مصر من عقـده في زيارته للمنطقة قبل 

عدة اسابيع.
الولايـات  بهـا  تقـوم  التـي  الاجـراءات  ان 
المتحدة في المنطقة بالاشـتراك مع اسرائيل هي 
في آخر الامر اجراءات سياسـية هدفها احداث 

أدوات ضغط دبلوماسية فعالة على ايران.
جيـدا  عالمـون  جهتهـم  مـن  والايرانيـون   
بالتأليب الامريكي عليهم في الشـرق الاوسط. 
فليـس من الممتنـع أن يكـون واحد من اسـباب 
الاشـتعال الاخير فـي الجنوب اشـارة ايرانية 
لا  تقـول:  المتحـدة  والولايـات  اسـرائيل  الـى 

تتحرشوا بنا، فما نزال لم نُبرز مخالبنا.
الجهـاد الاسـلامي بخلاف حمـاس هو ذراع 
عمليـات مباشـرة للحـرس الثـوري الايراني. 
منذ حدثـت عملية «الرصـاص المصبوب» أنفق 
الايرانيـون مبالغ جمـة على القوة العسـكرية 
كبيـرا  تحسـينا  تضمنـت  الاسـلامي  للجهـاد 
للتنظيـم العسـكري وارتفـاع رتبة فـي نوعية 
وسـائل قتاله. والنظام في طهران يبذل لاعادة 

يشـعر  وحينمـا  أعلـى  تفضيـلا  الجهـاد  بنـاء 
اقليميـة يرسـل بواسـطته اشـارات  بضائقـة 

واضحة.
الجيـش  مـن  اجـراءا  ان  آنفـا  قلنـا  كمـا 
الاسـرائيلي على ايران ليـس في ضمن الخطط 

الامريكية.
 ان الولايـات المتحـدة باعت اسـرائيل على 
مـدى تاريخهـا تقنيـات حديثـة حينمـا تبـين 
لهـا فقط ان اسـرائيل تسـتطيع ان تحـرز هذه 
التقنيـات بقواهـا الذاتيـة. وهنا ايضـا حينما 
لاسـرائيل  ان  فقـط  المتحـدة  الولايـات  تـدرك 
القـدرات علـى الهجـوم، تزيد النشـاط لفرض 

عقوبات على ايران.
وهـذا بالمناسـبة هـو السـبب فـي أنهـم في 
اسـرائيل لا يحاولـون تهدئة الأنباء المنشـورة 
عـن هجـوم محتمل علـى ايران. يجـب فقط ان 
نأمـل ان تكـون هـذه الأنبـاء المنشـورة ترمـي 
الى حث الامريكيين على اجـراءات أكثر فاعلية 

لمواجهة المشروع الذري الايراني.

يديعوت 2011/11/4

الحديث عن توجيه ضربة عسكرية الى ايران يهدف الى حث الامريكيين على زيادة الضغط على مجلس الامن لفرض المزيد من العقوبات

ايام صعبة على احمدي نجاد.. لا أصدقاء من أجل هذا

يوئيل ماركوس

ذات  الـذي  ليبرمـان،  افيغـدور  حتـى   ■
مـرة اقتـرح قصف سـد أسـوان والان يقترح 
شـن حرب على غزة لتصفية حمـاس نهائيا، 
ادعـى هذا الاسـبوع فـي برنامج «كلـه حكي» 
باننـا نتحـدث اكثر ممـا ينبغي فـي الموضوع 
الايراني. بل انه اقتبس قولا شهيرا فقال: «اذا 
كنت تريد أن تطلق النار فاطلق، ولا تتحدث». 
ليبرمـان، الأكثر المتطرف بين المتطرفين، الذي 
لم يكشـف النقاب اذا كانت مع أو ضد الهجوم 
علـى ايـران، علـى علـم بالجنـون الـذي فـي 

تهديداتنا بمهاجمتها. 
مـن كان يصدق بانه منذ وقت قصير مضى 
كانت الرقابة تمنع كل نشـر يتعلق بالموضوع 
النـووي. وفـي اقصـى الاحـوال طولبنـا بان 
نذكـر ثلاث كلمات «حسـب مصـادر أجنبية». 
وكأن مـن يكن شـيئا ضدنـا في هـذا المجال لا 

يعرف عن نفسه ما نعرفه نحن. 
عندما تسمح الرقابة بما كان محظورا فقط 
قبـل وقت قليل مضى، فلعـل هذا ليس صدفة: 
إمـا ان يكـون هـذا معـد لاعـداد الـرأي العام 
بـان الاسـوأ والاكثـر اخافة من شـأنه أن يقع 
أم للضغـط علـى الولايات المتحـدة بان تعمل 

هي نفسـها ضد ايـران، أم للتبرير لمـاذا نحن 
نتلبث في التنازلات للسلطة. نتنياهو وباراك 
يتبنيان نصيحة ميكافيلي تجاه ايران: «اختر 

لك عدوا وغذي عداءك له». 
الفـرق بـين الوضـع الان وبـين الوضع في 
حـرب لبنـان الاولـى، التـي كان يفتـرض أن 
تستغرق 48 ساعة واسـتغرقت 18 سنة، كان 
أن مناحيـم بيغـن (الـذي فهمه فـي المواضيع 
الامنية في السـؤال للجنود فـي الجبهة: «هل 
كانت لديهم أجهزة اطلاق نار؟») وثق بعينين 
مغمضتـين بوزيـر الدفـاع شـارون ورئيـس 
الاركان رفـول. ذات الرجلـين اللذين كسـراه 

بعد طريق من المعاناة النفسية والجسدية.
الان الثنائـي بيبي وباراك هـو الذي يهدد 
بقيـادة الحـرب التاليـة اذا ما وقعت لا سـمح 
العسـكرية  القيـادة  لتوصيـة  خلافـا  اللـه، 
والامنيـة. الانطباع هو أن بـاراك ونتنياهو لا 
ينجحان في تقديم التنازلات اللازمة لتسوية 
اخافـة  وقـررا  الفلسـطينيين،  مـع  سياسـية 
الشـعب والعالـم بالتهديد النـووي الايراني 

وبالحاجة الى القضاء عليه. 
مصـادر  حسـب  الـذي  النـووي  السـلاح 
أجنبيـة يوجد لدى اسـرائيل، يسـمى سـلاح 
يوم الدين – أي، معد لحالة خطر متطرفة على 
وجود اسـرائيل. امكانية استخدامه طرحتها 

مـرة واحـدة غولـدا مائيـر فـي بدايـة حـرب 
الغفـران عندمـا تحـدث موشـيه ديـان باننا 
على شـفا خراب البيت الثالث. هذه الامكانية 
لم تطـرح على جدول الاعمال بشـكل حقيقي. 
عندما سـقطت هنا صواريخ سـكاد العراقية، 
عقـب حـرب الخليـج وكانتقـام علـى تصفية 
المفاعل النووي اوزوريك من قبل سـلاح الجو 
وبأمر من مناحيم بيغن، انكشف جمهور فازع 

فر كل يوم بعشرات الافه من تل أبيب. 
فـي اثنـاء الحـرب التقينـا عـدة محللـين 
فـي حديث مـع رئيـس الاركان دان شـمرون. 
وفجـأة وقعـت صافـرة. رئيـس الاركان نزل 
فورا الى قبو القيادة، وعندما بدأنا بالخروج، 
همـس أحد المحللين، من الشـعبيين جدا اليوم 
في التلفزيون فقال: «اخشى ان هذا لن ينتهي 
بدون نـووي». وقـد انتهى هذا بـدون نووي 
وفقـط مـع قتيـل واحـد في تـل أبيـب. صدام 
حسين ايضا انتهى في مرحلة لاحقة جدا على 
ايدي الامريكيين. عندما شغل شارون منصب 
وزيـر البنى التحتية فـي حكومة بيبي الاولى 
كشـف لي النقـاب في حديث شـخصي عن أن 
بيب اهتم في ذاك اليوم في الموضوع النووي. 
«لـن تصدق»، قال شـارون، «رفول (في حينه 
وزيـر الزراعـة) وأنـا، الشـيخين، ذهبنـا الى 
بيبـي وحذرنـاه مـن أن هـذا ليـس موضـوع 

للانشـغال به، خشـية أن يتحطم الصمت عن 
وجـوده ويأخذوه منا». رد بيبي كان حسـب 

شارون: «فقط أردت ان أعرف». 
فـؤاد بن اليعيـزر يقول انـه يتصبب عرقا 
في الليالي. كما ان ايلي يشاي قال مؤخرا انه 
يصعـب عليه النوم حين يعـرف ماذا يحصل. 
يشـاي كان حاضرا في لقـاءات بيبي وباراك 
(على انفـراد) مع الحاخام عوفاديا. خسـارة 
أن الحاخـام لم يصفعهما عـدة صفعات رنانة 

كعادته بعد أن سمع ما على لسانهما. 
عندما نسمع أن بيبي يحاول تجنيد أغلبية 
في الثمانية لمهاجمة منشآت نووية في ايران، 
فهـذه ليسـت فقـط فضيحـة كمـا صـرح دان 
مريدور بل خيـال مغرق. هناك حاجة لانعدام 
مسـؤولية فتاكـة لوضـع مليـون ونصف من 
السـكان تحت النار من ايران، من حزب الله، 
مـن حماس وربما حتى من السـلطة. وكل هذا 
في ضوء معارضة وشـك هيئة الاركان، وقائد 

سلاح الجو ومحافل استخبارات. 
حتى لـو كان التهديد بقصـف ايران يرمي 
الـى الضغط علـى الامريكيين للعمـل فان هذا 
هـو المكان لتكـرار القول الـوزاري الذي صدر 

ذات مرة: ايها المجانين انزلوا عن السطح.

هآرتس 2011/11/4

ايها المجانين انزلوا عن السطح
زئيف شترنهل

■ ان مظاهـرات خروج السـبت الماضـي لم تدل 
قط على خفـوت الاحتجاج الاجتماعي: فبالنسـبة 
للظـروف التـي وجـدت قبل اسـبوع وفيهـا اطلاق 
الصواريـخ علـى الجنـوب، كان الحضـور مدهشـا 
لا فـي تـل ابيـب فحسـب. مـع ذلـك لا شـك فـي ان 
الاحتجـاج قد بلغ الـى نقطة تحـول وعليه ان يبت 
أمـر هويتـه وأهدافـه. وقبـل كل شـيء يجـب على 
المجتمعـين فـي المياديـن ان يبتـوا أهم فـي الحقيقة 
حركـة أم مجموعـة أفـراد لهـم دعـاوى مـن أنـواع 
مختلفـة موجهة على المؤسسـة الاقتصادية، لكن لا 

على النظام الاجتماعي في ذاته.
اجـل، ان المحتجـين يعوزهـم الـى الآن عنصـر 
أساسـي ذو أهميـة عليا وهـو وحدة الهـدف، فيهم 
من يكتفون بقرض سكني رخيص، وتعليم بالمجان 
من سـن الثالثة وتجميد رسوم الدراسة، وفيهم من 
يطلبـون في الحقيقـة وبصدق السـعي الى مجتمع 
يتحمـل المسـؤولية عن تحقيـق حقـوق كل فرد في 
الرفـاه. اجـل، ان الحق في المسـاواة الاجتماعية لا 
يقل عن الحق في المسـاواة أمـام القانون، والتحرر 
مـن الفقـر والفسـاد لا يقـل عـن الحـق فـي الحكـم 

الذاتي.
هذا هو التوجه الاشـتراكي الديمقراطي الذي تم 

تحقيقـه في اوروبـا بعد الحرب العالميـة الثانية، لا 
على أيدي الاشتراكيين وحدهم أو على التخصيص. 
كان رافعـو رايته ليبراليين ايضـا أدركوا ان العالم 
القـديم انهار وأنه فـي موازاة بنـاء اوروبا مختلفة 
ينبغي تبني شـكل آخـر من العلاقـات الاجتماعية. 
وبغير وعي كهذا لا يمكن تحقيق تغيير حقيقي، وقد 
بلـغ الاحتجاج الاسـرائيلي في الحقيقـة الى نقطة 
يجـب فيهـا على ناسـه ان يقدموا لأنفسـهم كشـف 
حسـاب: هل يريدون وهل هم قادرون على النضال 
من اجل توزيع آخر للثروة العامة؟ وبعبارة اخرى: 
هل هم مسـتعدون للخروج في نضال لا هوادة فيه 
لليبرالية الجديدة أم يكتفون باصلاحات هامشية؟ 
اجـل، ان تجنيـد المـوارد الوطنية مـن اجل اصلاح 
الاختلالات الاجتماعية والسـعي الى مسـاواة أكبر 
قـدر المسـتطاع يمـس لـب الطريقـة الاقتصاديـة – 
الاجتماعية السائدة، ولهذا فان النضال بالضرورة 

سياسي ويقتضي وسائل سياسية.
التمسـك  طلـب رؤسـاء الاحتجـاج حتـى الآن 
بغمـوض يتعلـق بأهـداف النضـال، بيـد ان هـذه 
بنيامـين  أدرك  وقـد  نفسـها.  اسـتنفدت  الطريقـة 
نتنياهـو هـذا جيدا ولم يعـد القاعدون فـي الخيام 
يخيفونه. بل انه لا يُجهد نفسه بالتذكير بوجودهم 
من فوق منصة الكنيست. وهو يعلم ان المتظاهرين 
يخشـون ان يثـوروا على الحكومة علنـا لأن معنى 
هـذا اعلان حـرب على سـلطة اليمين، وهـو موقف 

حـاول قادتهـم حتـى الآن الامتنـاع عنـه بـكل ثمن 
تقريبـا. وهـو يعلم ايضـا ان حركة شـعبية عفوية 
غير منظمة، لا تتسـلح سـريعا بوسـائل سياسـية 
تهـدد السـلطة، تنتهـي الـى التهـاوي والتضـاؤل 

والفساد.
هذا مـا حـدث لحركـة الاحتجـاج الاوروبية في 
السـتينيات وهو ما حدث لحركة «سلام الآن» التي 
قضى قادتهـا عليها بأيديهم حينمـا فضلوا محاولة 
التوصل الى الكنيسـت بتسـلل أفراد بدل بناء قوة 
تتحمـل مسـؤولية حزب. وكان الشـعار: التمسـك 
بالمركـز وعـدم تقسـيم المعسـكر، وقد غـدا واضحا 
اليـوم ان حركة تحصر عنايتها في وجه واحد فقط 
من الواقع المعقد لا تبسط جناحيها. وفي كل مجتمع 
ولا سـيما المجتمع الاسرائيلي – الذي يواجه في كل 
يوم مشكلات وجودية مثل الاستعمار الاستيطاني 
– لا تسـتطيع قوة جماهيرية كبيـرة الاكتفاء بأن 
تشغل نفسها بنضال فئوي وان تأمل في الآن نفسه 

نجاحا يتجاوز جمع الفتات.
القـرار صعـب لأن قنـاع عـدم التسـييس عظيم 
السـحر وشـديد الراحـة. لكـن هـذا فـي المسـتوى 
الوطني وصفة فشل ايضا. فالنضال في الديمقراطية 
هو بين قوى سياسـية منظمـة، والنجاح يهش فقط 

لمن يتجرأ على القفز في الماء البارد.

هآرتس 2011/11/4

يكفي غموضا

الامريكيون لا يريدون اشعال المنطقة بسبب الحرب على ايران

روسيا بدأت تفقد مواقع نفوذها في الشرق الاوسط
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محمد معتصم ٭

رغيف الشعر 
ووردته! شاهد نفي

■ انقطع فاليري عشرين عاما عن كتابة الشعر واشتغل في الرياضيات 
خلال فترة انقطاعه، كان ذلك بسبب هاجسه المزمن لكتابة القصيدة 

الصافية، غير المشوبة بأي غبار نثري، وبقي السؤال ماثلا هل استطاع 
فاليري ان يكتب شعرا صافيا؟

وهذا ما عبر عنه همنغواي بصورة مباشرة عندما قال انه لا يكتب الا عما 
يعرف، وان ادبا كله ادب، او ادبا صافيا هو اشبه بوجبة من الملح الخالص 

او السّكر، وليس هناك من يتناولون مثل هذه الوجبة، ومنذ اقدم الشعر 
والسجال يدور حول ما هو صاف ومنقى وبين ما هو حياتي ممهور 

بالحياة سواء بمفهومها الوجودي العام او من خلال التفاصيل اليومية، 
فهذه التفاصيل التي قد تبدو عابرة للبعض يرى فيها الشاعر الالماني ريلكه 

الخيوط السحرية الدقيقة التي تربط العابر بالابدي والخالد، شرط ان 
تكون تفاصيل منتقاة بعناية وذات دلالات تتخطى الراهن.

وحين اصدر محمود درويش مجموعته بعنوان «ورد أقل» وهي الانعطافة 
الثالثة في تجربته بعد المرحلة الجليلية الاولى ومحاولة رقم سبعة، كان 

يحاول الافلات من الشعرية المنقاة وغير المشوبة باليومي، وان كان قد 
مهد لهذه المرحلة في قصائد سابقة ومتفرقة، ادخل فيها عبارات تبدو 

لأول وهلة طارئة على الشعر، من طراز (القادمون من الصناعات الخفيفة) 
وما يماثلها، وكان قد اخبرني ذات يوم ونحن نتحاور حول هذه المسألة، 

ان قصيدته التي رثى بها عبد الناصر رغم انتمائها الى مرحلة مبكرة، لم 
تضق بعبارات غير مألوفة في المعجم الشعري، فقد تحدث عن الكهرباء 

ومحطاتها والكيلو واط كمنجزات ناصرية وانتهى الامر بمحمود ان اوجد 
في واحدة من اواخر قصائده حيزا لسائله المنوي.

«ورد أقل»، هو المرادف الشعري لقمح اكثر، وجذور هذا العنوان 
موجودة ايضا في بواكير درويش، فقد كتب قبل عقود: انّا نحب الورد 
لكنّا نحب القمح اكثر. وهذه مناسبة لاستذكار ما سمعته منه ذات يوم 

وهو انه عندما يكتب النثر يشعر بأنه يرتدي الجينز وقد تخفف حتى من 
حذائه، لهذا كان امامه اما ان يواصل النثر او يعثر على مصالحة بينه 

وبين الشعر، فكان كتابه «في حضرة الغياب» مزيجا من الشعر والنثر، 
وهذا ما اثار الاستهجان حول هذه المزاوجة التي كان محمود يقصدها 

تماما.

٭ ٭ ٭

«ورد اقل» لا يعني على الاطلاق شعرا اقل، بل ربما كان الشعر أغزر وأغنى 
بعيدا عن هذه المفردة الرومانسية، فالورد لا يؤكل وأثمن ما فيه هو رمزيته 
في الفرح والحزن، بحيث يبقى يقاوم الذبول الى ان ينزف عافيته وشذاه.
اذن هو نزوع ما نحو الواقعية، لكن ليس بمعناها الأفقي او المدرسي، انها 

واقعية فائقة لا تقدم ما وقع بقدر ما توحي بما سوف يقع، وهذا ليس 
حكرا على الشعر، فواقعية تشيكوف القصصية من هذا النمط الفائق، لهذا 
كتب عن احداث لم تقع لكنها وقعت بشكل ما بعد رحيله بزمن ومنها قصة 
الخادمة التي تقتل طفل مخدوميها كي تنام بعد ان افقدها النعاس رشدها 

لعدة ليال لم يتح لها فيها النوم.
وربما بسبب هذا الفهم للواقعية خارج مداراتها الايديولوجية المغلقة رأى 

روجيه غارودي في اعمال بيكاسو واراغون وكافكا وسان جون بيرس 
واقعية من طراز ما، انها ما سماها في كتابه الذي تناول فيه نصوص 

هؤلاءء واقعية بلا ضفاف، وهي ما يمكن تسميتها ايضا واقعية الممكن لا 
المتحقق.

٭ ٭ ٭

ما من نثر كله نثر، خصوصا ذلك النثر الذي كتبه شعراء او روائيون 
من طراز لورنس داريل، وهو شاعر له قصيدة شهيرة بعنوان «الشخص 
الثاني» فالرباعية ليست نثرا خالصا، وهذا ما دفع سارتر الى اعتبارها 

واحدة من اهم الروايات التي كتبت منذ دون كيشوت، وقال ان اي سطر 
فيها يحمل خصائصها الجمالية، وهذا هو النقيض لما يسمى نقديا البقعة 

القرمزية في النص النثري، حيث تكون هناك بقع شعرية ناتئة عن السياق، 
بحيث يبدو النص اشبه برجل عار يرتدي ربطة عنق او قبعة انيقة فقط . 

والنثر ليس مجرد وظيفة او مطية لايصال المعنى، بحيث يبقى في حده 
المنطقي الادنى، والا كيف نقرأ مواقف النففري مثلا؟ او المقالات التي 

نشرها البير كامو بعنوان اعراس عن مدينتي جميلة وتيبازة الجزائريتين. 
والمفارقة ان السعي الى شعر اكثر ينتهي بالضرورة الى شعر اقل او الى 

اللاشعر، وهذا ما تورط به الرومانسيون باستثناءات قليلة توشك ان 
تؤكد القاعدة، عندما كان هناك معجم مكرس للشعر مقابل معاجم اخرى 

للنثر، بحيث يقال ان هذه الكلمة او تلك ليست من ملكوت الشعر، واذا 
كان الفضل في اختراق هذا الافق يعود الى ت. س . اليوت قدر تعلق الامر 
بالشعر الانكليزي المعاصر، فإن الشعراء العرب وخصوصا رواد الحداثة 

يعود اليهم الفضل في جعل القصيدة اكثر قدرة على امتصاص رحيق 
الحياة بكل ما فيها، ومنهم من ادخل الحذاء والشاي والقهوة والجريدة 

وكل ما يشبهها من مفردات الحياة اليومية الى قصائدهم، لهذا تعرض 
صلاح عبد الصبور الى نقد لاذع من الرومانسيين او فلولهم عندما قال في 

احدى قصائده:
رتقت نعلي وشربت شايا في الطريق 

والحقيقة ان بواكير الحداثة الشعرية في نهاية الاربعينات من القرن 
الماضي تتطلب اعادة نظر، والاستقراء النقدي من خلال رؤى مغايرة لتلك 

التي تزامنت معها، باستثناء ما كتبه الراحلان احسان عباس ومحمد 
النويهي. فالحداثة لم تكن مجرد بعثرة للعمود واعادة توزيع المفردات على 
الصفحات، لأن الكثير مما كتبته نازك الملائكة وهي التي تنسب اليها ريادة 
الشعر الحديث هو عمودي وقد اعيد انتاجه وتوزيع كلماته، وثمة قصائد 
للسياب ايضا بقيت رغم الاجتراحات التصويرية والعمران الجمالي الفذّ 

في هذا النطاق ايضا.

٭ ٭ ٭

عندما نقرأ ريتسوس واوكتافيو باث الى حدّ ما و ت . س . اليوت وغيفلك 
نجد ان الورد لديهم اقل، لكن الشعر اكثر، والسبب هو اقتحامهم نهار 

الجميع وليس المكوث عند ليلهم الخاص، رغم ان النهار لأمثالهم لا يخلو من 
مقاطع ليلية وظهيرات يلوح فيها القمر.

ولو اتسعت القصيدة العمودية لمتغيرات الحياة وما طرأ من ايقاعات 
خارجية ونفسية لما كان الشعر الحديث قد ولد على ذلك النحو الصادم، 

بحيث ظهر في نماذجه الاولى وكأنه اعلان للقطيعة مع ديوان العرب، وهذا 
ليس دقيقا على الاطلاق، وبالمقياس ذاته فإن ما يسمى قصيدة التفعيلة لو 

اتسعت لما طرأ على الحياة وايقاعاتها وفضاءاتها لما كانت قصيدة النثر 
محاولة لكسر الطوق، رغم ان هناك قصائد نثر لا تحصى عمودية بامتياز 

وان كانت تخلو من الاوزان والقوافي، انها عمودية من حيث الرؤى والوعي 
والارتهان للموروث الجمالي.

الشعر ليس وردا فقط، وليس قمحا فقط، انه ينقل المزاوجة بين الوردة 
والرغيف من عالم الضرورة الى عالم الحرية، وهذا ما عبّر عنه شاعر 

باستثنائية آسرة حين قال:
هكذا هي الوردة، رجاء لا تفرطها ولا تبحث حتى في جذرها عن مصدر 

شذاها!!

خيري منصور 

«سيدة الأعشاب» لخليل قنديل:

عن المرأة والمكان
■ خليل قنديل كاتب أخلص للقصة القصيرة وألف فيها 
عددا من المجاميع القصصية (وشـم الحـذاء الثقيل/1980، 
الصمـت/1990، حـالات النهـار/1995، عـين تمـوز/2001، 
الأعمال/2006)، منها مجموعته «سـيدة الأعشـاب» حيث 
تبرز بعـض خصائص الكتابة لديه، كما أنها تضم قصصا، 
وهـي صورة عـن روح القصة القصيرة فـي الأردن. يكتب 
خليل قنديل القصة القصيرة انطلاقا من تشبعه بالموروث 
الشـعبي من عادات وتقاليد ومعتقدات واهتمامه بالحياة 
الخاصـة للإنسـان العـادي فـي ممارسـة حياتـه اليومية 
العادية البسـيطة وفي تقلـب حالاته النفسـية، ومن هذه 

«المادة» يكتب قصصه ويشكل فضاءه التخيلي.
اللافت للنظر في هذه المجموعة:

المتواتر. *   السرد 
 * أوجه وحالات للمرأة.

الأمكنة. *  روح 
الطبيعة. *  حضور 

القصصية. * أحوال الشخصية 
المكبوتة. * الرغبة 

(الباطنية). * المعرفة الأخرى 
تكاد هذه المحاور تحيط بالعمل القصصي لخليل قنديل 
على مسـتوى البناء القصصي والمـادة الحكائية والفضاء 
القصصي، فقصص خليل قنديل متواترة لا تدعي التجريب 
القصصـي بل تنـدرج ضمن السـرد القصصي الـذي يدعم 
النموذج المرجعي القائم علـى الحبكة القصصية، والمقدمة 
ثم الحـل، كغالبية النمـاذج القصصيـة الأردنية. يَسْـتَهِلُّ 
السـارد الحكايـة -وهي محوريـة وأساسـية- بتقديم - 
غالبـا- الشـخصية القصصيـة المتحـدث عنهـا والعمـود 
المركـزي للحكاية (بضمير الغائب). مثل هذه الافتتاحيات 
السـردية تبـرز القيمـة الوظيفيـة للشـخصية القصصية 
فـي بنـاء الحكاية وفي تشـابك مواقفها الفكريـة وحالاتها 
النفسـية وانفعالاتها السـلوكية ووضعياتها الاجتماعية، 
كمـا أن التركيـز علـى ضمير الغائـب المذكـر والمؤنث (هو/
هي) يمنح السارد فرصة السرد الحيادي والتعبير بحرية 
عـن الآخر، مـع إعطـاء الأهميـة للوصف من خـلال تقديم 

الشخصية القصصية ظاهرا وسلوكا وموقفا.
مظاهرهـا  وتشـكيل  القصصيـة  الشـخصية  لبنـاء 
الخارجية أو كشـف حالاتها النفسـية وتحديـد وضعيتها 
ومقامهـا داخـل نسـيج الحكايـة المركزيـة ينبغـي تهيئـة 
فضـاء متخيـل متكامـل ومتناغـم، والقاص خليـل قنديل 
متخيـلا  فضـاءً  المحوريـة  القصصيـة  للشـخصية  يقـدم 
متناغما عبره تنمو وتفكر وتعلن عن مقوماتها، فيستدعي 
شـخصياتٍ ثانويةً تقوم بتفسـير وتوضيـح الغامض من 
تاريخ الشـخصية أو تقوم بعرض مؤهلات الشـخصية أو 
تسـاعدها على الكشـف عـن مواقفها أو تسـاهم في تعرية 
مخبوئهـا النفسـي والجنسـي وإجلائـه. ومما يسـهم في 
تأثيـث الفضـاء المتخيل المتناغـم والشـخصية القصصية 
عنـد خليـل قنديـل عرض المكـان الـذي يكون غالبـا عنده 
ضيقا ومغلقا لا يتجاوز البيت والغرفة والحديقة والزاوية 
والمسجد، وكما هي الحال بالنسبة لتوظيف السارد ضمير 
المتكلم وندرته (السـارد المشـارك) نجد المكـان الخارجي: 
قٌ وَمُغْلَقٌ) محدود الاستعمال، وكل ذلك  الحافلة (وهو ضَيِّ
يتناغم والقصـة القصيرة لدى خليل قنديـل التي لا تفرط 

في الحكاية ومقوماتها الأساسية.
لكـي تكـون الحكاية مقنعـة ومثيرة للاهتمـام ولتؤدي 
وظيفتهـا الجمالية والمعرفية لابد مـن «مادة حكائية» ذات 
مقومات منسـجمة ومثيرة، كالأسرار والألغاز التي تحتاج 
إلـى حلول، لكن خليل قنديل انتهج طريقة أخرى بتوظيف 
الموروث الشـعبي من حكايات وعادات وتقاليد ومعتقدات 
وخرافـات، واعتمد كذلك على السـر الكامن في المكان وفي 

الطبيعة وعناصرها.
٭ ٭ ٭

تتكـون مجموعة «سـيدة الأعشـاب» من اثنتي عشـرة 
قصـة قصيرة تسـعٌ منها شـخصياتها المحورية نسـاء في 
وضعيـات مختلفة أو هن مرايـا للتعبير عن أفكار ومواقف 

مرتبطة بالمرأة، وهي:
تحكي قصة «عنقود عنب» عن حالة تناقض أو انقسـام 
داخلي (الذكرى والحاضر) تعيشـه شخصية «علياء بدر» 
لحظـة الولادة، انقسـام بين الحـب العفوي القـديم للفتى 
الميكانيكـي «عدنان» صاحـب وحم «عنقـود العنب» وبين 
الزواج «الذي بدا مثل كتلة لحمية متورمة بالأنف الأفطس 
الضخـم وبالجفنـين المنتفخـين، وبتلـك الاندلاقـة البقرية 
لشـفته السـفلى» ص (19). أين هذا الوصف السـاخر من 
وصـف «عدنان» الباهر، لقد «هالتهـا قامته المديدة وغرته 
المتحركـة بفوضـى محببة علـى جبينه، وبياضه المتسـخ 
بزيـوت وشـحوم محركات السـيارات، وتلك الشـفة التي 
تفتر عن ابتسـامة. تلك الابتسـامة التي ترسـم على خديه 

غمازتين دائمتي التشكل» ص (21(
تناقـض حالة الشـخصية القصصية يوازيـه التناقض 
فـي المكان كذلـك، لقد هيا لها زوجها محمد اليوسـف قصرا 
بغرفه الكثيرة وممراتـه وحدائقه وأثاثه الفاخر كالآتي:» 
وأحسـت بروحهـا تنسـل مـن القصـر الـذي بنـاه محمـد 

اليوسف من أجلها.
رأت نفسـها وهـي تعبـر الممـرات بـين الغـرف الكبيـرة 
والواسـعة، وتهبط الـدرج الداخلي المـؤدي إلى الصالات 
الكبيرة المدججة بالكنبات والتماثيل الأبنوسية والأسقف 
المثقلة بالكريسـتال...» ص (20)، لكن «علياء بدر» الحالمة 
لا يسـتهويها غير سـدة العشـق الأول؛ « سـدة المحل التي 
تفـوح برائحـة معدنيـة تختلـط فيهـا رائحـة السـيارات 
الخربـة، برائحـة صـدر عدنـان المشـبعة بشـقاء اليـوم 
وبزيـوت محركـات السـيارات المنقعـة بأنسـجة قميصـه 

الخاكي» ص (21).
والجـدول التالي يوضح التناقض الـذي قام عليه بناء 
القصـة القصيـرة من منظور شـخصية «علياء بـدر» التي 

تبنى السارد رؤيتها وخطابها الحالم:

الشخصية  محمد اليوسف                عدنان 
الزمان  الحاضر (حاضر الحكاية) الماضي (ذكرى من الطفولة)

قصر (الفراش الوثير)    سدة المحل المكانيكي المكان  
سلبية                       إيجابية الأوصاف 

تطـرح قصـة «عنقـود عنب» قضيـة جوهريـة تبقى من 
«الطوباويـات» التـي لا تبـوح بها المـرأة حتى لنفسـها إلا 
في صـورة الحلم أو صورة ادعاء المس كمـا في قصة «تلك 
المـرأة»، وهـي: الحبيـب الوسـيم والفتي والـزوج الغني. 
أي أن المـرأة قـد تميل اجتماعيـا إلى اختيار الـزوج الغني 
القبيـح لمواجهـة العالـم والخـروج مـن الفقـر والشـقاء، 
لكنهـا تدفن عميقـا الحبيـب (الأول) الفتي والوسـيم لكن 
الفقير مثل شـخصية «عدنان» الذي سـيضطر للهجرة إلى 
كنـدا في قصة «عنقـود عنب» والطالـب الجامعي في قصة 
«تلـك المـرأة». إذن، هناك فرق بين الواقـع والرغبة كما أكد 
علـى ذلك «فرويد»؛ الواقع الاجتماعـي الذي يحب المظاهر 
الخارجيـة والرغبـة الداخليـة فـي امتلاك الجمـال كقيمة 

مثالية صعبة الإدراك والتملك.
٭ ٭ ٭

في مجموعة سـناء الشـعلان «أرض الحكايـا» تبين أن 
السارد جعل من أغلب الشخصيات الذكور عاهات مشوهة 
أو معاقـة وعاجـزة، وفـي مجموعـة القاص خليـل قنديل 
وتعاطفا مع المرأة نجد سـارده (المؤنث) يصور شخصيات 
الذكور غالبا قبيحة ومنفـرة فقيرة أو غنية، ومما يوصف 
به الرجل الخاطب للمـرأة الثلاثينية في قصة «تلك المرأة» 
تعـدد الزوجـات والفقـر وكثـرة الأبنـاء يقـول:» وحينما 
أخذتها الدهشة من طلب (أبو عدنان) لها، وتذكرت زوجته 
الأولى والثانية. والكم الهائل للأبناء الذين يحشـرهم في 
غرفتين متلاصقتين خلف دكانـه. خرج صوتها عن طوعها 

قائلة بنبرة فيها طعم التمرد المباغت:
«علـى قطـع رقبتـي لن أتـزوج (أبو عدنـان)» ص 

)110)
فـي قصـة «قـط أسـود» يصـف السـارد تجـاذب 
الرغبة المقموعة بين المرأة زوجة الرجل المُقْعَدِ والقط 
الأسـود والرجل الخمسـيني الوحيـد «المتلصص». 
يغار الرجل من ملامسة ومداعبة المرأة للقط الأسود 
وهـو يراقبها من خلف سـتائر النافـذة:» وأكثر ما 
كان يدهشه، علاقتها بالقط الأسود الذي كان يظل 
يموء وهو يتمسـح بها ويدور حولها، متلذذا بتلك 
الملامسـة التـي تمنحه إياهـا، وهو يرتفـع بظهره 
ويقوسـه، ومـن ثـم ينسـدح أرضا وهـو يلامس 

قدميها» ص (39-38(
الأسـود  للقـط  المـرأة  «انجـذاب»  يفصـح 
و»تلصص» الرجل الخمسـيني عـن رغبة كامنة 
محبوسـة تنشد الانطلاق و»الإشـباع»، وهو ما 
سـيصوره السـارد في «مشهد سـينمائي» فوق 
سـطح العمـارة وتحـت المطـر، وعبـر تجـاذب 
وتباعـد وتمـاس المـرأة والرجـل تصـرخ فيـه 
الرغبـة متأوهـة متحررة من عقالهـا، يقول في 

النـص المجتزأ/ المشـهد المسـرود: «قالت له بصوت يشـبه 
المواء: هل ترفعني قليلا.

اسـتيقظت فحولة نائيـة ونائمة فـي روح الرجل، وهو 
يضع يده بـين فلقتي مؤخرتها ويرفعهـا عن الأرض قليلا. 
هالتـه الارتجافـة الجافلـة التي أطلقهـا فرج المـرأة لحظة 
الملامسـة. وهالتـه تلـك الليونـة فـي جسـدها المخبأ تحت 
معطفهـا. ود لو أنه يبطحها أرضا فوق ألواح الزينكو التي 

كانت تطلق صيحات معدنية مع حركة الهواء الممطر.
كانـت المرأة تصعد وتهبط، تاركـة يده تجوس تفاصيل 
جسـدها وهـي فرحـة وبشـكل مصمّـت بالاحتكـاك الـذي 

تتيحه حركتها وهي تمد يدها باتجاه القط...» ص (44(
إنـه مشـهد يصـف التجـاذب والتباعـد بـين جسـدين 
محرومـين ثالثهمـا قط أسـود. هنـا أيضـا في هذا المشـهد 
لـذة مسـروقة، محبوسـة، تعلـن عـن نفسـها فـي صمـت 
وبمـداراة ومراوغـة للحقيقـة، رغبة لا يراد لهـا الاعتراف 
بنفسـها. إنها واحدة من «الطابوهـات» التي لا يعترف بها 
المجتمع، وهي كذلك مـن «الطابوهات» التي تورث مقترفها 
«الشعور بالإثم وبالندم» والحسرة. والقاص خليل قنديل 
يصورها في هـذه القصة الجميلة المتماسـكة البناء المليئة 
بالانفعالات الداخلية، والمكثفة الدلالة، وقوية الإحالة، كما 
نجدهـا حاضرة بقوة في القصـص التالية: «عنقود عنب» 

و«تلك المرأة».
٭ ٭ ٭

ليسـت المـرأة فـي قصـص خليـل قنديـل مجـرد رغبـة 
محبوسة تنشـد الانعتاق والإشباع أو «طابوهات» معتمة 
يتحاشاها الرجل والمرأة معا داخل مجتمعات بعينها، إنها 
كذلك «المرأة الحاضنـة» المتفهمة النبيهة وحاضرة البديهة 
والمتسـترة على عيـوب الرجل وخفاياه وحـالات ضعفه، 

وهذا ما تحكيه قصة «المنديل».
تسـتحضر قصـة «المنديـل» ظاهـرة اجتماعيـة وعادة 
مـن عادات ليلـة الدخلة، وهي ظاهرة حساسـة جدا، ومن 
«الطابوهـات» المحـرم الحديـث عنهـا رغم قـوة حضورها 
وهيمنتهـا علـى الحفـل ذاتـه والحـدث نفسـه أي الفـرح 
والعـرس وبناء الأسـرة، وهي كذلك ثنائيـة القيمة؛ فعلى 
العريـس أن يثبـت فحولتـه بافتضـاض عروسـه، وعلى 
العـروس أن تثبت براءتها وعفتهـا، والدليل طبعا قطرات 

دم على «المنديل» عنوان القصة.
فـي هـذه القصـة يركـز السـارد علـى العريـس وتقف 
العـروس فـي الخلفية لتعود مجـددا إلى الواجهـة بفعلها 
الشـهم، حينما ستتستر على ارتباك وفتور العريس تحت 
إلحاح والده عليه من خلف الباب أو لأسباب أخرى لمح لها 

القاص في بداية القصة. 
ملمـح المـرأة القويـة النبيهـة و»السـيدة» علـى قومهـا 
ونفسـها لا تبرز فقط في قصة «المنديـل» بل تظهر كذلك في 

قصة «الطاسة» حينما تساعد الزوجة زوجها الذي يعاني 
هَـابِ» على حيلـة لتخطي رعبه الداخلـي، بينما قصة  «الرُّ
«العجـوز زهـوة» فإنها تظهـر بالفعل قوة المـرأة وتحكمها 
وسلطانها على الجميع عندما تملك قدرات خارقة ومواهب 
فائقة في معرفة الأسـرار وكشـف الخبايا، أما القصة التي 
اختارها القـاص عنوانا وعتبة للقراءة المجموعة «سـيدة 
الأعشـاب» فهـي واحـدة مـن القصص التـي تمجـد المرأة 

وتعترف لها بالأفضلية وبالقدرة الخارقة.
في قصة «سيدة الأعشـاب» يروي السارد حكاية «أمه» 
بضميـر المتكلم؛»وكـان عليَّ أنا الابن الـذي غادرها وغادر 
هـذا البيت منذ أمـد بعيد، أن لا أسـأل أمي السـبعينية...» 
ص (91)، ويصبـح بذلك سـاردا مشـاركا في بنـاء النص 
السـردي، ويصبح صوتا من الأصـوات الحاضرة في بناء 
المعنى. تكشـف القصة عن امرأة عجوز (سـبعينية) كانت 
عالمة بأسـرار النباتات وكانت قِبْلَةً للزوار من كل الأنحاء، 
معروفـة لـدى الجميع لكنهـا مجهولة مـن قِبَـلِ ابنها الذي 
ابتعد عنها لسـنوات. يقول سـعيد العشـاب عنهـا لابنها: 
ـت ازدهـار يا أسـتاذ عالمـة أعشـاب وطبيبـة لا على  «السِّ
مسـتوى الأردن فقـط بـل علـى المسـتوى العربـي أيضـا. 
ومرضاهـا يأتون إليها من الخليج ومن ليبيا والسـودان» 

ص (93).
إن حضور المرأة في مجموعة «سيدة الأعشاب» للقاص 
خليـل قنديـل لا يوازيـه سـوى حضـور الأمكنـة المغلقـة 
(البيـوت والغـرف والحدائق) التـي تتحول فـي عدد من 
القصص إلى شخصيات فاعلة (قوى فاعلة) حولها تنسج 
الحبكـة كما في قصـة «البيت» وقصة «السـبعيني» وقصة 
«الرحيل» التي يصور فيها القاص وعبر سرد مؤثر العلاقة 
الحميمة بين الإنسـان والمكان، كما وصف العلاقة الحميمة 

بين البستاني وأشجار الحديقة في قصة «السبعيني». 
في قصص مجموعة خليـل قنديل للمرأة حضور مهيمن 
وللأمكنـة أرواح تحيـا بهـا وللنباتـات حيـاة ومشـاعر، 
علـى  قاهـرة  سـلطة  والمعتقـدات  والتقاليـد  وللعـادات 

الإنسان.
القـاص خليـل قنديـل قصصـه بإتقـان نـادر،  يكتـب 
ويمنحها روحها المحلية (الأردن) فيورد الأمكنة بأسمائها، 
انَ» متربعة فوق قمم وسـفوح جبالها،  ويتتبع خارطة «عَمَّ
وبشرفاتها المطلة على المنحدرات والامتدادات... إنه قاص 

«محلي» وعبْرَ محليته ينشد العالمية لأنها الطريق الملكي.

ـ قنديل، خليل: ســيدة الأعشاب. منشورات وزارة الثقافة. 
ط 1. 2008م.

٭ ناقد من المغرب

في المكان ذاته
نصفِ المعتم

ذي الأراجيح
والصخبِ الأرجنتيني

والأراجيلِ
والبناتِ الحسانِ 

تطيرُ جدائلُهن مع الهوى.

كان دفترُ قصائدَ بيننا
وهوًى قديم

نصفُه رَمْلٌ

ونصفُه رَمَلْ.

هوى الرمْلُ مع الهوا
مَلُ تكسّرَ  والرَّ

بين التفاعيل
لأن الهوى جفَّ

والغيثَ لم يجُدِ.

على الأرجوحة الخشبية
وضعنا الخواتمَ الذهبيةَ

والخواتيمَ
وأغلقنا الدفاترَ

فأشرقتِ الشمسُ.

اليومَ
أنا هنا وحدي 

على الأرجوحة ذاتِها
لا!

لستُ وحدي
بل بين الرفاق 

والصخبِ والبناتِ والأراجيح،
وحديثٌ حول الثورة

والربيع العربيّ
وخريف الأحبة
وعجز الفرسان
عن عدّ الدنانير 

وتحمّل سياط النساء.

أنا هنا وحدي
وأنت أين؟ 

٭ شاعرة من مصر

فاطِمَـة ناعُـوت ٭

أرجوحة خشب

«فلسفة ابن رشد»
لمحمد المصباحي

بيروت ـ «القدس العربي»:

الوحــدة  دراســات  مركــز  عــن  صــدر 
العربيــة، وضمن سلســلة «أوراق عربية» 
(الرقــم6) بعنــوان «فلســفة ابــن رشــد» 

للدكتور محمد المصباحي.
ممــا قالــه الباحــث فــي تعريــف هــذه 
الورقة: فلسفة ابن رشد ورقة تعريفية بهذا 
الفيلســوف وأفكاره، وآثــاره، وحضوره 
فــي الفكر العربي قديمــاً وحديثاً، فهو في 
نظــر المحدثين قد اســتوعب مــآزق الزمن 
الذي عــاش فيه، فحــاول أن يخــرج منها 

بالبرهنة على «اتصال» العقل بالشــريعة، 
تمهيداً للدفاع عن حق الانســان في معرفة 
الوجود معرفة علمية والتأثير في الطبيعة 

تأثيراً إيجابياً..
32 صفحة.

الثمن دولاران أو ما يعادلهما.

«الفلسفة والحداثة في 
المشروع الفكري لعلي 

أومليل» 
■ بيــروت ـ «القــدس العربــي»: صــدر 
عن مركز دراســات الوحدة العربية كتاب 
«الفلســفة والحداثة في المشــروع الفكري 

لعلي أومليل».

وجاء في تعريف الكتاب ما يلي:
نــدوة فكرية، تضمنــت مجموعة أوراق 
الدكتــور  لمشــروع  مخصصــة  بحثيــة، 
الفيلســوف علي اومليــل، وهو الأكاديمي 

الفيلســوف الذي ينتمــي الى جيل 
ســعى الى أن ينتقل مــن اعتمــاد النماذج 
النظريــة الجاهــزة الى نقد أنمــاط تلقّيها، 
والى مســاءلة العقــل العربي فــي علاقته 

بذاته أولاً، ثم علاقته بالآخر.
وقد ســجلت هــذه الأوراق مــا تميّز به 
الدكتــور أومليل مــن حرص علــى تدقيق 
المفاهيم، وصرامة الترابط النظري، إضافة 
الى المعرفــة الواســعة بالتــراث، وبالفكر 
الفلســفي المعاصــر. فتم تســليط الضوء 
علــى مشــروعه الفكــري، حيــث حضرت 
مفاهيم: التراث والإصــلاح والديمقراطية 

والثقافية.
ورغــم أن جملــة مــن الباحثــين العرب 
عالجــوا هــذه المفاهيم ذاتهــا، فقد تميزت 
مقاربة الدكتور أومليل بإخضاعها لمبضع 
النقــد، وطرحها من زوايــة التلقي الفكري 
العربــي، وليس عبــر الإطــارات التاريخية 

التقليدية الناظمة لها.
يقع الكتاب في 127 صفحة.

وثمنه 5 دولارات أو ما يعادلها.

«فلسفة ابن رشد»
اصدارات
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أنياس فانوفونغ

 تداعيات
باسم المرعبي ٭

ندّية العلاقة بين المثقف و السياسي

«على المثقف أن يتخذ موقفاً حتى لو كان الجنون هو الذي يقود العالم»/ 
بيتر فايس

اشكالية العلاقة التي يمكن تسميتها «بالخطرة» بين السياسي و الثقافي 
تُحلّ عندما يتسع الأفق الذي يحتضن الصلة بين المواطن، عموماً، وليس 

المثقف حِكراً، وبين مؤسسات الدولة وعندما تَحلّ «المؤسسات» محل 
«الأنَوات» فلا تعود ثمة حاجة لاستخدام مصطلحات أو سياقات تشي 

بروائح الفردية أو الديكتاتورية من قبيل «الحاكم و المحكوم» كما ترد في 
قاموس التسلّط والقمع. هذا اذا أردنا الإبتعاد عن الخوض في «فلسفة 

الحكم» بمطلقه من حيث الإكراه والتعارض مع ما هو فطري أو طبيعي لدى 
الإنسان من نبذ لأشكال التحكم بل وحتى التنظيم والنظر الى «سلطة الدولة» 

مهما حازت من ديمقراطية من منظور وجودي محض، فالمفكر أو المثقف 
عموماً يتحسّس، بطبعه، من فكرة الدولة من حيث المبدأ.

أنطلق من هذه المقدمة لأنني أفهم المثقف باعتباره جزءاً من نسيج اجتماعي 
متكامل والقوانين التي تنظّم علاقته بالسلطات هي ذات القوانين التي تحيا 

في ظلها كلّ شرائح المجتمع وفئاته. طبعاً للمثقف مَزيّة بل عبء أن يكون 
ضمير مجتمعه، أن يكون الدليل والرائد والرائي من دون استعلاء. و اذا ما 
كانت هناك نزعة ما لإعلاء الثقافة على السياسة فما ذلك إلا لأن السياسة 

لا تحفل بما هو أخلاقي وكل شيء جائز في مضمارها والمثقف بمعناه 
الرسولي هو نقيض كلّ ذلك بل انّ مهمته هي هدم كلّ الصروح القائمة 

والمتأتية من سحق الإنسان.
التأمل في هذه الحال يجدّد فيّ سؤالاً أو أسئلة مؤرقة طالما ألحت عليّ 

خصوصاً مع كل انتكاسة يمرّ بها بلدنا وما أكثرها. أسئلة تنهض من تراب 
السياسة: لماذا علينا دائماً أن نبدأ من الصفر؟ لماذا هذا الإنكسار الفظ لأحلام 
الناس في أبسط متطلباتهم الحياتية؟ فما زلنا نحلم بأحياء وشوارع نظيفة، 

مازلنا نحلم بمستوصف صحي ومدرسة ومكتبة لكلّ حي سكني فهل هذه 
متطلبات اعجازية في بلد يعدّ من أغنى بلدان العالم لتنوّع مصادر ثرواته 

تنوعاً فريداً؟
كلّما رأيت، هنا، سوقاً جميلاً حافلاً بشتى أنواع الحاجيات تمنيت مثله في 

بلدنا كلما رأيت مكتبة عمومية تفرد قسماً خاصاً للأطفال، وكل المكتبات هنا 
تفعل هذا، تمنيت مثل ذلك لأطفالنا. كلما رأيت مستشفى نظيفاً متوفراً على 

أحدث الأجهزة والخدمات تمنيت أن يكون لأناسنا شيئاً مماثلاً.. وكلّما، كلما 
فإذا بالرؤى لا تنتهي، رؤى الواقع ورؤى الأحلام. وأتساءل متى يمكن لبلدنا 

أن يحقق مثل هذه «المعجزات» كما فعلت اوروبا؟
متى تُترك بلادنا تشقّ طريقها الى المستقبل، فكم من مستقبل أصبح وراء 

ظهرها بعد ان بلغَته نكوصاً؟ 
أريد لأسئلتي هذه أن تبلغَ أنظار و أسماع السياسي فلي الحقّ في وضع 

أسئلتي كما أشاء طالما أنا أخوض في وضع بلادي ومشاكلها وأحلم لها 
بالأجمل والأرقى، أحلم بكل ما يمكن أن يصون ويعزّز مواطنيّ.

هنا نقطة التقاء وافتراق المثقف والسياسي. لا يجب أن تكون العلاقة 
علاقة استعلاء أو «استعداء» بين الطرفين ـ اذا ما افترضنا سوية الظروف 

وصحّيتها ـ بل ثمة ندّية مؤكدّة يثبتها كلّ للآخر في مختلف المواقف. أتحدّث 
هنا وليس في بالي مطلقاً اولئك القتلة واللصوص وأشباههم ممن اتخذوا 

«السياسة» ملعباً و باباً جديداً مفضياً الى النفوذ والجاه و الإثراء مهما 
عوا بها والواجهات التي اتخذوها، محوّلين بذلك أحلام  كانت الأقنعة التي تقنَّ

الناس الى هشيم مختلط بالدم والرماد.
لذا فإنّ العلاقة بين المثقف والسياسي يحكمها تاريخ طويل من الريبة 

المتبادلة، ومثلما يُقال عن الساسة انهم باعة كلام فإنه في المقابل ثمة من 
المثقفين مَن ترنّ أو تصطخب الدراهم في رأسه بدل الأفكار إذ ليس كل 

المثقفين من طينة «ابن المقفع» الذي قُتل بأبشع صورة على يد «سفيان بن 
معاوية» والي البصرة في زمن «المنصور» بأمر من هذا الأخير بسبب آرائه 

في كتاب «كليلة ودمنة» وليس هنا مجال التفصيل في هذا الأمر. ولا هُم 
على شاكلة «يزيد بن مفرّغ الحميري» الذي ذاق صنوف التعذيب في سجون 

الأمويين وكان يكتب أشعاره على جدار السجن فيأمره السجّان بمحوها 
بأظافره حتى تدمى أصابعه وتبان عظامها.

كلمة الحق تكلّف الكثير دائماً وهي الحجَر الأول في اليوتوبيا التي يتحرّق 
المثقف لتحقيق شيء منها منطلقاً قبل كلّ شيء بالنظر من جديد الى الأشياء 

والعالم. فالفلسفة الحقيقية هي في اعادة النظر الى العالم حسب رؤية 
«ميرلو بونتي».

انّ مهمة المفكر الأساسية هي اعادة النظر على الدوام الى الأشياء وهذه مهمة 
جذرية وهي مهمة «سياسية» بمعنى من المعاني. فليست السياسة انخراطاً 

حزبياً بل هي موقف مما يجري قبل كلّ شيء، والمفكر أو المثقف المنتج عموماً 
هو أوْلى من يتصدّى لمثل هذه المهمة.

بهذا المعنى لا تكون «الثقافة»، مجسّدة بإنتاجها وأصحابها، شيئاً عائماً 
في الهواء لا ملامح ولا أثر له. بل هي في صميم الحياة إن لم تكن فاعلة في 

صنعها و تشكيلها فلا تعود ـ أي الثقافة ـ محتجزة أو محدّدة في مجال لا 
تحيد عنه إما تعالياً أو ضعفاً.

٭ شاعر من العراق يقيم في السويد

في مرآة الفن:

جان جينيه والجرح الداخلي لرامبرانت وجياكوميتي
■ يعترف جينيه (Genet) بجرح داخلي لدى كل من 

 .(Giacometti) وجياكوميتي (Rembrandt ) رامبرانت
فتنته بورتريهات الأول، بينما تغذي أشباح الثاني، إغواء 

للنحت في نصوصه.

هل بإمكان من يكون مقصيا من المجتمع، منبوذا، صبيا منتميا 
للإصلاحية التي توقفت دروسـه بها عند نيله شهادة الدروس 
الابتدائيـة، أن يكون ذا إلمام كبير بالفن؟ فـإذا كان جان جينيه 
( Jean Genet ) قـد قـام بالتهـام كتب مكتبة مدرسـة القرية، 
فإن طفولته اليتيمة وشبابه الثائر لم يكونا ليهيئاه كي يصبح 
كاتبـا كبيـرا، تصدر كتبـه عـن دار لابليـاد (La Pleiade) ثم 
ولوجه إلى قائمة المسرح الفرنسي. لذلك، فإن كتابة جينيه هي 
أبعـد ما تكون على الاختصار في الرواية والمسـرح. فقد تعاطى 
 (Emile Zola) جـان جينيه، شـأنه في ذلك شـأن إميـل زولا
مـع إدوارد مانيـه (Edouard Manet)، وميشـال ليريس ( 
 ،(Francois Bacon) مع فرانسوا بيكون (Michel Leiris
بشـكل شـخصي جـدا، لامتهان أسـلوب لمـع فيه شـارل بودلير 
(Charles Baudelaire): نقـد الفن. يكتب بودلير «غالبا ما 
يحـدث لي تذوق لوحة فقط بسـبب مجموع الأفكـار أو الأوهام 
  (esthetique) التـي تجلبها إلى نفسـي». تتضمـن اسـتتيقا
علاقـة  ـ  ورامبرانـت  جياكوميتـي  بصمـة  وهـي]   ] ـ  جينيـه 
بالعالـم، ذاتيـة، تعمل على إيضاح مسـألة الـذات والمرئي. فقد 
 ،(flamand) اكتشـف الكاتب، في لوحات الرسـام الفلاماني
وفـي منحوتـات جياكوميتي الخيطية الشـكل، [ اكتشـف] في 
تلك المادة الرسـمية وفي تلك الأشـكال المتوحدة المنقوشة، ألفة 
تستدعي حالة إبداعية بحصر المعنى: جرح الذات. لهذا السبب 
[ نجد ان ] كتاباته حول الفن تسـائل وتستنهض رهانات أدبية 
ماثلة فـي الفنون البصريـة. إن التواطؤ بـين التصوير والأدب 
يقـوي حـدة الإدراك الـذي يجعل التقـارب ممكنا مـع الأعمال. 
اكتشـف في رحلته إلى لندن سـنة 1952 ثم أمسـتردام في سنة 
1953 لوحـات رامبرانت، تولد لديه إعجاب بلا حدود ودراسـة 
سوف لن ينهيها، عرفت تحت شكل نصين موجزين: ما تبقى من 
رامبرانـت موزعا إلى مربعات صغيرة جد منظمة في المراحيض 
في حالة سـيئة، وسر رامبرانت. بين سنتي 1954 و1957، اتخذ 
جينيـه وضعـه إزاء مجموعـة بورتريهـات، في مرسـم ألبرتو 
جياكوميتي، معترفا بأنه «الإنسـان الوحيـد» الذي أعجب به. 
فقد تعجب حول «المنحوتات الضخمة، الثابتة، دليل قاطع على 
أني أوجـد، على أننـا نوجد فـي كل عزلتنا العظيمة». اكتشـف 
 Leonor) أيضا واقعا مؤثرا باح به في رسالة إلى ليونور فيني
Fini): «لا أستطيع قول الحقيقة إلا في الفن». على أن قول ما 
هو حقيقي ليس شرطا لدى الكاتب. فهو [ الشرط ] يكشف بعدا 
خـارج ـ بيوغرافيا، حينما يتعلق الأمـر بالحديث عن قوة الفن 
فإنـه يتيـح له فهـم العالم، ولجعل عالمـه مرئيا ثم إظهـار كل ما 
هو معتاد على التخفي: الكسـرات السرية، التشققات، مساوئ 
الوجـود. وفي آخـر المطاف، في فجـوات نقد الفـن، فإن جينيه 

يحكي نفسه ويطبق فن العري (1).

النظرة المجروحة: رامبرانت

في أصل الفن، الدافع الخلاق، يكمن جرح مختبئ. ففي مرسم 
ألبرتو جياكوميتي، سـر رامبرانت والبهلوان، اسـتعاد جينيه 
تجربـة العزلة وجرح الذات الذي يوجد في صلب العمل الفني. 
ميـز لـدى رامبرانـت، «أشـكاله [ التـي ] تعرف برمتهـا، وجود 
 ،(Le Funambule) جـرح، تلتجـئ إليـه». ففـي البهلـوان
على الإنسـان أن يندفع إلى الانفتاح، فـ«هناك سيكون بإمكانه 
اكتشـاف القـوة، الجـرأة، العنـوان الضـروري لفنـه». يمجـد 
مرسـم ألبرتـو جياكوميتـي فكـرة أن «ليس للجمـال أصل آخر 
سـوى الجرح، المتفرد، المختلف بالنسـبة لكل واحد، المختبئ أو 
المرئـي». إن ما يفتن جينيه، على القماشـة، المرمر أو على الخط، 
هـو نفاد النظر الذي ينبئ عن كآبة وهروب لايجيزان الإمسـاك 

بالشخصيات لكن على العكس يحجبانها عن الرؤية .
تكـون القـراءة السـيرية (biographique) فوريـة، لأنه 
من السهل ملاحظة نسـب خيالي، أو صلة مشابهة بين التماثيل 
الكهنوتيـة (hieratiques) والـ«أشـكال التي تسـير وحيدة 
في الطريـق» لجياكوميتـي، البورتريهات الذاتيـة لرامبرانت، 
ثـم جينيـه، يتيمـا نشـأ فـي إصلاحيـة. مـا الـذي يشـاهده لما 
يلاحـظ صورة ما؟ فأي مشـاهد يكـون؟ لماذا تفتنـه أيما افتتان 
الفنـون البصريـة، التصويـر، النحـت، السـينما، المسـرح؟ ما 
الذي يوجـد في صلب ذلك الافتتـان؟ «إن انفعالي، يقول، ناتج 
عـن تلك الخطـوط أمام [ الـ ] لوحات الأكثر جمـالا [ لرامبرانت 
] ـ مـاذا حـدث لـي إذا؟ لماذا هـذا؟ ماهـذه التصاويـر التي أجد 
صعوبـة كبيـرة فـي التخلـص منهـا؟» إن البورتريهـات التـي 
رسـمها رامبرانـت بعد الخمسـين جعلته يحوز اليقـين بأن تلك 
الأعمـال لاتمت بأي صلة لــ«أي أحد محدد الهويـة». فكلما كان 
 margaretha) يشـاهد الخطـوط المجعـدة لمارغريتـا تريـب
trip)، كـي يكتشـف فيهـا «هويـة خاصـة»، كلمـا كانـت تلك 
الخطـوط « تتـوارى ضمن هـروب لاينتهـي ». كـان رامبرانت، 
بوصفه مصورا للجسـد، يغري المؤلف بشـكل خـاص. فما كان 
يصدم جينيه، في بورتريهات ساسـكيا (saskia) أو مارغريتا 
تريب، هو لطافة الأشـكال التي لاتقول شـيئا، إلا أنه تصدر عن 

نظرتهـا الثقيلة قوة شـديدة. تحبل 
البورتريهـات الذاتية التـي أنجزها 
بالكثيـر  شـيخوخته  فـي  المصـور 
الشـيخوخة  حـول  التأمـلات  مـن 
والمعانـاة. كأن المتفـرج يركـز علـى 
التفاصيل: البيريه الأسـود، الشعر 
الأبيض، قتامة العينـين، التجاعيد، 
قلـق النظـرة. يجسـد رامبرانت في 
والغيـاب  الحضـور  الوقـت  ذات 
فـي العالم. ثـم إن جينيه يـدرك في 
عملـه ذاتـا مبشـعة ومنفـى كونيـا. 
فـإذا ما كـان يلاحظ لـدى رامبرانت 
للبورتريهـات،  القويـة»  الـ«طيبـة 
لاسـيما نظرته الخاصة التي يدركها 
هـو  بلبلـة  يخلـق  مـا  إن  الكاتـب. 
الـ«شفافية الجهنمية» للجرح الذي 
عبـره يسـائل الأصـول. هـل يحيل 
إلـى الجرح الأصلي، جـرح التخلي، 
إلـى «جـرح نرجسـي» فرويـدي أو 
وجـودي؟ تعمـل كتابـة جينيه على 
تظهيـر الفراغ، إبراز «كثافة» العالم. 
إلى ذلك، فقد وجد نفسـه في مسعى 
هشاشـة  يرسـم  الـذي  رامبرانـت 
أونطولوجيـة. في قلب تلـك الصور 
يتلاقـى انفعـال التفاصيـل الثابتـة 
] الخطـوط  [ تتلاقـى  أو المتحركـة، 
المحبوسـة أو التي فـي حالة هروب، 

الجريمة، الحاملة لآثار الزمن.

جمودية جياكوميتي

يسـتدعي جينيـه، في دراسـاته 
الصـورة،  جموديـة  الاسـتتيقية، 
يصف علاقتها بالفضـاء وبالحركة. 
متمسـكا علـى الخصـوص بالرابط 
بين النظرة والواقع، يسائل الإدراك 
والانفعال الذي يتم الإحسـاس بهما 
أمـام عمـل فنـي مـا. يسـائل مرسـم 
بـين  العلاقـة  جياكوميتـي  البرتـو 
الصـورة والحركة، حيث ينشـأ عن 

ذلـك معضلـة أولى: كيـف يكون بإمكـان صـورة، بوجه خاص 
جـدا، صـورة تمثيلية في حالة المسـرحيات، أن تكـون في الآن 
نفسـه متحركة وثابتة؟ بواسـطة أي مظهـر إدراك تقوم تماثيل 
جياكوميتـي بتمثيـل الرجرجـة؟ ماهـي القوة التـي تصدر عن 
منحوتـات جياكوميتـي وعـن بعض الأشـكال المسـرحية لدى 
مؤلف الخادمات؟ تظهر المشـاهد الأولى لـ[ مسـرحية ] الشرفة 
الـ«أشـكال الثلاثة الرئيسية(2)»، ضمن إفراط متخشب يقوي 
التماثل مع المنحوتات. كما أن الممثل، لاعبا دور المطران ومنتعلا 
لحذاءين بـ[مقاس ] خمسـين سـنتيمترا. مبالغا في المساحيق، 
الكتفان عريضتان إلى أقصى حد، يشبه تمثالا عملاقا. فالكاتب 
المسرحي (dramaturge)، الذي يحدد الرغبة في العمل على 
«كسر الأشكال الثلاثة الأساسية فوق مزالج عالية (3)»، يشهد 
عن ازدراء معين بالنسـبة للمثلين: «كيف يكون بإمكانهم المشي 
بهـذا دون ان يهلكـوا، دون أن تتعثـر أقدامهم باذيـال [الثوب ] 
وتخريمـات تنوراتهـم. التي اعتـادوا عليهـا( 4). » يلح جينيه 
على مفاهيم الوضع، وضعة الجسـم ( posture)، مفسرا أنه، 
لتجسيد شخصية، [ فإن ] قناعا ما يفرض نفسه. يكون المطران 
المزيف واعيا بوضعة جسـمه الوقـورة والجامدة التي يضفيها 
 (Irma) عليـه درعه. بدورهـا، فحينما وضعت السـيدة إرمـا
حـدا لمـا هو شـعائري وأن المطران كـان مجبرا علـى النزول من 
مزالجـه وأن يصبح إنسـانيا، مثـل الـ«أكثر ابتـذالا للممثلين»، 
تتلاشى الصورة المشيدة، يتحول الجسد الكهنوتي الديني إلى 
تمثال إنساني متصلب تماما. صاح المطران متعجبا: «متصلب؟ 
أأنا متصلب؟ تصلب احتفالي! ثبات نهائي (5)!» شأنها في ذلك 
شـأن كل شخصيات [ مسـرحية ] الشرفة، يكون الشكل الديني 

مرصودا لمصير صورة. 
أثنـاء العـرض، صعـدت الشـخصيات ـ المطـران، الجنرال، 
القاضي، البطل والملكة ـ، إلى الشـرفة، لتقدم نفسـها للشـعب. 
مكثـوا في صمـت، أمام الجمهور و، «فقط، قدموا أنفسـهم (6)». 
يركـز جينيه ليس فقط على ثبات النظرة لكن أيضا على وضعة 
الجسـم، على تلـك المزالـج : «كلهم يمتلكـون نسـبة مفرطة، إلا 
البطـل، أعنـي قائد الشـرطة (7).» تبـرز اللوحة قبـل الأخيرة 
مسـرحة، جموديـة الأشـكال ثـم إنها تفـرض سـيطرة الصور. 
هـذه النهاية تسـائل القارئ حـول معنى المسـرحية، وبالفعل، 
فبأي قضية يتعلق الأمر في الشـرفة  إن لـم تكن إدانة المصورة 
( imagerie) التـي تهيمن على عالمنا؟ إن لهذا المسـعى منذئذ، 
هدفا اجتماعيا واسـتتيقيا في الوقت نفسه. والكاتب المسرحي 
يصرح بذلك بنفسه: ينبغي تمجيد « الصورة وانعكاس النور»، 
ربمـا مـن أجـل تقويضهمـا أحسـن. وعليـه فـإن تلـك الوضعة 
المضـاءة بواسـطة جملة جونيـة تعتبـر «الوهم تيمـة حقيقية 
للمسـرحية (8)» ـ تسـتدعي الوظيفـة الأنانية للمسـرح. وفي 
الواقع، فإن فكرة واقع لايحيل إلى شـيء آخر سـوى إلى ذاته، 
و، في الاستمرار، فكرة الأشكال التي هي نسخة لأشكال أخرى، 
تسـائل وضعية الشخصية الجونية. زد على ذلك، هل بالإمكان 

الحديـث لدى جينيه عن شـخصية، أو نمـوذج؟ إذا ما تم الأخذ 
في الاعتبار أن النموذج هو ما يعتبر متفردا، الشيء الذي يبدو 
بوصفـه مثالا، كل صـورة لدى المؤلـف هي شـبح للملاحقة. ألا 
يشكل ذلك نقطة من النقاط المشتركة بين جياكوميتي وجينيه؟ 
فهذا الأخير منبهر بالتماثيل التي يسهم ثباتها في انفلات انفراد 
وعزلـة مطلقـين. تعتبـر المنحوتـات، التـي لاعزاء لهـا، مجمدة 
في مشـيتها. إنها تتسـبب في إحسـاس بالغرابة ثم فإنها تربك 
المتفـرج ضمن نوع مـن الوهم البصري. يجد نفسـه هذا الأخير 
فـي وضعة مفارقة، في مواجهة ـ في الوقت نفسـه ـ أشـكال في 
حركة ومتجمدة فـي البرونز، عنصر منـذور بالطبيعة للثبات. 
كذلك، في مرسـم ألبرتـو جياكوميتـي، يتم اسـتحضار مفارقة 
ثبـات وحركة تماثيـل برونزية تتحرك في مشـهد خيالي: «إنها 
مألوفة، تسـير في الطريق. إنها، والحالة هـذه، توجد في عمق 
الزمن، وأصل لكل شي ء، فهي لاتهدأ عن التقارب والتراجع، في 
ثبـات عظيـم (9). » إن تلك الكائنات الحجريـة النابضة حياة، 
التي تنتشـر فـي الأجـواء، تتقدم، تتراجـع في الثبـات، تماثل 
ميتا أسـيء دفنه، عائدا تسعى النظرة إلى تقريبه. «تبتعد على 
مـدى البصر [ ...]. إلى أين تذهب؟ مـع أن صورتها تظل مرئية، 
أيـن هـي (10) ؟ » تقـوم تماثيـل جياكوميتـي بالتمثيـل داخلة 
إلى المشـهد وخارجة منه؛ إنها تهرب، تتلاشـى ثـم تتحول إلى 
صور، كما أن الـ«وجوه الرئيسية للشرفة ـ التي جاوزت حدها 

بواسطة بنيتها الجسدية ـ تتبخر إلى وهم. 
على مسـتوى آخـر، فإنه يبدو أن الوجوه المرسـومة ـ تجدر 
الإشـارة هنا إلـى بورتريهـات جينيـه بواسـطة جياكوميتي ـ 
والمنحوتـات تتمتـع بحيـاة تلقائيـة تقريبـا: «فالوجـوه التي 
يرسـمها جياكوميتي تبدو أنها راكمت إلـى هذا الحد كل الحياة 
إلـى درجة أنها لـم تعد لها لحظة تعيشـها، ولم تبق لها إشـارة 
تصنعهـا، وقـد عرفـت أخيرا المـوت، لأن حيـاة أكثر مـن اللازم 
مكدسـة فيهـا (10 ). «سـواء أكانـت موقوفـة الحيـاة أو الموت، 
فإنـه يصـدر عـن تلـك البورتريهات قـوة حيويـة. كل وجه هو 
صـورة متحركـة، مشـكلا الفضاء بطريقـة مذهلة. مشـغولة أو 
معروضـة في فضـاء فـارغ، تكشـف التماثيـل المفرطـة الأبعاد 
عن مسـافة تسـعى خطواتنا إلـى تحطيمها. إننا نسـعى لملاقاة 
تماثيـل جياكوميتـي كمـا لـو أنهـا كانت تمشـي وتحيـا أمامنا. 
اسـتعاد جينيه، بخصوص بورتريهه، اللقـاء بينه وبين الحي 
ـ اللامتحـرك. «فكلما ابتعدت [ ...]، يأتـي الوجه للقائي، يهجم 
علي ثم يلقي بنفسه في القماشة حيث يذهب، ناجم عن حضور، 

عن واقع وعن نتوء مرعبين (11).»
لـم تنفلت تلك الصور عـن تحليل سـارتر (Sartre). عندما 
يتموضـع المتفرج، مثـل جينيه، من جانب الإحسـاس، اسـتند 
سـارتر إلـى الخيـال: «إن خيـال المتفـرج ـ مخاتـل بواسـطة 
مشـابهة غير دقيقة ـ هـو الذي يمنح الحركة، الحـرارة، الحياة 
إلى الانحطـاط الأبدي للمادة (12) .» فـإذا كانت خديعة تمثال 
حـي ومتحرك ناتجـة عن الخيـال، مضاعفة عن « مشـابهة غير 
دقيقـة » مع نموذج جسـد، فإن المـادة، ذاتها، لاتخطـئ، لأنها ـ 

كونها نحتت ـ تجد نفسـها فـي منتصف الطريق بـين التحجير 
بالنسـبة  القضيـة  هـي  تلـك  والحيـاة.   (petrification)
لجياكوميتـي، الـذي يعتبر أن مهـارة نحت تمثـال تعادل نحت 
ألـف منـه. وبالفعل، فـإن خطر الحجـر وصعوبتـه يكمنان في 
التحجير. زد على ذلك أنه يمكن لذلك ان يكون بطريقة مغايرة، 
حسـب سـارتر، «إن أبدية الحجر هـي مرادفة للجماديـة ؛ إنها 
حاضـر مجمـد على الـدوام (13) »؟ ومـع ذلك، فإن تلـك «المادة 
اللاثقـل لها»، ذلك الجبس الذي يحس به جياكوميتي بصعوبة 
علـى طرف أصابعه »، ينفلـت من قدر جماديته ثـم يطوف «في 
منتصـف الطريـق بـين العـدم والوجود، محـول على الـدوام، 
محسـن، مقوض ومستأنف». فتلك المنحوتات « وحيدة شرعت 
فـي التواجـد ومـن أجل مـا هو طيـب، تباشـر بعيدا عنـه مهنة 
اجتماعيـة»، سـارتر متهكمـا. فهي ليسـت متحجـرة، إنها على 
العكـس مـن ذلك، مثـل صـور جينيه، ترسـم الحركـة وتجذب 
النموذج كثيرا إلى الأعلى، نحو السـماء. ضمن اندفاع صوفي، 

« تزدهر تلك الأجساد النحيلة (14)» .
 ومثل نحات، يقوم جينيه بشـل حركة، شخصياته ثم يشيد 
مسـرحا يتكـون معمـاره من لوحـات، على غـرار [ مسـرحية] 
السـواتر ( paravents) والشرفة. عاملا على شد شخصياته 
إلى قاعـدة تمثال ( مثل مطران الشـرفة)، مثلما أن جياكوميتي 
يسـتخدم قواعـد هائلة لرفـع تماثيله. كذلك فإن عـدوى انبهار 
جينيـه بالنحـات قد تسـربت إلى رواياتـه ن التي تشـهد على 
حساسـية خاصة بالنسـبة للنحـت. ففي [ نـص ] نوتردام دي 
فلور (Notre -dame- des- Fleurs) أكد ألبرتو (يلاحظ 
أنه يحمل نفس الاسـم الشـخصي لجياكوميتـي): « كان ألبرتو 
متسمرا على قارعة الطريق كما لو أنه كان ينتظر احدا ما، ساقاه 
 (Rhodes) الجميلتـان المنفرجتـان على هيئـة تمثـال رودس
الضخـم (15).» إن المقارنة، التلميح الجلـي إلى إحدى عجائب 
الدنيـا السـبع، تضـم الشـخصية إلـى تمثـال يمثـل أبولـون ( 
Apollon). فذات الإحالات العتيقة تحدد هدف [كتاب] أسير 
عاشـق، كما هو الشـأن في الفقرة التي يقدم فيها المؤلف وصفا 
لأردنية: « كان الشبح يتجزأ بعكس الضوء. فقد عاينت رجليها 
الضخمتـين، عاريتـين لكنهمـا برونزيتان بارزتين مـن تنورتها 
السـوداء ذات الطيـات الصغيرة جـدا: كان سـائق عربة دلف 
(Delphes) يعتـزم الاقتعاد في الحظيـرة .» وبطبيعة الحال، 
فـإن تلـك الـ«أشـباح» التي لها مـن صـور التماثيـل الإغريقية 
المشـهورة لجمالهـا، تذكر بجياكوميتـي. إن الإتصـال بين عمل 
النحـات و [ عمل ] الكاتب يكمن في المادة المسـتخدمة ـ البرونز 
والكلمـات ـ، لكن أيضا [ يكمن ] في المـادة ـ الواقع والخيال. إن 
الجسـد، المنحوت في «غبار الفضـاء (16)»، يبدو مجردا من كل 
واقعية والكتابة، وهي آخذة في دروب الخيال، تؤسلب الواقع 

فيما هي تنأى عنه.

ترجمة: الحسن علاج 

الصوفي والتربوي في كتاب «الزاوية الشاذلية إشعاعها الديني والتعليمي»
■ يعد كتاب «الزاوية الشاذلية إشعاعها 
الديني والتعليمي» للدكتورة حبيبة شـيخ 
عاطـف والصـادر فـي طبعتـه الأولـى عـن 
منشـورات الحلبـي بتمارة فـي 119 صفحة 
مـن الحجم المتوسـط، تكفل الدكتـور محمد 
الدركـاوي  هشـام  والأسـتاذ  لعميـم  أيـت 
بمراجعته وتقديمه، لبنـة جديدة في صرح 
المكتبـة العربيـة، وهـو كتـاب يفصـح منـد 
بدايتـه عـن رؤيتـه التوثيقيـة والتحليلية 
لمتن حظـي بوضع خاص في الثقافة العربية 
الإسـلامية. وهـو متن يضيء مسـارات أحد 
أقطـاب الصوفيـة بالمغـرب والمشـرق وهـو 
الشـيخ أبـو الحسـن على بـن عبـد الله بن 
عبد الجبار ابـن تميم بن هرمز بن حاتم ابن 
قصي بن يوسف بن يوشع بن وزد بن بطال 
بن أحمد بن محمد بن عيسـى بن محمد ابن 
الحسـن بـن علي بن أبـي طالب رضـي الله 
عنه. ولد في نحو ثلاث وتسعين وخمسمائة 
من الهجرة بقرية من قرى غمارة ونشـأ بها 
واشـتغل بالعلـوم الشـرعية حتـى أتقنها. 
ثـم انتقل إلى تونـس، وبعدها إلـى العراق 
ـطي  حيـث التقـى شـيخه أبـا الفتـح الواسِِ
(ت632هــ)، ثم عـاد إلى المغـرب ليأخذ عن 
شيخه عبدالسـلام بن مَشِيش (ت622هـ)، 
الذي تولاه بالتربية، ثم وجهه إلى (شاذِلَة)
بأفريقيـة، التي ترجع نسـبته إليهـا، وفيها 
تفـرغ للعبادة والمجاهدة، وخرج بعدها إلى 
النـاس يدعو إلى الله على بصيرة، فسـافر 
إلـى تونس يعمل فـي التدريس والإرشـاد، 
ته، ثم اسـتقر به  حيث أوذي بسـبب شـعبيَّ
المطاف في الإسـكندرية وتزوج هناك. وكان 
يحضر دروسـه أكابر العلمـاء كالعزِّ بنعبد 
السـلام وابن دَقيق العيد والحافظ المُنذري 
وغيرهـم.  جَماعـة  وابـن  الصـلاح  وابـن 
وهاجر في أواخر حياته إلى المنصورة طلباً 
للجهاد ضد الغزو الصليبي مع ثلة من أكابر 
علماء الصوفية آنذاك، وكان قد كُفَّ بصره. 

وقد توفي سنة 656هـ.
والإقتراب مـن هذه التجربة المخصوصة 

وإحاطـة  فيمينولوجيـة،  عـدة  يتطلـب 
للشـيخ  الطرقـي  الصوفـي  بالإبسـتيمي 
الشـاذلي، وتفكيك متونه قصد كشف أبعاد 
الدلاليـة والروحية. ومن أجـل القيام بهذه 
المهمـة اتبعـت الدكتور حبيبة شـيخ عاطف 
اسـتراتيجية دقيقـة مكنتهـا مـن الإحاطـة 
بمختلـف جوانب هذه المؤسسـة سـواء في 
التربـوي. وانسـجاما  أو  المعرفـي  جانبهـا 
مع هـذه الرؤيـة الكتابية اختـارت الباحثة 
حبيبـة شـيخ عاطف أن تتحـدث في فصلها 
الأول مـن الكتاب عن دور التصوف بالمغرب 
مـن خلال الزوايا التي انتشـرت به أكثر من 
انتشـارها بالمشرق، فالفكر الصوفي قد أدى 
خدمـات للمجتمع علـى حد تعبيـر الباحثة 
حبيبـة الشـيخ مـن الناحيـة السياسـية و 
الإجتماعيـة والتربويـة، وهـي مهمـة قـام 
بهـا رجـال انقطعـوا لعبـادة اللـه وتربيـة 
آخريـن على حبـه وعبادتـه والدعـوة إلى 
مرضـاه مند الدولـة الإدريسـية والمرابطية 
والموحدية. غيـر أن هذه الحركة لم ينحصر 
بـل  فقـط،  الروحـي  الجانـب  فـي  دورهـا 
تعداه إلـى الجانب السياسـي والاجتماعي 
والاقتصـادي، وهـو مـا توضحـه مختلـف 
المصنفـات الصوفيـة، والحركـات الصوفية 
مثـل الحركة الدلائية إبان العصر السـعدي 
ومـا عرفه هذا العصر من قوة وهَيبَة خاصة 
بعد معركة وادي المخازن قرب القصر الكبير 
وما نتج عنها من هيبة الدولة السـعدية وما 
ارتبط بها مـن دور قوي للحركات الصوفية 

في معركة الملوك الثلاثة.
 نسـتحضر في هذا السياق ما قاله محمد 
بـن الطيب القـادري في «نشـر المثاني لأهل 
القرن الحادي عشـر والثانـي» «لولا ثلاثة، 
لانقطـع العلـم بالمغرب فـي القـرن الحادي 
عشـر لكثـرة الفتن التـي ظهرت فيـه، وهم: 
محمـد بن ناصر فـي درعة، وسـيدي محمد 
بن أبي بكر الدلائي في الدلاء، وسـيدي عبد 

القادر الفاسي بفاس».
الباحثـة حبيبـة شـيخ عاطـف  وتقـدم 
تعريفا شـاملا للزاوية بوصفها مركزاً دينيا 
وعلما كانت تسـمى سـابقا ب دار «الكرامة» 
ومن أشـهرها زاويـة العارف بالله الشـيخ 

صالـح  محمـد  سـيدي 
فـي  633هــ)  الماجـري(ت 
أسـفي. وقد تعددت زواياه 
حتـى بلغـت سـتا وأربعين 
وانتشرت فيما بين المغرب 
ومصـر. وفـي حديثها عن 
الزاوية الشـاذلية اتجاها 
الباحثـة  ميـزت  صوفيـا 
الصوفـي  التيـار  بـين 
والتيـار  الفلسـفي 
التربـوي  الصوفـي 
العلمي التـي يمثلها أبي 
الحسـن الشـاذلي، وقد 
كانت الزاوية الشاذلية 
ذات إشـعاع قـوي بعد 
القادريـة  الزاويـة 

والزاوية التيجانية.
والشـاذلية نسـبة إلـى أبي الحسـن بن 
علي بـن عبد اللـه بن عبد الجبار الشـريف 
الزرويلـي المولـود سـنة 593هــ والمتوفـى 
سـنة 656هــ، وقد وصفـت زاويتـه بكونها 
نبعـا تفرعت عنه جـداول إحداهـا بالمغرب 
باسـطنبول  وغيرهـا  بمصـر  والأخـرى 
ورومانيا. ووضعت الباحثة شجرة نسبه، 
والطريقـة الشـاذلية، ومـا تفـرع عنهـا مـع 
ترجمة دقيقة تبرز جهداً في التقصي العلمي 
الرصين وهي سمات تميز هذا العمل بوصفه 
رؤية جديدة للتعاطي مع الفكر الصوفي في 

مكوناته المتعددة والمختلفة.
وتبعا لنفس السـياق قدمت الباحثة في 
الفصـل الثاني مـن الكتاب تعريفـا للطريقة 
باعتبارهـا «منهجـا نظريا مثاليا من شـأنه 
أن يرمم طريقة سـفر النفـس إلى الله»، وما 
ينبغي للمريد الذي يتلقى البيعة أو التقييد 
ذوي  الشـهود  مـن  طائفـة  أمـام  الشـد  أو 

المراتب، أن يسلكه. 
وقد اهتم العارف بالله الشـيخ الشاذلي 
اهتمامـا بالغـا بنفسـية مريديه. أما أسـس 
طريقتـه فترتبط بأخلاقيـات المريد مع ربه، 
وشـروط  وإخوانـه،  الشـيخ  مـع  وآدابـه 
الشـيخ، وطريقـة اللبـاس، وبيـان طريقـة 
الشاذلي للمبتدئين، وآداب الذكر وخلقياته 

ومراتـب  المبتـدئ،  عنـد 
للمبتـدئ،  الطريـق 
التوبـة،  مرتبـة  وهـي 
الاسـتقامة،  ومرتبـة 
ومرتبـة التهذيب، ومرتبة 
التقريـب، وآداب الصحبة 
للمبتدئ. وهـي أمور تؤكد 
الشـاذلي  الشـيخ  اهتمـام 
وظاهريـا  باطنيـا  بمريـده 
لأنه كان يحيـا حياة نظيفة 

منعمة.
أمـا الفصـل الثالـث فقـد 
خصصته حبيبة شيخ عاطف 
للمـواد التعليميـة، وهي تلك 
المـادة الجاهزة التـي أنتجها 
الشاذلي ضمن أحزاب وأذكار 
الشـيخ  وأحـزاب  وأدعيـة. 
جامعـة بـين إفـادة العلـم وآداب التوجيـه 
وتعريـف الطريقـة وإجـلاء الحقيقـة. وفي 
هـذا القسـم أبـرزت قدرتهـا علـى التحليـل 
جامعـة بـين مزيـة الدقـة، ومزيـة الإفـادة 
خاصـة للأدعيـة والأذكـار الشـاذلية لتقف 
بعد ذلـك على مبادئ (المقامات) الشـاذلية، 
ومنهـا العزلة، وجهـاد العدو(الشـيطان)، 
والاسـتغفار،  والتوبـة،  والخواطـر، 
والبسـط،  والقبـض،  والمراقبـة،  والذكـر، 
والفقـد، والوجـد، والاقتـداء، والمجالسـة، 
والأوراد،  والنيـة،  والسـؤال،  والحضـرة، 
والطاعـات، والعـزة، والتواضـع، والورع، 
والإخـلاص، واليقـين، والكرامـة، والعلـم، 
والإرادة، والإيمان، والإسـلام، والتوحيد، 
والعبودية، والمحبـة، والمعرفة، والبصيرة، 
والتصـوف، والصحبة، والعقب، والتدبير، 
والدنيـا،  والذنـب،  النفـس،  ومجاهـدة 
والمصائـب،  والشـر، والمعصيـة، والظلـم، 

والعقوبات، والشفاعة، والوصية. 
وفـي مبحث الاتجـاه التعليمـي للزاوية 
الشـاذلية توقفـت الدكتـور حبيبـة شـيخ 
عاطـف أمـام الأصـول والمنابـع التـي كانت 
تنهل منها الشـاذلية، ثم منهجها في التربية 
التي لم تخـرج تبعا للمنظور الشـاذلي عن 

الدين والشريعة الإسلامية.

عبد السلام دخان

■ لــم أجد غير تلك الغرفة في الطابق العاشــر .. 
كنــت أغادرها و الليل لم يَطْوِ أســراره لأعود إليها و 
قد بدأ يسدل أستاره .. أتناول عشاء خفيفا و أنام.. 
لــم يكن لــي الوقت حتــى للأحــلام.. كان ذلك دأبي 
شــهورا حتى قيّض اللــه لي زميلة فــي العمل تقطن 
في تلك المنطقة فكانت توصلني  بسيارتها و تنزلني 
قريبــا من العمارة .. صرت أصــل باكرا ؛ فلا أجد ما 
أصنعــه ... لم يكن لــي أيّ جهاز يقاتــل الوقت معي 
.. فكّــرت في أن أهجــر المصعد الكهربائــي و أتلهّى 

بصعود السلالم درجا درجا..
 حــين وصلــت ذات مســاء إلــى الطابــق الثالث 
اســتمعت إلــى موســيقى عجيبــة أسَــرَتْ  مهجتي 
و دفعتنــي إلــى أن أســير إلــى مُنْبَعَثِهــا .. انعرجت 
إلــى غرف الطابــق؛  فَلاَحَ لــي في آخر الــرواق بابٌ 
كالمنفتح  كانت الموســيقى تخــرج منه  .. اقتربت من 
الشقة المنفتجة قليلا  فإذا في الداخل أصوات لوقع 
أقدام ؛و لمّا اقتربت أكثر لفَحَتْني روائحُ عطور مُغَلّفَة 
بالســجائر.. عدت أدراجي إلى السلالم و الموسيقى  
تكادُ لا تفارق ذهني و العطور تأسر أنفي..هل أعود 
لأكتشــف ما لم تره عيني و نسجته مخيلتي؟ جَبُنْت 

عَنْ أنْ أفعل..
 في اليوم الموالي ،و لمّا كنت صاعدا الدّرَج، انتهت 
إلى ســمعي  الموسيقى نفسها غير أنها كانت تنبعث 
مــن الطابق الرابع هــذه المرة .. جمَعْتُ شــجاعتي و 
عزمــت على الاقتــراب أكثر مــن المشــهد.. لمّا وقفت 
أمام الباب صرعتني عطور البارحة.. غير أنّها ليلتها 
كانــت  خالية من ريح الســجائر.. كان مكتوبا بخط 
عريــض: «مرحبا بــك فــي دوّار الملاهــي».. جذبني 
العطــر إلــى الداخــل.. كانــت الغرفــة نيــرة بضوء 
خافت.. جلست على أول الأرائك و وضعت سترتي 

بــين يديّ.. انتظرت أن يأتي أحــد ..التفتُّ إلى يميني 
كان هناك آخر يشــبهني، يجلس و يضع سترته بين 
يديه ؛ و حســناء تســتأذنه كي تعلّقهــا هناك قريبا 
منه ..التفتُّ عن شــمالي، كان هناك شبيهٌ لي يُشيّع 
الحســناء نفســها  بنظره ..غير بعيد عنه شــبيهٌ لي 

ة شرابا؛  ثالث يشرب من يد غادة بيضاء بَضَّ
و علــى يمينه أخرى تُشــعل له ســيجارا؛ و 
مــن خلفه رجــل بلباسِ نــادِلٍ يَــرُشّ ثيابه 

بأرقى العطور.. في الركن  جوقة تعزف تلك 
الموســيقى التي تســلب الألباب؛ و أمامها شبيهٌ 

هَا زميلتي في العمل  بي يُراقِص امرأة أعرفها .. إنَّ
هي التي توصلني معها بسيارتها ..كيف دخلتْ 
إلى هنــا؟.. التفــتّ خلفــي رأيتُ المطبــخ تنبعثُ 

ــواء .. خطر لــي أن أذهب هناك  منه رائحة الشِّ
عســاني أنال شــيئا منه .. أســرع قبلي شبيه 

إلــى الداخل ؛ وقبل أن يغيــب عن ناظري خرج 
آخــر و في يده قطعة لحم مشــوية؛ و خرجت وراءه 
شبيهة الموظفة زميلتي تناوله كأسا وهو يلوي عنقه 
و يشــرب مــن يدها.. أمســكتُ يدها أريــد أن أدنيها 
إلــى فمي فارتعشــت الــكأس في يدي و ســقطت.. 

انحنيت أريد أن ألتقط الكأس.. لم أجد شــيئا و لا 
وجــدتُ يدي .. كانت الكأس قد ســقطتْ من يد 

شــبيه آخر هناك؛ فاعتقد أنّــي الفاعل ؛ لكنّي 
حين التفــتُّ وجدت زميلةَ العمــل تنظّف ما 

ســال على ســترتي من شــراب .. أدخلت 
يــدي فــي جيبــي لأخرج منــه منديــلا .. 
فوجــدتُ يدي ما تزال فــي يدها ؛ و اليد 
التــي كانت  في جيبي هي يَدُ شــبيهي.. 
أردتُ أن ألهيــه بيدهــا لأخــرج منديلي؛ 

فوجدتــه يمــدّ لــي منديلــه و يأخذ 
زميلتي منّي .. عطشــتُ.. رأيتني 

أدخل إلى المطبــخ و أملأ كأس ماء و لكن بدلا من أن 
أضعــه في  فمــي ؛ كانت يدي تمتدّ بالــكأس إلى فم 
آخر كان يروي عطشــا آخر.. كانــت الجوقة تعزف 
لكنــي لم أجد أذني لأســمع المعزوفة ..  سَــلبها مني 
ذلك الــذي كان يأكل منذ حين قطعة اللحم المشــوية 
أو هكــذا بدا لي .. صفقتْ يد تشــبه يــدي و رقصت 
على نصف قدم هامة تشبه هامتي  و انكسر الكأس 
الذي فيه الشــراب ؛ و حين انحنيْت لآخذه لم أجده؛ 
غير أنّي رأيت ســائلا مندلقا على الزربيه الفارســية 
الثمينة التي تغطي قسما من قاعة الجلوس .. التفتّ 
إليها لأســألها الغفرانَ؛ وجدتها تنادي واحدا مثلي 
يحمل قطعة شواء تناديه ليشرب من الكأس الذي 
ســيندلق.. أســرعت إليه قبل أن تقــع الكأس من 
يديه لكنّــي ارتطمت برئيس الجوقة و ســقطتُ 
علــى ضــارب الطبل..وقعــتْ قطعــة اللحم من 
يديْــه في فمي.. أكلتها بنهم شــديد و أخذت 
سُترتي المعلقة هناك و خرجت .. لمّا وصلت 
إلى شــقتي أدخلت المفتاح و أدرت المزلاج 
و فتحــت الباب..  وجدْتُنــي أمام مديري 
في العمل وهو يقول لي : عرفتُ أنّك أنت 
من كان يخون المَاء و المِلح.. كان يقف إلى 
رَطِ أن  جانبه ضابط سَامٍ؛  أمر بعض الشُّ
يضعوا في يديّ الأغلال .. اقتادوني إلى 
وجهــة لا أعلمهــا. حين وصلــت وجدت 
زميلتي هناك وقد كانت أيضا مغلولة اليد 
.. فكوا قيْدها فكتبت لي المحضر.. ثم أعادوا 
إليهــا القيــد و فكوا قيــدي فأمضيــتُ على 
المحضر؛ و كتبت لها محضرها و انتظروها كي 
تمضي..انتبهت إلى لافتة في مركز الإيقاف كتب 
عليهــا: «من أجل مواطنين أحــرار».. بصقت عليها.. 
فوقع كأس الشراب و انكسر أخيرا .. انحنيت لآخذ 
الــكأس وجدتــه بقايا من شــظايا بلوريــة ..فرحت 
..ضحكــت .. صحتُ و أنــا أنظر إلــى زميلتي قائلا: 

نحنُ الآن نحنُ.. و لسنا أوهاما. 

٭ كاتب من تونس    

د.توفيق قريرة ٭
دوّار الملاهي قص

عمل لجياكوميتي عمل لرامبرانت
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صحافي مناضل في نقابة مستخدمي القناة الثانية المغربية
عبد الرحيم تافنوت: الإعلام العمومي
لا يمكنه أن يحكم بالهاتف وبالسماعة

الدار البيضاء - «القدس العربي»

ـ من سعيد فردي:

فـي تجربتنا عمومـا، لاحظنا بأن مشـاكل القطاع 
السـمعي البصـري، لا يمكن أن تحل فقـط عن طريق 
حركات احتجاجيـة مطلبية ذات طابع مادي صرف، 
ليـس هذا هو مـا ينقص، ولكن ما ينقـص، هو حينما 
تأملنـا الوضع وتدارسـنا فيه مع عديد مـن الخبراء 
ورفاق الحركة النقابية الإعلامية، اكتشفنا بأن الأمر 
أعمـق. وأن وضع الإعلام العمومـي بالمغرب، يحتاج 

إلى إستراتيجية واضحة مدققة وحاسمة.

إعلامنا أداة من أدوات الدعاية في أحسن الأحوال

تدارسـنا فـي سـلوك الدولـة فـي علاقتهـا بهـذا 
الموضـوع، وجدنـا أنهـا لا تملـك إسـتراتيجية، هـي 
تتعامـل مع قطـاع الإعلام العمومـي كأداة من أدوات 
الدعايـة فـي أحسـن الأحوال، فـي حـين أن للإعلام 
العمومـي دور أكبـر، وخصوصـا إذا تأملنا التجارب 
الديمقراطـي،  لأنـه فـي كل  العالـم  الموجـودة فـي 
الأحوال نريد أن نتشـبه بالعالم الديمقراطي وليس 

بالعالم المتخلف.
دور الإعلام مثله مثل دور المدرسة العمومية، مثله 
مثل دور المؤسسات الاقتصادية العمومية، هو قطاع 
اسـتراتيجي، بـل هناك مـن العارفين بهـذا الموضوع 
سـيادي  مجـال  بأنـه  يعتبـر  مـن  لـه،  والدارسـين 
بامتيـاز، كيف تشـكل العقول وكيف تشـكل الأذواق 
وكيف تشـكل الآراء، كل هذا يلعـب فيه الإعلام دورا 

أساسيا.

التلفزيون والإذاعة يصنع الرأي في اتجاه معين

لكم أن تتأملوا ما يقع في فرنسا وفي انجلترا وفي 
بلـدان أخـرى، التلفزيون والإذاعة ومختلف سـائل 
الإعـلام والاتصـال تصنـع الـرأي فـي اتجـاه معين، 
تسقط الرئيس وتصعده، تسقط الوزير أو تصعده. 

تسقط حكومات وتصعد أخرى.
اليـوم في المغـرب نحن فـي حاجة إلـى إعلام من 
هـذه القوة، الإعـلام العمومي يجـب أن نحدده ماذا 
نقصد به، هل هو الإعلام السلطوي؟ ما يجري اليوم 
هو اعتبار الإعلام العمومي إعلاما سـلطويا مخزنيا، 

وهذه هي مقاربة الدولة للإعلام.

المغرب بلد متعدد ومنفتح ولا يمكن أن يحكم برأي واحد

الإعـلام  أن  ونعتبـر  المقاربـة  هـذه  ضـد  نحـن 
العمومـي هـو خدمة عموميـة للمواطن الـذي يؤدي 
الضرائـب للدولة. الذي يعطيني أنـا أجرتي في آخر 
الشـهر ويعطي الآخر الأجرة. وليس من حق أي كان 
أن يتحكـم فـي توجيه هـذا الإعـلام العمومي بنفس 
واحـد ووحيـد. لأنـه مضـى عهـد الصـوت الوحيـد 
والحزب الوحيد والرأي الوحيـد، المغرب بلد متعدد 
منفتـح وغني بكل معطياته، ولا يمكن أن يحكم برأي 
واحد.الإعـلام العمومـي لا يمكنه أن يحكـم بالهاتف 
مشـاركة  المشـاركة  تحكمـه  أن  يجـب  بالسـماعة، 
المهنيين والمسـؤولين عن القطاع ومشـاركة المؤسسة 
إعلامنـا  يعنـي  القضائيـة،  والجهـات  التشـريعية 
العمومـي متداخلـة فيـه كل الأطراف، وأساسـي أن 

يكـون للمجتمـع المغربي صـوت كبير فـي مصير هذا 
الإعلام العمومي.

تنسيقية نقابات السمعي البصري
تجربة وحدوية في إطار التأسيس لتقليد جديد

تجربـة تنسـيقية النقابات الناشـطة فـي القطاع 
السـمعي البصـري العمومـي، هي تجربـة وحدوية 
فـي إطـار التأسـيس لتقليـد جديـد، أولا تغلبنا فيه 
علـى الفرقة النقابيـة وجمعنا الجميـع، واعتبرنا أن 
صراعات النقابات فيما بينهـا، هي صراعات ثانوية 
بالنظر إلى الصـراع الكبير الذي هـو إنجاز القضايا 
الكبـرى، ثانيـا وضعنا حـدا لحجة الدولـة بكون أن 
الإعلاميـين دائمـا كانوا فـي المغرب مشـتتين، اليوم 
جمعنـا الإعلاميـين لكي يتدارسـوا ويقولـون رأيهم 
ويدلـون بدلوهم، ويبسـطوا أفكارهـم ومقترحاتهم 

في قطاع، يهمهم مصيره أكثر من غيرهم.

الحمل:  
تتلقــى عرضاً جيــداً بالمصادفــة، يفتح 
أمامــك أبواباً كانت مغلقة ســتوثق روابط 
الصداقة الجديدة التي ســتثبت لاحقاً أنها 
مفيــدة جــداً لــك ولعملك ولكل مــن حولك 
وستقرّر بحكمة أن لا تقلق حول المشكلات 
دون ســبب حقيقــي وأن لا تضخــم الأمور 

فوق الحد المطلوب لذلك.   
الثور: 

تعيش فترة عادية خاليــة من المفاجآت 
تفادى الاختلاط كثيراً مع الزملاء وستقوم 
بمحاولة لتقوّي محيط عائلتك، لعمل ذلك، 
لن تتردّد في إثارة مناقشــات حميمة وفي 
إعطــاء الكلمــة إلى كلّ شــخص كــي يحلّ 

بعض مشكلاته الأساسية.   
الجوزاء:

وتخــطَّ  العمــل  فــي  نفســك  افــرض   
الحواجــز والعوائق للوصــول إلى نتيجة 
ممتــازة إرادتــك القويــة عــادة تجعلــك لا 
تحتمل أن تكون حيادياً، يحدث هذا عندما 
تحتاج لاتخــاذ قرار، أســرع إلى مصالحة 
الحبيــب ولطّف الأجــواء بينكما من خلال 

تسهيل الأمور وليس تعقيدها.   
السرطان:

 ضاعف جهودك في العمل، وخذ حذرك 
من المخادعين، وكن واعيــاً لما يحاك ضدك 
ســيكون لديك صداقات ناجحة تفيدك في 
المصالح المشــتركة لقاءاتــك وتجاربك غير 
العادية ستســحرك، هذه فترة ذهبية لبناء 

علاقات وثيقة ضمن العائلة والمجتمع.   
  الأسد: 

اســتغلّ الفــرص المتاحة أمامــك، فهي 
توفّــر لــك التقــدم والانفراج وتيسّــر أمور 
الســوداء  الغيــوم  بعــض  لديــك،  القلــب 
ســتقلقك ولكن حاول تخطّــي الأمر بتذكر 
كل مــا هــو إيجابــي فــي علاقاتــك. فترة 
مناســبة للتواصل مــع الحبيــب والتفكير 

جدياً ببناء مستقبل مستقرّ معه.   
العذراء: 

تحقق نتيجــة مهمة فــي العمــل، لكنها 
تنعكس سلباً في علاقتك مع الزملاء، ربما 
تواجهك بعض المشكلات العائلية الجدية، 
لا تحــاول أن تكون صاحب الكلمة الأخيرة 
في كل شــيء، لأن الاســتئثار بالرأي يقود 
الــى نزاع مع المحيــط، وقد لا يكــون القرار 

الأنسب.   
  الميزان: 

لا تسمح لمشكلاتك الشخصية بأن تؤثر 
في عملك كن متيقظاً كــي لا تقع في الخطأ 
أسئلة حول المال ستشغل، في هذا الوقت، 

كل تفكيــرك، علــى أيــة حــال، حتــى ذلك 
الوقــت من الممكــن أن تكســب الكثير فقط 
انظر الى من حولك وحاول الاســتفادة من 

خبرة الآخرين.   
العقرب: 

الحــظ حليفك، ويســهّل أمامــك معظم 
الأعمــال التجاريــة وتحصــد ثمــاراً طيبة 
قريباً. ممــا يمنحك ثقة عالية بالنفس عليك 
اســتغلالها، حيويتــك الحاليــة ستســمح 
لــك بالانغمــاس فــي مجموعة كبيــرة من 

النشاطات، دون شعور بالتعب.   
  القوس: 

تتراكم عليك المسؤوليات والضغوطات، 
ما يجعلك متقلبــاً ومزاجياً ومتوتراً، اليوم 
ملائم لإجــراء بعض التغييــرات في بيتك. 
فابدأ بما كنــت تنتظر تنفيذه منذ زمن بعيد 
وخفف مــن عصبيتك مع أفراد العائلة فهم 

يحبونك.   
  الجدي:

 لا تتوقــع أي تقــدم أو انطــلاق نحو 
النجاح في الوقــت الحالي؛ لأن الروتين 
ســيد الموقــف، لا تنغمس فــي معالجة 
مواضيــع مريبــة، لأنــك ســتتعب دون 
نتيجــة وحاول أن تكــون إيجابيا وقبل 
كل شــيء، لا تأتمــن أي شــخص علــى 

أسرارك.   
  الدلو: 

تفتقر إلى الحماسة في العمل. ابتعد عن 
الضجة والفوضــى، وحافظ على هدوئك، 
ســتكون  والزيــارات  الاتصــالات  جميــع 
محببة لك: هذا أفضل وقت لصنع علاقاتِ 
الحبّ الرائعة والرومانسية وغير العادية.   

  الحوت:
وتظهــر  المعتــادة  حيويتــك  تســتعيد   
قدراتك الحقيقيــة في العمل، وتجذب إليك 
الرؤســاء. قد تَتفاوض على عمل حساس 
تجدهــم  مــن  فاســأل  عقــدا،  تناقــش  أو 
مؤهلــين النصيحــةَ، واحــذر مــن أفكارك 

الخافتة الحالية.   

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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عبد الرحيم تافنوت

دبي ـ «القدس العربي»:

تسـتعد قناة الأورينت لاطلاق دروتها البرامجية 
الجديـدة في يـوم 2011/11/11 وذلك بعـد فترة من 
التوقف، اقتصر فيها بـث المحطة على فترة إخبارية 
مختصة بالشأن السـوري، وبرنامج يومي بعنوان 
(فنـون الثـورة) أطلقتـه في شـهر آب (أغسـطس) 
المحطـات  علـى  نوعـه  مـن  برنامـج  كأول  الماضـي 
ظاهـرة  والتوثيـق  بالتحليـل  يرصـد  الفضائيـة، 
الأعمـال الفنية والإعلامية التي يبدعها السـوريون 
عن ثورتهم وينشـرونها على موقع الفيديو الشـهير 
(اليويتـوب).. والتـي بلغت حداً كبيـراً من الغزارة 
والتنـوع والإبداع إلى درجـة أن الكثير من المراقبين 
يعتبـر أن مـا يقـوم به السـوريون في هـذا الصعيد 

يشكل (ثورة على اليوتيوب). 
وأكـد الإعلامـي غسـان عبـود مديـر عـام قنـاة 
(الأورينـت)، أن الـدورة الجديـدة تتضمـن العديد 
مـن البرامـج التـي تكـرس الخـط العـام للأورينت 
وتتفـرغ  السـورية،  الثـورة  صـوت  تحمـل  كقنـاة 
لمتابعة الشـأن السـوري في هذه الفتـرة التاريخية 
التـي ينهـي فيها السـوريون عقـوداً من الاسـتبداد 
الـذي همـش حضورهـم وقيـد طاقاتهـم الخلاقة... 
لافتـاً إلـى أن القنـاة اسـتطاع ان تقـاوم الشـروخ 
والتصدعات التي سـعى النظام السـوري لإحداثها 
فـي بينتها عبر تهديـد العاملـين فيها، ودفـع الكثير 
مـن كوادرها للاسـتقالة... حيث تم مؤخـراً التحاق 
العديـد مـن الإعلاميـين السـوريين الذيـن خرجـوا 
مـن سـورية مؤخراً، ووجـدوا في الأورينـت – على 
خلفية انحيازها المعلن للثورة- فسحة للتعبير عن 
خياراتهم الإعلامية وانتماءاتهم الوطنية التي طالما 
شـكلت عقبـات حالـت دون عملهم في إعـلام بلدهم 
وخصوصـاً في هذه المرحلة التي يمارس فيها أسـوأ 
أشـكال الكـذب والتلفيـق... وقد شـكل هـؤلاء نواة 
البرامـج الجديـدة التـي جـرى العمل في الشـهرين 

الأخيرين على تحضيرها. 
وذكـر مديـر البرامـج فـي قنـاة الأورينـت محمد  
منصور، أن أبرز برامج الدورة البرامجية الجديدة، 
فيـه  تسـتعيد  الـذي  الحريـة)  (صالـون  برنامـج 
الأورينـت فكـرة الصالون الثقافي والسياسـي، كي 
تسـتحضر سـير أعـلام الحريـة وتراثها فـي الأدب 
والفـن والتاريـخ.. سـواء في سـورية أو فـي ثقافة 
العالم... وقد خصصت الحلقة الأولى منه لاستعادة 

ومناقشة جوانب من تراث المفكر التنويري السوري 
عبـد الرحمـن الكواكبـي، صاحـب كتـاب (طبائـع 
الاسـتبداد)، فيمـا تتناول الحلقـات التاليـة زعماء 
الثـورات، والكتـاب والأدبـاء الـذي كانـت الحرية 
قضية أساسية في إبداعهم أمثال نزار قباني ومحمد 

الماغوط وزكريا تامر وآخرين
ومـن البرامـج الجديـدة أيضـاً: برنامـج (أبيض 
وأسود) وهو برنامج اقتصادي، تتعاون فيه القناة 
مـع الخبيـر الاقتصـادي السـوري محمـد كركوتي، 
ويعـرض صـور الخـراب الاقتصـادي في سـورية، 
ويحـاول أن يبحـث عـن الآليـة والحلـول الخاصة 
بهـا.... وبرنامـج (باسـم الشـعب) المتخصـص في 
السـورية  والقوانـين  السـوري  الدسـتور  تحليـل 
يفتتـح  والـذي  والاجتماعيـة،  منهـا  السياسـية 
بموضوعـات إشـكالية هامـة أبرزها صـورة رئيس 
الجمهوريـة وصلاحياتـه فـي الدسـتور السـوري 
الحالي (الذي عدله حافظ الأسـد عام 1973) مقارنة 
مـع مـا سـبق فـي التاريـخ السـوري...  وبرنامـج 
(صناعـة الكـذب) الـذي يتنـاول برؤيـة انتقاديـة 
تهكميـة الخطاب الإعلامي السـوري المضاد للثورة، 
فضـلا عن سلسـلة وثائقيـة هامة تعرض أسـبوعياً 
بعنـوان: (مـن هنـا مـرت الثـورة) ترسـم صـورة 
الثورة السـورية الحالية وتوثق وقائعها في القرى 
والبلدات والأحياء، لتشكل في مجملها عملا توثيقياً 
عن الثورة السورية بالصور والوقائع التفصيلية... 
وقد افتتحت الأورينت هذه السلسـلة بفيلم عن حي 
باب السـباع فـي حمص، أحد أبـرز البؤر المشـتعلة 
بالثـورة... كتحيـة خاصـة لهذا الحـي ولمدينة التي 
أطلـق عليهـا السـوريون بجـدارة لقـب: (عاصمـة 

الثورة). 
وإلـى جانب هـذه البرامج... تقـدم الأورينت في 
دورتهـا الجديدة سلسـلة برامج قصيـرة لا تتجاوز 
مدتهـا الخمـس دقائق. كسلسـلة  (ديـوان الثورة) 
التي تقدم ترجمة بصريـة لبعض القصائد الجديدة 
التي كتبت عن الثورة السورية لشعراء معروفين... 
كمـا تسـتعيد بعـض القصائـد القديمـة عـن صورة 
الاسـتبداد في الحالة السـورية، وبرنامـج (كتابك) 
وهو برنامج يومي يقدم قراءة نقدية في كتاب صدر 
حديثـاً... علماً أن أسـرة البرنامج ركزت على الكتب 
الجديـدة التـي كتبت عـن الربيـع العربـي وواكبت 
الحـراك الثـوري والسياسـي الصاخـب الـذي ميز 

العالم العربي في عام 2011. 

من برنامج فنون الثورة على قناة أورينت

اضاءت بجمالها وأدائها مهرجان أبو ظبي السينمائي

سهير بن عمارة: انا ضد عمليات التجميل وعلى الممثلة ان لا تتعقد من عمرها
التقتها: فاطمة عطفة

المهرجانات السينمائية لا تقتصر على الإطلاع على 
الروائع من تجارب المبدعين في هذا الفن الجماهيري 

الواسع، لكنها تشكل فرصة غنية وهمامة للقاء النجوم 
من الفنانين والكتاب والنقاد، إضافة إلى العديد من 

الأصدقاء الإعلاميين، ويبقى للجمال الأنثوي اللطيف 
مكانه الفريد في مثل هذه المواسم الفنية. وحين 

أطلت نجمة هذا اللقاء زادت الدنيا في عيني إشراقا 
مع إطلالتها، إنها نجمة السينما التونسية، تمثيلا 

وإخراجا وكتابة سيناريو، الفنانة سهير بن عمارة 
التي شاركت في ثورة الشباب منذ بدايتها، وكادت أن 

تدفع ثمنا غاليا في ذلك اليوم، لكنهم اكتفوا بضربها 
وظلت شامخة القامة مرفوعة الرأس وحاضرة 

الموهبة، وخاصة تمتاز بجمال لافت للعيون والقلوب، 
وعندما التقيتها وجدت أن هذا الجمال تحيطه هالة 

إنسانية راقية من التواضع واللطف والمعرفة العميقة 
في عملها ومجال إبداعها، وهذا ما يجعل المخرجين 

في المسرح السينما والدراما التلفزيونية يبحثون عنها 
طالبين مشاركتها في أعمالهم لأن حضورها في أداء 

الدور يزيد العمل الإبداعي غنى وأهمية ومحبة. وقبل 
أن أترك نجمة تونس سهير مع قراء القدس العربي 

أود أن أشكرها لأنها أتاحت لي هذا اللقاء بكل لطفها 
وجمالها في مهرجان أبو ظبي السينمائي. 

■ حدثينا عن البدايات ومحبتك للسينما والمراحل التي 
عبرت بها إلى أن وصلت إلى عالم النجوم؟

■ «كانـت البداية مـن المرحلة الثانوية ومن المسـرح 
المدرسـي، اشـتركت بنشـاط المعهد وصرنا نعمل ونقدم 
مسـرحيات إلى أن أنهيت دراستي الثانوية. بعدها كان 
قراري أن أدرس سينما، والتحقت بمعهد السينما، بدأت 
دراسـتي بالإخراج إلى أن أصبحت مساعدة مخرج. كنا 
فـي آخر كل سـنة نعمـل ونقدم أفلامـا أطلع فيهـا الممثلة 
المفضلـة. بعـد ذلك كانت مرحلة اشـتغلت فيهـا بالأفلام 
السينمائية القصيرة، كما شـاركت في مسلسل تونسي 
اسـمه «مكتـوب» وكـان لي مشـاركات أخـرى  منها دور 
البطولـة في فيلم «ديما برانـدو» أول فيلم روائي طويل 
أقـوم فيـه بـدور سـينمائي كممثلة. أمـا كمخرجـة، إلى 
جانـب دراسـتي، فقـد عملت شـريطا سـينمائيا قصيرا 
اسمه «قال القط». والآن عندي مشروع أعمل عليه لفيلم 
طويل، أكتب السـيناريو بمشـاركة مع صديقتي سـامية 

عميمي، وقريبا سننتهي من النص ليبدأ التصوير».
■ كيــف كانت المشــاركة التونســية في مهرجــان أبو 

ظبي، خاصة أنكم نلتم جائزة؟  
■ «أنا للحق غير مرتاحة، ليس من المهرجان، لكن من 
ضعف المشـاركة التونسـية التي لم تكـن كبيرة أو قوية 
في هذا المهرجان، بل اقتصرت على عمل واحد، خسـارة 
بعد الثورة ما طلعـت عندنا أعمال جديدة إلا فيلم (ديما 
برانـدو) للمخرج التونسـي رضـا الباهـي، وهو يحمل 
اسـم النجـم العالمي (مارلـون براندو)، ويـراوح الفيلم 
بـين الوثائقـي والروائـي، ويحكـي قصة ممثـل أمريكي 
حل وفريقه بقرية تونسـية لتصوير فيلم، حيث يستغل 
الشبه الكبير بين الشـاب أنيس والنجم العالمي مارلون 
براندو ليوهمه بأنه البطل القادم لفيلم يجسد حياة هذا 
النجم. وينتهي الفيلم بمحاولة سـفر الشاب إلى أمريكا 
لتحقيـق حلمه الأمريكي، وأمام مصاعب (الفيزا) ينتهي 
به الأمر إلى الهجرة غير الشـرعية، مع تونسيين آخرين 
يطـاردون أحـلام السـفر التـي عششـت في رؤوسـهم، 
ولكنهم يموتون في قلب البحر، ويرحل أنيس عن الدنيا 
بعـد أن لاحق حلماً لم يكن يدري أنـه في الحقيقة مجرد 

وهم. 
والجـزء الوثائقي مـن الفيلم مأخوذ من تسـجيلات 
لزيـارات متعـددة قام بهـا براندو قبل وفاتـه عام 2004 
لمنـزل المخـرج، حيـث تحـدث النجـم العالمـي عـن رأيه 
ومواقفـه المنحازة للشـعوب المضطهـدة والهنود الحمر 
والقضيـة الفلسـطينية، ويمثل الفيلم فرصة لاكتشـاف 
رمز مـن الرموز الكبيرة للسـينما العالمية. ويشـارك في 
الفيلـم عدد من الممثلين التونسـيين منهم رؤوف بن عمر 
ولطفي العبدلي ومحمـود الأرناؤوط، إضافة إلى بطلي 
الفيلـم أنيس الرعاش وسـهير بن عمـارة. والباهي (64 
سـنة) لـه العديد مـن الأعمال السـينمائية وشـارك في 

لجان تحكيم عدة مهرجانات سينمائية دولية. 
الفيلـم فيه نوعـان ممتزجان من السـينما الوثائقية 

الوثائقـي  بـين  يتـراوح  وكـان  الروائيـة،  والسـينما 
والروائـي، لذلـك كان فيه شـيء خاص يناسـب المتلقي 
حيث فيه شخصيات نحبها ونتفاعل معها. وفي الجانب 
الوثائقـي يقـدم عـن الأفـلام التـي جـرى تصويرها في 
تونـس وعـن علاقـة المخـرج الباهـي مـع برانـدو، وأنا 
سـعيدة بأن يكون فيلم واحد شـارك من تونس وحصل 
على جائزة بالمهرجان، لو عندنا أعمال أكثر لكنت فرحت 

بذلك أكثر».
■ قامــت الثــورة في تونــس قبل ثورة مصــر، لكن كما 
ذكــرت بأن الأعمــال الســينمائية بعــد الثورة فــي تونس 
نادرة، بينما الشــباب في مصر استطاعوا أن يقدموا عددا 
من الأفلام السينمائية عن الثورة المصرية، هل برأيك العمل 

الفني يحتاج لوقت كافٍ من الزمن لتنضج التجربة؟
■ «نحـن في تونـس غير مصـر، هم عندهـم صناعة 
سـينمائية، نحن لا توجد عندنـا صناعة، إن أراد مخرج 
أن يسـاوي فيلما يحتـاج إلى أربع/ خمس سـنوات من 
عمـره حتـى يلقى الدعـم من تونـس مـن وزارة الثقافة 
وهـو دعم لا يزيد عن ملاليم، لذلـك يقعد يدور على دعم 
من جهـة فرانكفونيـة لأن نحن التوانسـة عندنـا ثقافة 
فرانكفونيـة، وبهـذه الطريقة يجمع المخـرج كلفة الفيلم 
وهـذه تأخذ سـنوات.  مصر عندهـا صناعـة، المنتج إن 
أعجبتـه الروايـة ويؤمـن بالمخـرج يتبنى العمـل فورا، 
تونس صغيرة ودعم الإنتاج السـينمائي محدود، لذلك 
لـم تظهر بعد أعمـال مهمة بعد عـن الثـورة. عندنا فيلم 
قـادم مع نوري بو زيد لي فيه مشـاركة، والعمل يتحدث 
عن الثورة وعن بعض الشخصيات قبل وما بعد الثورة 

وسيعرض في الشهر الحالي».
■ هنــاك أعمــال ســينمائية مشــتركة، وســهير كاتبة 
ســيناريو وممثلة، الســؤال هل ترين أن المشــاركة بالعمل 

الإبداعي مهمة وتضيف رؤية وتجربة ونتيجة أفضل؟
■ أكيـد أنـا أؤمـن بالأعمـال المشـتركة، خاصـة أننا 
فـي العالـم العربي قضايانا متشـابهة، بـل إن  قضايانا 
والأعمـال المشـتركة المتعـددة تضيـف نقطـة ثـراء فـي 

الإبداع»
■ أنت فنانة وممثلة شــابة وقفت مع الثورة التونسية، 
هناك عــدد من الفنانين فــي بعض الدول العربية ســجلوا 
مواقف مع الثــورة وبعضهم لجأ للصمــت والبعض الآخر 
وقــف مع النظــام، هل مــن الضــروري أن ينخــرط الفنان 

بالسياسة؟ 
■ «الفنـان هـو المثقـف يعني مـن النخبة، بالنسـبة 
لـي أرى مـن الضـروري أن الفنان يضم صوته للشـعب 
لما شـعب تونس سـبق الفنانين وطلع للشـارع، رأينا أن 
الفنانين أخذوا مواقف إلى جانب الشـعب التونسي، لو 
أن بن علي ظل لكانت رؤوسـنا كلنـا طارت، كل الفنانين 
فـي تونـس وفقـوا وقفة واحـدة مع ثـورة الشـعب. أنا 
يـوم 14 ينايـر/ كانون الثانـي كـادت أن تصيبني حالة 
اغتصـاب، أكلـت كثيرا مـن الضرب وتعرضنـا للغاز في 
الشـوارع، مع أننا نحن الفنانين فـي تونس غير تابعين 
لأحـزاب، لكـن كما يحصل في سـوريا أرى شـعبي يقتل 
كل يـوم ولا أتحـرك، هذا غيـر مقبول حتى ولـو من باب 
الإنسـانية، هـذا إجـرام فـي حق الشـعوب. قـد تحملنا 
دكتاتوريـات لسـنين طويلة وهـم يغتصبـون حقوقنا، 
وعندمـا تحدث الثـورة ما نتحرك.. هذا شـيء مرفوض 

وغير مقبول أبدا».
■ ســهير ممثلة بل نجمة على الشاشة وتمتلك الجمال 
الرائــع، هــذا الجمال ماذا يشــكل لك ســواء فــي عملك أو 
بعلاقتك مع الناس؟ هل الجمــال في بعض الأحيان متعب 

للفتاة أو يكون نعمة تضيف مزايا للمرأة في عملها؟
■ «عندمـا بنيـت شـخصيتي الفنية منـذ أن كنت في 
المسـرح حتـى وصلـت للسـينما، وكممثلـة، ليـس فقط 
غضيـت النظـر بل تناسـيت حكاية الشـكل، حبيت نمي 
أشـياء أخـرى: أن يكـون عندي فكـر، طاقـة، لأن المظهر 
فقط لا يكفي، وأنـا لا أعتمد أبدا على أني جملية، الجمال 
لا يؤدي للنجاح، بل العمل والتنظيم وكيفية التعامل مع 

الآخرين هو الأهم».
■ دائما بعــد عمر الأربعين وخاصة بين الفنانات، تلجأ 
المرأة إلى أشــياء عديدة لتحافظ على رونقها سواء بوضع 
المكياج أو عمليات التجميل، هل صحيح أن عمليات التجميل 
مفيدة أم أن المكياج يكفي، وأن لكل عمر له جماله ورونقه؟ 

■ «أنا ضد عمليات التجميل، حتى أن بعض أسـناني 
تحتاج لتجميل، لكن أنا متأكدة أن كل إنسـان وكل أمرأة 
عندها جاذبيتها وجمالها الخاص بها، لماذا نتدخل في ما 
أعطانا الله، وكما قلت إن لكل عمر جماله، بنت الأربعين 
سنة يليق عليها أن يظهر عمرها، وعمليات التجميل مهما 

كانت تبين، أحيانا تعطي شكلا غير محبب، ولا يجوز أن 
تتعقـد المرأة من عمرها حتى لو كانـت ممثلة، وإلا يكون 

تقليدا مثل العارضات على صفحات المجلات».
■ المنافســة موجودة بين الفنانات، كيــف تنظرين إلى 
تنــاول الإعلام للخصوصيات والأشــياء البســيطة والتي 

تخص نجوم الفن في حياتهم؟
■ نحن أخذنا بعض الأشـياء من الغرب، بأن الإعلام 
يتدخل في حياتك الشـخصية ويتابع الفنان، لكني أرى 
أن علـى الفنـان أن يعمـل بعيدا عن الأضـواء التي تهتم 
فقط بالدعاية وملاحقـة الفنانين. يجب أن تكون للفنان 
حياتـه الخاصـة مثل أي شـخص، وحياتـه ملكه وحده 
دون أن يعرض نفسه للإعلام الأصفر. أعتقد أن الشهرة 
تأتـي من العمل والجهـد الذي أقدمه وليس في تسـليط 
الأضواء على الشخصية فقط. لو عندي موهبة هي التي 
تدافع عني، شـغلي هو ما يقدمنا للناس، سمعتي كذلك. 
أنـا هـذا هو مبدئـي، هذا المبـدأ يمكن أن يأخـذ مني وقتا 
أكثـر أن أواصل، لكن لو عندي موهبة سـأكمل، ما عندي 

موهبة تتبخر وتنتهي».
■ هناك الدراما أصبحت تتناول حياة شعراء وفنانين، 
هــل يعنــي أن هناك نقصا فــي النصوص أو هــي ضرورة 

للتذكير ببعض أسماء المبدعين والفنانين؟

■ «أحيانـا بعـض الفنانـين عندهـم شـخصية غيـر 
عاديـة، لكن أن يكون عنه مسلسـل درامـي أنا لا أرى أن 
هذا شـيء جيد أبدا، أنا شـاهدت بعض الأفلام مثل فيلم 
«فريدا البانك» مثلتها سـلمى الحايك كان فيلم رائعا عن 
حياة الفنانة، أو فيلم «موديك اللياني» عن الرسـام كان 
فيلما حلوا جدا  يتناول شـخصيته كفنان وما هي الآلام 
التي حصلت معه، حياة الفنان أو السيرة الذاتية تكون 
أجمل في السـينما. لما تعمل في مسلسل درامي ولو كنت 
قد حصلت على موافقة من أهله أو أنك تشعرين بالفنان 
كما في مسلسل صباح، هذا غير جيد، أن تعرض الحياة 
الخاصـة للمبـدع أو للفنـان من أجل التسـلية فقـط، أنا 
أحـب أن تكون لكل مبدع خصوصية يحتفظ بها لنفسـه 

ولعائلته».
■ ما هو العمل الجديد لديك؟

■ جديـد الفيلم الـذي حدثتك عنه مع نـوري بو زيد 
بعد عشـرين يوما يبدأ التصوير، وأعمل على سـيناريو 
روائـي طويـل، هواياتـي رقـص التانجـو، الرسـم بكل 
أنواعه تشكيل وسـيرميك، وتأثرت بالمدرسة التعبيرية 
والسـريالية وأعمـل بالتحضير لمعرض فنـي، كما أحب 
تربيـة الحيوانـات الأليفـة فـي البيـت، وبالمناسـبة أنا 

نباتية في غذائي».   

سهير بن عمارة   (القدس العربي)

ما تزال تصارع محاولات اسكاتها:
الدورة البرامجية الجديدة في قناة 

«أورينت» تكرس انتماءها للثورة
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وارضيات

فضائيات

ثكلتك أمك أيتها «الحيزبون»..
من أراد أن يقف على معنى «الحيزبون» فليستعن بمترجم مصري، فلن أشتغل «مغسل موتى» 

و»ضامن جنة»، كاتب ومترجم!
ثكلتك أمك، وكان الثكل بعد أن يتزوج عليك زوجك مثنى وثلاث ورباع، لترى العذاب، وتتقطع 

بك الأسباب، ليكون الثكل نتيجة القهر، وكيد الضرائر!
لقد شاهدت عبر فضائية فرنسية، امرأة تونسية تحرض فرنسا على احتلال تونس، لحماية 

علمانية الدولة، بعد النجاح الذي حققته حركة النهضة في الانتخابات، ولم تكن مشاهدتي 
لهذا التلفزيون الفرنسي تمت مع سبق الإصرار والترصد، فلست فرانكفونيا، فأنا ثقافتي 

فنزويلي، لتقارب الشبه بيني وبين الزعيم هوغو تشافيز، الذي قال البعض أنني أشبهه 
شكلا، فرددت عليهم بأنه هو الذي يشبه لي.

فاللقطة التي جمعت بين التونسية والمسؤول الفرنسي شاهدتها عبر لقطات مصورة منتشرة 
على الانترنت، ومعظم مشاهدتي لخالدة الذكر «هالة مصراتي» كانت بنفس الطريقة، وهي 

طريقة رائعة لأنها تمثل أرشيفاً مهماً لمن فاتتهم بعض المواقف المهمة لرجالات الشاشة 
الصغيرة ونسائها، وبعد نجاح الثورة في مصر وتنحي الرئيس المخلوع، شاهدنا كثيرين منهم 

يتحولون، وكنا قد سمعنا عن أدائهم المزري في أيام الثورة، ولم يكن لدينا وقت لمتابعتهم، 
حتى عمرو أديب، الذي كان وأفراد أسرته ضمن الطاقم المتخصص في تلميع الرئيس 

المخلوع وأفراد أسرته، ظهر في لقاء تلفزيوني باكياً، بكاء الفرحة، لأنه انتصر أخيراً بسقوط 
الديكتاتور الذي أعطى أوامره وقال لا أريد ان أرى هذا الولد.

«أولاد الحلال» قطعوا الطريق على الجميع ووضعوا لقطات لمواقف هؤلاء قبل الثورة وحينها، 
وبعضهم وضع المواقف المتناقضة قبل وبعد الثورة لكثير من المذيعين والمذيعات في لقطات 

جامعة، أشاهدها من باب التسلية في أوقات الفراغ، وهي أفضل من مشاهدة الفضائيات 
الكوميدية، التي وجدت شحاً في مجال الكوميديا تقوم بالتغلب عليه ببرامج النكات الفجة، 

و»الشقلبة» أمام المشاهد لانتزاع ابتسامته انتزعاً.
اللقطة الخاصة باحدى قنوات التلفزيون الفرنسي أرسلها لي احد الأصدقاء التونسيين، وقد 

انتشرت بعد ذلك انتشار النار في الهشيم، وانتشار صور حسني المخلوع وهو نائم للمحكمة 
(بالعرض)، ويقوم ببطولة فيلم (اعمل ميت)، وهذه اللقطة هي لناشطة تونسية، وناشط 

وناشطة مهنة جديدة منتشرة في الفضائيات، بعد ان راحت علي مهنة (المحلل السياسي)، 
وقبل الثورة وضعت احدى الفضائيات تحت اسمي لقب الناشط السياسي، فأيقنت على 

الفور أن مراسلها في القاهرة طارق الشامي يريد ان يقول أنني (خالي شغل)، وبعد الثورة 
أصبح مصطلح ناشط رائج في الفضائيات، وأصبح الناشطون والناشطات الأحياء منهم 

والأموات، أكثر عدداً من المتعطلين عن العمل في الوطن العربي!

هدية الصديق التونسي
■ باعتباري «ناشطا» قديما فقد سعدت بهدية الصديق التونسي، التي تمثلت في لقطة تضم 

«ناشطة» زميلة في عالم النشاط والجودة، وهي تتحدث مع وزير فرنسي، قيل انه وزير 
الخارجية، وباعتبار ان ثقافتي «فنزويلي» فلا اعرف من المسؤولين الفرنسيين سوى الرئيس 

ساركوزي، والسيدة طليقته، التي أعجبتني لأنها وقفت بجواره حتي تمكن من النجاح في 
انتخابات الرئاسة ثم تركته، ولم يمثل لها قصر الاليزيه غواية من أي نوع، فهي لا ترفع شعار 

ظل رجل ولا ظل «حيطة»، أي جدار، وهو الشعار الذي ترفعه العوانس في الوطن العربي.
الناشطة التونسية، تشبه من حيث الشكل الناشطات في غير تونس، لا اعرف ما هو السر 

في عدم وجود ناشطة جميلة، ومؤكد لو ان جمانة نمور دخلت في درب النشاط والهمة كنا 
سنشاهد زحاماً من قبل الجميلات ليكون هدف كل واحدة منهن ان تفوز بلقب «ناشطة»، ولا 

ادري كيف هو في «وجداني الصعيدي» وثيق الصلة بلقب «مطلقة» و»أرملة».
جئت إلى القاهرة منذ ربع قرن من الزمان نازحاً من جهينة، التي قال عنها بلدياتي العلامة 

محمود الربيعي في احد كتبه أنها كانت قرية وتحولت إلى مدينة بعد ذلك، لكن ما لم يقله انها 
لا تزال حتى الآن تحمل طباع القرية!

وعندما كنت في قريتي لم تكن فيها بطبيعة الحالة امرأة شيوعية، لكن ارتبط في وجداني 
ولا اعرف من أين جاء هذا، بأن المرأة الشيوعية لابد وان تكون «منكوشة الشعر»، ولا تهتم 
بمظهرها، ولا تتعامل مع الماء إلا في المناسبات الوطنية، واعلم أنها نظرة رجعية، وقبل ان 

تغضب مني القارئات، أعدكم أنني نويت – والنية لله – أن اعرض نفسي على طبيب نفسي، 
لعلي أجد عنده علاجاً لهذه الحالة المستعصية.

لم تكن الناشطة التونسية في اللقطة إياها .. «منكوشة الرأس»، لكنها كانت «منكوشة» الفكر، 
وقد طالبت المسؤول الفرنسي بإعادة احتلال تونس من اجل حماية علمانية الدولة، وذلك 

بعد نجاح حركة النهضة بنسبة 40 في المئة من عدد المقاعد في انتخابات المجلس التأسيسي، 
والغريب ان المسؤول أعطاها درساً في الوطنية بليغا عندما قال لها ان تونس بلد مستقل، 

وليس من سلطته التدخل في شؤونه الداخلية.
الوزير الفرنسي تصرف بذكاء فالتدخل الفرنسي لم يتوقف في الشان التونسي، والمال 

الفرنسي كان حاضراً، كما كان حاضراً أيضاً المال الخليجي، كل يريد ان يحتكر المستقبل في 
الخضراء، لكنه رأي انه إذا تماهي مع اختنا في الله «الناشطة» فانه سيقوم بحشد الشارع 
التونسي ضد بلاده، وليس في مصلحة فرنسا ان تدخل في قطيعة مع الشارع، وهي التي 

تريد ان تبقي على الدبلوماسية الناعمة في السيطرة والاستحواذ، لبقاء نفوذها في دول 
المغرب العربي، فلا تترك فراغاً تتمدد فيه الولايات المتحدة الأمريكية.

نظرت الي وجه «الناشطة» ففوجئت بان رمشاً لها لم يهتز حتى والوزير الفرنسي يزايد 
عليها، وكنت أتصور انها ستقول يا أرض انشقي وابلعيني، ولا بأس فقد ورد في الأثر: اذا 

انتزع الحياء من الأرض فانتظر الساعة.

خطاب النهضة
■ لست مبتهجاً بما حصلت عليه حركة النهضة في الانتخابات التونسية، فأنا مهتم بالحركة 

فكراً وممارسة، ضمن اهتمام قديم بحركات الإسلام السياسي، وقرأت ما تيسر من الإنتاج 
الفكري للشيخ راشد الغنوشي القديم والحديث، ووقفت على ان له خطابين، احدهما عنوانه 

(لا بأس) والثاني عنوانه (البأس الشديد)، وان كان في الآونة الأخيرة، ونظراً لوجوده 
في (المنفي الانجليزي) صار الخطاب الأول هو المعتمد لديه، وهو ما تأكدت منه من خلال 

الاستماع الي أحاديثه الكثيرة في قناة «الحوار» قبل الثورة.
بالمناسبة ففي زحمة الربيع العربي نسيت هذه المحطة، واكتشفت أنه لم يعد لها وجود على 

جهاز تلفزيوني.. هل أفلست وتوقفت؟.. أم ان عفريتاً من الجن أطاح بها من عندي؟.. لا اعرف!
فضائية «الحوار» كانت تمثل لي استراحة محارب بعد مشاهدة أي حلقة من حلقات «الاتجاه 

المعاكس» والبرامج التي تقلده على الفضائيات، ان شئت الدقة فقل استراحة مشاهد، فهي 
تقدم وجبة دسمة، بحوارات هادئة، وكان الغنوشي احد نجومها.

لا أستطيع القول ان الغنوشي تطور، فالخطابان متوازيان، أحدهما ليس صالحاً للإعلان الآن، 
وليس هذا هو الموضوع، فلا يستطيع احد في بلد مثل تونس أن يعلن الخطاب التقليدي، أو ان 
يستدعي خطاب جماعة الإخوان في مصر وينشره، وفي الوقت الذي قال زعيم حركة النهضة 

بعد نجاحه انه لن يفرض زياً على التونسيات، فهذا يدخل في إطار الحرية الشخصية، كان 
الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ومن قبل ان يمكن له 

يقول انه سيلقي القبض على كل من تلبس « مايوها»، ولا نعرف هل هو يطلب منصب رئيس 
الجمهورية، أم يتقدم لشغل وظيفة ضابط في شرطة الآداب؟!.

ما علينا، فالعنوشي سيحرص على تقديم ما يجعله نموذجاً لا يقل في الانفتاح عن أردوغان 
في تركيا، وان خالف قناعته الشخصية.

ومهما يكن فعلينا احترام إرادة الشعوب، مع ان تجربتي الشخصية في هذا المجال لا تسر فقد 
خذلتني الجماهير في المرتين اللتين احتكمت إليها فيهما، الأولي عندما خضت الانتخابات 

وانا تلميذ على موقع «ألفة الفصل»، وسقطت وسط ذهول المدرسين والسيد ناظر المدرسة، 
والثانية عندما خضت الانتخابات البرلمانية في سنة 2005، وكتبت عشرات المرات أنني 

سقطت بإرادة الناخبين.. ربما كان من الأفضل لتكريس زعامتي السياسية ان أقول انني 
سقطت بالتزوير، وكنت سأجد كثيرين يصدقونني، وقد تمنحني الولايات المتحدة الأمريكية 

حق اللجوء السياسي.
لكن «الناشطة التونسية» ظهرت في التلفزيوني الفرنسي واحتقرت إرادة التونسيين، وبدلاً 

من أن تذهب لتعمل بينهم لعلها تحوذ ثقتهم في المستقبل، ذهبت لتطلب الاحتلال بسهولة 
ويسر وكأنها تطلب «يد عريس»، ولم تشعر بالخجل والوزير الفرنسي يقول ان تونس بلد 

مستقل.
مثل هذه اللقطة التي تم الترويج لها عبر مواقع الانترنت ستكون مهمة ان هي كانت ضد احد 
في نيته التحول، كما تحول عمرو أديب وغيره، لكن من الواضح ان صاحبتنا تحب الاحتلال 

حباً عذرياً لا رجعة فيه، ولهذا فهي تقوم باستدعائه، بدون خجل أو وجل.
ثكلتك أمك يا ناشطة يا بنت «حوا وادم».

أرض – جو
الحكم الذي صدر بإلغاء قرار السلطة في مصر بوقف قناة «الجزيرة مباشر» هو انتصار 

لحرية الرأي وللثورة المصرية قبل ان يمثل انتصاراً للسلطة.
القرار المتعسف بمنع منح تراخيص للفضائيات الجديدة في مصر، جاء ليحول الفضائيات 

القائمة بالفعل إلى «سبوبة»، لا نعرف من هو السمسار الذي كان وراء صدور هذا القرار سيئ 
السمعة؟

٭ صحافي من مصر
 azouz1966@gmail.com
  

 

   

سليم عزوز  ٭

تونسية على التلفزيون الفرنسي
تطالب بعودة الاحتلال!

لقطة من فيلم «جيمس بوند»

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

رغم نجاح النجمة صابرين في أعمالها 
الفنية ووصولها الى خبرة وطاقة لا 

يستهان بهما، وكل ممثل يعمل لها ألف 
حساب عندما يشاركها أي مشهد، إلا 

أنها مازالت داخل القائمة السوداء 
بسبب تصريحاتها وقت ثورة 25 يناير.

تعترف صابرين بأنها كانت «مخدوعة» 
ووقعت تحت سيل من المعلومات 

المغلوطة التي بثها الإعلام الرسمي.
تبحث صابرين عن الاشخاص الذين 

يقفون وراء عمل القوائم السوداء لتعرف 
هويتهم.

هل تخشي من صعود الطوائف الدينية 
الى السلطة في مصر.

تجيب صابرين عن هذه الموضوعات وعن 
اسباب قبولها تصوير المسلسل الآخر 

«لحظة ميلاد» خلال هذا الحوار.

■ هل غيرت رأيك فيمــا قلتيه أيام ثورة 25 
يناير؟

■ تكلمـت اثنـاء الثـورة فـي مداخلتـين 
بقنـاة الحيـاة وقلـت اننـا احفـاد النسـاء 
اللاتي أخرجن الحملات الأجنبية بالأحذية 
وأغطية الأواني، وقلت 30 سنة حكم ساكتين 
وليـس منـا مـن لـم يوقـر كبيرنـا ويرحـم 
صغيرنـا، ووقتها لم تثبت حـالات الاعتداء 
والفساد، نظرت الى مصر وطالبت استمرار 
مبارك حتى يسـلم السـلطة سـلمياً حسـب 
مـا وصـل  إلينا مـن معلومات محـدودة، أنا 
كنـت مخدوعة جدا، وأشـعرت ان مصر يتم 
خطفهـا مننا، وكنـت وقتها مصدقـة ما يقال 
لنا، أما اليوم فاكتشـفت المعلومات الخاطئة 
واكتشـفت كـم من الفسـاد لـم اكـن أتخيله 

بذهني.
■ ومــا رأيــك فــي نظريــة ان الرئيــس أب 

للجميع كما ردد النجوم؟
■ عندما أشـعر أن أبويا باع أمي فلابد أن 

أتخلى عنه، وأمي أقصد بها مصر.
■ لمــاذا الصمــت أمام وضعك فــي القائمة 

السوداء؟
■ نفسـي أعـرف من هـم الذيـن وضعوا 
القوائـم هـل هـم مفكريـن أو سياسـيين أو 

فنانين حتى استطيع فهم هذه القوائم.
■ هل تخشين صعود التيارات الدينية الى 

السلطة مثل السلفيين؟

■ أخشـى على المكانة الفنيـة وما وصلنا 
إليـه علـى مسـتوى الوطن العربـي ونظرة 

العالم الى فنوننا.
■ البعض يحــاول تســخين المواقف بينك 
وبــين المخــرج خالد يوســف لأنه لم يرشــحك 

بأعماله، ما صحة ذلك؟

■ يحاولـون اصطيـاد تعليقاتـه بأنـه 
يرفض عمـل المحجبات بأفلامه، ويسـعى 
البعـض الـى عمـل ربط بـين كلامـه وبين 
مخرجـين  بهـا  والسـينما  المحجبـات، 

كثيرين.
■ بذلت مجهوداً كبيراً في مسلسل «وادي 

الملوك» ولــم يتابعه الجمهور فــي رمضان، ما 
السبب؟

■ المسلسـل لـم ينل المشـاهدة المكثفة من 
اول الحلقـات، لكـن أيم تفـرج وقعـت عينه 
علـى العمل ينجذب إليـه ويتابعه باهتمام، 
وحاليا يعرض المسلسـل ويحظى بمشاهدة 

كبيرة.
■ كيــف ظهــرت بشــكل جديد فــي دورك 

بالمسلسل؟
■ اهتممت بشـكلي في الشـخصية فقمت 
برسـم العين والحواجب بشـكل مختلف لم 
اظهر بـه من قبـل، كما ان حوار الشـخصية 
له طبيعة خاصةوانجذب له الناس حسـب 

تعليقاتهم على دوري.
■ وماذا جذبك في مسلسل «لحظة ميلاد» 

الذي صورتيه مع «وادي الملوك»؟
■ عندمـا قـرأت سـيناريو «لحظة ميلاد» 
انجذبت لـدور الزوجة الأولـى «د، ميرفت» 
واسـتفدت منـه كثيـرا لأنهـا أم لأربـع أبناء 
وأدركـت ان تربيـة الشـباب صعبـة جـدا، 
فالفتاة مهمـا كانت متهورة في علاقاتها لكن 
مصيرها الزواج، أما الشباب لو فلتوا الزمام 
ولم يتعـودوا على الالتزام الديني سـتكون 
خسـارة كبيرة ولم يصلحوا لتكوين أسـرو 

لن يكونوا بارين بوالديهم.
وبسـبب هـذا المسلسـل بدأت أكـون أكثر 
قسـوة على ابنـي الأصغر «علـي» لأن الدلع 
تكـون  لا  والتربيـة  الطفـل،  يفسـد  الزائـد 
بالصدفـة، وأطالب كتاب الدراما ان تتضمن 
بعـض الأعمـال المقبلـة الحـث علـى تربيـة 

أولادنا بشكل صحيح.
■ ألا تكــون هذه النوعيــة منهجية التناول 

فتظهر كأنها دروس؟
المسلسـلات  علـى  يقـال  الـكلام  هـذا   ■
السـطحية، لكـن العمـل الـذي يحمـل عمق 
مثلمـا كتبـت سـماح الحريـري فـي «لحظة 
ميلاد» فهذا أمر حيوي للغاية، فأنا اكتشفت 
ان الدنيا تغيرت ولا اعرف الكثير من أصول 
التربية العلميـة، وأرى المجتمع يحتاج الآن 

لهذه النوعية من الدراما.
■ هـل كنـت توافقـين علـى أداء الزوجة 

الثانية في المسلسل لو عرض عليك؟
■ بــكل صراحة لــن أقبــل لأن دور ميرفت 
هــو البطولــة الأكثر مســاحة رغم ان نشــوى 
مصطفــى ادت الزوجة الثانيــة بمهارة وأراها 

غول تمثيل.
■ وأرى أن دور الزوجـة الأولـى اتسـم 
بالمثاليـة لأنها تنازلت عن اشـياء كثيرة من 
أجل الزوج، واكتشـفت ان الرجـل يمكن ان 

يحب امرأة بالإحساس فقط وبلا مواقف.
■ هــل الحجاب جعلــك تمتنعين عن بعض 

الأدوار؟
■ مـن قبـل الحجـاب لا أقـدم مـا يسـيء 
القبـلات  ارفـض  الشـرقية،  للأخلاقيـات 

والأحضان والملابس القصيرة.

تعترف بانها كانت «مخدوعة» أيام 25 يناير و«نفسها تعرف» من وراء القوائم السوداء!

صابرين: أخشى من صعود التيارات الدينية للسلطة على الفن

■ لندن - (د ب أ): «السقوط من السماء» 
(سـكاي فوول) هو اسم أحدث أفلام جيمس 
المقبـل  العـام  عرضـه  يبـدأ  وسـوف  بونـد 
ليتواكب مع الذكرى الخمسين لسلسلة أفلام 

الجاسوسية الشهيرة. 
وقـال مخـرج الفيلـم الحائز علـى جائزة 
الخميـس  اليـوم  مينديـس  سـام  أوسـكار 
إن الممثـل دانيـل كريـج سـوف يقـوم بـدور 
للمـرة  الخيالـي  البريطانـي  الجاسـوس 
دور  دينـش  جـودي  وسـتؤدي  الثالثـة، 

رئيسته ام. 
الممثلـون  أيضـا  الفيلـم  فـي  ويشـارك 
المخضرمـون البـرت فينـي ورالـف فينيـس 

وكذا خافير بارديم في دور الرجل الشرير. 
وسـوف تظهـر ناعـوم هاريـس والممثلة 
الفرنسية برينيس مارلوه في دور صديقتي 

بوند. 
وقال مينديس إن قصة الفيلم سوف تأخذ 
بونـد عبـر رحلـة مليئـة بالحركـة والإثارة 
وتركيـا  والصـين  لنـدن  منهـا  أماكـن  إلـى 

واسكتلندا. 
وأضاف مينديس :» الفيلم سـوف يكشف 
كل شئ. هناك الكثير من المفاجآت»، ليسكت 
بهذا الشـائعات التي تقول إنه سوف يخفف 

من حركات الاكشن. 
وقالت المنتجة المسـاعدة باربرا بروكولي 

إنـه لـم يتم اتخـاذ أي قـرار حول موسـيقى 
الفيلم. 

ومـن المنتظر ان يبدأ عرض سـكاي فوول 
في بريطانيا في 26 تشـرين أول/أكتوبر عام 

 . 2012
وجـاء الإعلان عن هذا الفيلم بعد 50 عاما 
من اليوم الذي جرى فيه تقديم شون كونري 
إلى وسـائل الإعـلام بانه أول ممثل يجسـد 
شـخصية جيمس بوند في فيلم «دكتور نو» 

الذي عرض عام 1962. 
وقال المنتج المسـاعد مايكل جي ويلسون 
في فيلم السقوط من السماء :» لم أعتقد أبدا 
اننا سنصل إلى السنة الخمسين من بوند». 

«السقوط من السماء» يمثل مرور 
نصف قرن على العميل بوند 

■ لـوس أنجلس - (يو بـي اي) تقرر أن يهتم الأميركي بيتر ويبر 
بإخراج ملحمة يابانية تحمل اسم «الإمبراطور».

خرج  وذكرت صحيفة «هوليوود ريبورتر» الأميركية أن ويبر سـيُ
ملحمـة «الإمبراطـور» اليابانيـة التي تـدور أحداثها فـي الأيام التي 
تلـت إستسـلام اليابان في نهاية الحـرب العالمية الثانيـة عندما قرّر 
الجنـرال دوغلاس ماكارثـر وفريقه عـدم إرتكاب جرائـم حرب ضد 

الإمبراطور هيروهيتو.
وسيبدأ ويبر تصوير الفيلم في كانون الثاني/يناير 2012 مستنداً 

إلى سيناريو من تأليف ديفيد كلاس وفيرا بلاسي.
وتمـزج القصـة بعلاقة حـب بـين الجنـرال الأميركي بونـر فيلرز 
بطالبة يابانية تعرف باسـم «آيا» سـبق أن التقيا في وقت سابق في 

أميركا.

بيتر ويبر يخرج ملحمة 
«الإمبراطور» اليابانية

صابرين

«باباي» يطلّ على الشاشة
بتقنية الأبعاد الثلاثية

■ كوليفــر ســيتي - (يو بــي اي) بعد طــول انتظــار، يطلّ «بابــاي» رجل 
البحارعلــى الشاشــة الكبيــرة بالتقنيــة الثلاثية الأبعــاد، بعــد أن كانت هذه 
الشــخصية الكرتونية المحبوبة شكلت جزءً أساسياً من طفولة أجيال متعددة 

على مرّ عقود.
وأعلنت شــركة «سوني بيكتشرز» و»أراد بروداكشــين» أمس الخميس أن 
جاي شــيريك وديفيد رون اللذين قدما فيلم «السنافر» هذا الصيف، يجتمعان 

من جديد لتقديم فيلم «باباي» بالأبعاد الثلاثة.
وقال مدير شــركة «سوني» بوب أوشــير، إن الكاتبين كما أظهرا من خلال 
فيلــم «الســنافر» «يحفظــان المميزات الشــهيرة لهــذه الشــخصيات الخالدة 

ويحيكان قصة تجذب مشاهدي السينما اليوم».
يشــار إلى أن فيلم «بوباي» الأخير عرض عــام 1980 وأدى فيه الممثل روبن 

ويليامز دور البطولة.
يذكر أن شــخصية البحار «باباي» ظهرت للمرة الأولى في شــريط الرسوم 
الهزليــة فــي صحيفة كينغ فيتشــر فــي 17 كانــون الثاني/يناير عــام 1929، 

وابتكرها الرسام إلزي سيغار.

روما تكرّم ريتشارد غير 
بمنحه تمثال ذئب يرمز لها

■ رومــا - (يو بــي اي) كرمت بلدية روما النجم الهوليودي ريتشــارد غير 
الخميس بمنحه تمثال ذئب يرمز للعاصمة الإيطالية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنســا» أن عمدة بلدية روما جياني أليمانو 
رحب بغير الذي يزور إيطاليا، لتسلم جائزة «مارك أوريليو» في إطار فعاليات 

مهرجان روما السينمائي الدولي.
وقــدم أليمانو لـ غير تمثــال ذئب الذي يرمــز لمدينة روما تقديــراً لعطاءات 
النجم البالغ من العمر 62 عاماً في مجال الســينما قبل أن يتســلم جائزته غداً 

بالمهرجان.
وشــكر غير، البوذي والناشــط السياســي المدافع عن التبت والدلاي لاما، 

العمدة أليمانو لدعمه لقضية التبت التي تطالب بالحكم الذاتي.

اخبار فنية

بيتر ويبر

ريتشارد غير
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اليونان تلغي رسميا 
اقتراح اجراء استفتاء 

حول خطة الانقاذ الاوروبي
المــال اليونانــي ايفانغيلــوس  ■ اثينــا - ا ف ب: اعلــن وزيــر 
فينيزيلوس يوم الجمعة ان اليونان تتخلى رسميا عن مشروع اجراء 
استفتاء حول خطة الانقاذ الاوروبية لشطب قسم من الدين اليوناني 
والخروج من الازمة، وقد ابلغ رسميا هذا القرار الى مسؤولي منطقة 

اليورو ونظيره الالماني.
وافــاد الوزيــر اليونانــي فــي بيــان انــه ابلــغ رئيــس مجموعــة 
يوروغروب جــان كلود يونكر ومفوض الشــؤون الاقتصادية اولي 
رين ووزير المال الالماني فولفغانغ شــويبلي بتراجــع رئيس الوزراء 
اليوناني جورج باباندريو عن فكرة تنظيم اســتفتاء التي كان اعلنها 

يوم الخميس. 
وفــي المقابــل شــدد فينيزيلــوس، الــذي كان اول مســؤول في 
الحكومة اليونانية دعا الى التخلي عن الاســتفتاء، على ان الحكومة 
ســتطلب نيــل ثقة البرلمــان «للحصول على اوســع تفاهم سياســي 

ممكن» مع «تشكيل حكومة لهذا الغرض». 
ومــع اســتحالة الحصــول علــى مصادقة شــعبية، فــان الهدف 
المطلــوب هــو الحصول علــى مصادقة حكوميــة للخطــة الاوروبية 
التــي اقرتها منطقة اليورو ليل 26 الى 27 تشــرين الاول/اكتوبر في 

بروكسل من اجل «ضمان تنفيذها». 
واجرى الوزير مشاورات هاتفية في انتظار الخطاب الذي سيلقيه 
باباندريو مســاء قبل ان يصوت البرلمان اعتبــارا من منتصف الليل 

على الثقة بحكومته بناء على طلب اصدره الاثنين. 
واكد الوزير، وهو الرجل الثاني في الحكومة وفي حزب باســوك 
الاشــتراكي الحاكم، على ان الثقة التي ســتمنح للحكومة «لن يكون 
هدفها الســماح لها بالاســتمرار بدعم من نواب الاكثرية الاشتراكية 

فقط». 
وبــدرت مواقــف مماثلــة عن عــدد مــن الــوزراء ونــواب الجناح 
التحديثــي فــي حزب باســوك اذ اعلنــوا منذ الخميــس ان تصويت 
النواب الاشــتراكيين بمنــح الثقة لحكومــة باباندريــو الحالية رهن 

بتشكيل حكومة «وحدة وطنية» لاحقا. 
وحذر وزيــر الصحــة اندرياس لوفــردوس المســؤول الكبير في 
باســوك من انــه «اذا لــم تحصل مبــادرات فورية لتشــكيل حكومة 

وحدة وطنية، فانني لا ارغب في المشاركة في اللعبة السياسية». 
وبعدما ارغم باباندريو على التخلي عن مشــروع تنظيم اســتفتاء 
بازاء ما اثاره طرحه من ذعر وبلبلة في الاسواق المالية العالمية، ابدى 
الخميس اســتعداده للقيام بالخطوات الضرورية لتشــكيل حكومة 

تعاون. 

انكماش لقطاع الخدمات 
يفوق التوقعات يشير لدخول 
الاتحاد الاوروبي حالة ركود 

■ لنــدن - رويتــرز: أظهــرت بيانــات صــدرت يــوم الجمعــة أن 
قطــاع الخدمات في منطقــة اليورو انكمش باكثر مــن المعلن من قبل 
فــي تشــرين الأول/اكتوبر الماضي بســبب تأثير أزمــة الديون على 
الشــركات الجديــدة ومعنويات الســوق فــي اقتصاد يبــدو وكأنه 

يوشك على الدخول في حلة ركود جديدة. 
وتفاقمــت أزمة الديون التــي أضرت بالأعمال فــي منطقة اليورو 
بسبب ازمة سياسية في اليونان تهدد بالإطاحة بالحكومة والحديث 

عن خروج اليونان من منطقة اليورو. 
وفــي محاولــة لدعم الاقتصــاد المتهــاوي فاجاء البنــك المركزي 
الأوروبي الأســواق بخفض ســعر الفائدة 25 نقطة أســاس في أول 

اجتماع للسياسة النقدية برئاسة ماريو دراجي. 
وهبط مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في منطقة اليورو 
إلــى 46.4 في تشــرين الاول من 48.8 في ايلول/ســبتمبر وهو أدنى 
مستوياته منذ تموز/يوليو 2009 واقل بكثير من قراءة سابقة للشهر 

نفسه سجلت 47.2. 
وهــذا أكبر تعديل بالخفــض للقراءة الأولى منذ تشــرين الثاني/
نوفمبر 2008 عندما دخل أوروبا اسوأ مراحل الأزمة المالية العالمية. 
وظل المؤشــر دون مســتوى 50 الذي يفصل بــين النمو الانكماش 
للشــهر الثاني على التوالي، وقالت مؤسسة ماركت صاحبة المؤشر 

إن الأوضاع من المستبعد أن تتحسن في الاشهر القليلة المقبلة. 

تقرير العمالة الأمريكية 
يشير لتحسن بسوق العمل 

■ واشــنطن - رويتــرز: ارتفعت أعــداد العمالــة الأمريكية بأقل 
من المتوقع في تشــرين الأول/اكتوبر لكــن تراجع معدل البطالة إلى 
أدنى مستوياته في ستة أشــهر عند تسعة بالمئة والتعديل بالزيادة 
لمكاســب العمالة في الشــهر الســابق اشــارت إلى قــوة ضمنية في 

سوق العمل. 
وقالــت وزارة العمــل يوم الجمعــة إن أعداد العاملــين في القطاع 
غيــر الزراعــي ارتفعــت 80 الفــا الشــهر الماضــي أي دون توقعــات 
الاقتصاديين بان تزيد 95 الفا. غير ان بيانات آب/أغسطس وايلول/

سبتمبر عدلت بالرفع لتظهر توفير 102 الف وظيفة إضافية بالمقارنة 
بالتقديرات السابقة. 

فضــلا عن ان تراجع معدل البطالة من 9.1 بالمئة في ايلول جاء مع 
دخول المزيد من الناس لسوق العمل. 

هبوط أسعار النفط بعد ارتفاعها 
بفضل بيانات الوظائف الأمريكية 

■ نيويــورك - رويتــرز: تراجعت العقود الآجلــة للخام الأمريكي 
أكثر من دولار وتحــول خام برنت للهبوط يوم الجمعة مع انخفاض 
اليورو مقابل الدولار وهو ما بدد الزيادة التي سجلتها أسعار النفط 

في وقت سابق بفضل بيانات الوظائف الأمريكية.
وفــي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) تراجعت عقود الخام 
الأمريكي الخفيف تســليم كانون الأول/ديسمبر إلى أدنى مستوى 
في الجلســة عند 92.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 1434 بتوقيت 

غرينتش منخفضة 1.13 دولار.
وفــي بورصــة انتركونتيننتــال في لنــدن تراجعت عقــود مزيج 
برنت تسليم كانون الاول 16 ســنتا أو 0.14 بالمئة إلى 110.67 دولار 

للبرميل. 

■ أثينا - د ب : تصاعدت الضغوط يوم الجمعة 
علـى رئيـس الـوزراء اليوناني جـورج باباندريو 
حيث طالبه أعضاء حزبه بتشـكيل حكومة طوارئ 
مـع المعارضـة وذلـك قبيـل سـاعات مـن مواجهته 

اقتراع ثقة في البرلمان. 
ووقـع أعضـاء البرلمـان مـن حـزب باباندريـو 
الاشتراكي وحزب الديموقراطية الجديدة المعارض 
وثيقة تدعو لتشـكيل «حكومة وحدة وطنية» وفق 
مـا قـال النائـب الاشـتراكي دينـوس فريتوس في 

تصريحات لراديو اليونان. 
ووعـد باباندريـو بأنه سـيدخل فـي مفاوضات 
مـع المعارضة لتشـكيل إدارة طـوارئ إذا ما فاز في 

الاقتراع الذي يجرى منتصف ليل الجمعة. 
لوفيـردوس  اندريـاس  الصحـة  وزيـر  وحـذر 
باباندريو من محاولة الاستمرار في الحكم بمفرده 
إذا مـا فـاز فـي الاقتـراع قائـلا إنـه لـن يكـون من 
الصحيح سرقة أصوات نواب الحكومة في البرلمان 

بشكل مؤثر. 

وقـال لوفيـردوس فـي بيـان إنـه مـا لـم يسـع 
باباندريـو لتشـكيل حكومـة طـوارئ «فلـن أكون 

عضوا في هذه الحكومة بعد ذلك». 
ويحتـاج باباندريـو للفـوز بــ151 صوتـا مـن 
إجمالـي 300 صـوت هـم مجمـوع أصـوات مقاعـد 
البرلمان للبقاء في السلطة، غير أن حزبه الاشتراكي 
الحاكم لا يحظى سوى بأغلبية صوتين، فقط. وإذا 
ما خسـر في الاقتراع فسيكون عليه أن يستقيل من 

منصبه. 
كارلـوس  اليونانـي  الرئيـس  وسـيحاول 
بابوليـوس التقريب بـين الأحزاب لتشـكيل إدارة 
وطنيـة مؤقتة يقودهـا رئيس وزراء جديـد، أو قد 

يدعو أحزاب المعارضة لتشكيل الحكومة. 
وورد اسم نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي 
السـابق لوكاس باباديموس لتولي منصب رئيس 

الوزراء في حكومة مؤقتة. 
فـي الوقـت نفسـه أوضـح حـزب «الديمقراطية 
الجديـدة « أكبر أحـزاب المعارضة أنه قد ينسـحب 

مـن محادثـات حكومة تسـيير الأعمال حـال نجاة 
باباندريو من اقتراع حجب الثقة، ما زاد احتمالات 
تأخـر الدفعـة التاليـة مـن قـروض خطـة الإنقـاذ 
الدوليـة.    وقـال أنطونيـو سـاماراس زعيم حزب 
الديمقراطية الجديدة: «كاد باباندريو يدمر اليونان 
وحزبـه»،  الدوليـة  الأسـواق  واليـورو  وأوروبـا 
كان  مبكـرة.     انتخابـات  دعوته  لإجـراء  وأكـد 
باباندريـو أجبر في وقت سـابق علـى التراجع عن 
فكرة الاسـتفتاء على خطة الإنقـاذ الدولية.     وأكد 
وزيـر المالية اليونانـي ايفانجيلـوس فينيزيلوس 
اليـوم الجمعـة علـى أن اليونـان لن تمضـي لأكثر 
مـن ذلك في الاسـتفتاء. جاء ذلك خـلال محادثاته 
مـع نظيـره الألمانـي فولفجـانج شـويبله ورئيس 
وزراء لوكسـمبرج جـون كلود يونكـر الذي يرأس 

أيضامجلس وزراء مالية دول اليورو. 
وأخطـر فينيزيلـوس أيضـا زملاءه فـي منطقة 
اليورو بأن الحكومة تسـعى إلى أوسع نطاق ممكن 

للتعاون مع المعارضة. 

تصاعد الضغوط على رئيس وزراء اليونان 

■ برلـين - د ب أ: كشـفت بيانـات صـدرت يوم 
الجمعـة أن الطلبـات الصناعية الألمانيـة هوت في 
أيلول/سـبتمبر عقـب انكماش كبير فـي الطلب من 
شركاء ألمانيا الرئيسـيين في منطقة اليورو بنسبة 

شهرية بلغت ٪12.1. 
قالـت وزارة الاقتصـاد فـي برلـين إن الطلبـات 
الصناعيـة الجديـدة تراجعـت بنسـبة أكبـر مـن 
المتوقـع بلغـت 4.3٪ فـي أيلـول مقارنـة مـع آب/

أغسـطس لتسجل ثالث هبوط للشـهر الثالث على 
التوالي. وكان محللـون يتوقعون انخفاضا طفيفا 

نسبته 0.1٪ فقط في أيلول. 
قال كارستين برزيسكي الخبير الاقتصادي لدى 
بنـك آي.إن.جـي إن «الاضطـراب المالـي والتباطؤ 

الاقتصـادي فـي دول منطقة اليورو الأخرى أفسـد 
بشـكل واضح الإقبال على شراء السـلع الألمانية». 
وقـال إن «الصناعـة الألمانيـة أصيبـت فـي النهاية 

بفيروس الأزمة». 
وما يؤكد مدى التباطؤ الجاري في جميع أنحاء 
منطقة اليورو التي تضم سبع عشرة دولة، أظهرت 
دراسـة رئيسـية صدرت اليـوم الجمعة أن نشـاط 
القطـاع الخاص في تكتـل العملة الموحـدة انكمش 
في تشرين أول/أكتوبر الماضي بوتيرة هي الأسرع 

في 28 شهرا. 
وعند إصـدار البيانات أشـارت وزارة الاقتصاد 
الالمانيـة إلى ضعف الطلب على السـلع الرئيسـية 
مثل معدات السفن والسـكك الحديدية والطائرات 

وتأثير موسـم العطلات الصيفي كعامل مساهم في 
تراجع الطلبات. 

لكنها ذهبت إلى القول إن «الشركات يبدو حاليا 
أنها ترفض التحرك»، مضيفة أنها تتوقع أن يتباطأ 
الإنتـاج الصناعـي خـلال الربـع الأخير مـن العام 
الجـاري.  يأتـي صـدور أحـدث بيانـات الطلبـات 
الصناعيـة عقـب إعـلان مفاجئ من البنـك المركزي 
الأوروبي يوم الخميس بخفـض تكاليف الإقراض 

بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ٪1.25. 
جـاء ذلك بعـد تحذيـر الرئيـس الجديـد للبنك 
المركـزي الأوروبـي ماريـو دراجـي مـن أن منطقـة 
اليورو تواجه ركـودا معتدلا في الفترة المتبقية من 

العام الحالي. 

المانيا: تراجع الطلبات الصناعية 
بنسبة 12٪ مع تفاقم أزمة الديون

■ كان - د ب أ: قــال قــادة الاتحــاد 
الأوروبي يوم الجمعة خلال قمة مجموعة 
الــدول العشــرين الكبرى فــي مدينة كان 
الفرنســية إن إيطاليا ســتخضغ لتفتيش 
مالــي ربــع ســنوي مــن جانــب خبــراء 
صندوق النقد الدولي إلــى جانب مراقبة 
المفوضيــة الأوروبيــة لمــدى التــزام روما 

بجهود الإصلاح الاقتصادي. 
وقــال جوزيه مانويل باروســو  رئيس 
فــان  وهيرمــان  الأوروبيــة  المفوضيــة 
رومبــوي رئيــس الاتحــاد الأوروبــي  إن 
إيطاليا ملزمة بالرد على أســئلة صندوق 
النقد مــن أجل التأكد من التزامها بتطبيق 
الإصلاحات  والتي تعد أمرا مهما لتهدئة 
قلق أســواق المــال من احتمالات اتســاع 

نطاق أزمة منطقة اليورو المالية. 
وقــال رومبوي «لــم نضــع إيطاليا في 
مأزق. الأمر ليس كذلــك على الإطلاق. إن 
الإيطاليــين هم الذين اقترحوا  بأنفســهم 
للقيــام  النقــد  صنــدوق  اســتقبال  بعثة 

بنوع مــن المراقبــة.. كل المناقشــات التي 
أجريناهــا مــع الســلطات الإيطالية تمت 
في أجواء صافية  وليست أجواء إملاء». 
وأضــاف أن «كل هذا مهم للغاية من أجل 
تعزيز الثقة فــي الإجراءات (إصلاحات) 

المعلنة». 
مــن ناحيتــه قــال باروســو إن خبراء 
يزورون  رومــا  ســوف  المفوضيــة  مــن 
الأســبوع المقبل لبدء مهمــة «إجراء تقييم 

تفصيلي  ومراقبة الموقف الإيطالي». 
ولم يتم الكشف عن طبيعة مهمة خبراء 

صندوق النقد في إيطاليا بالتفصيل. 
كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في 
وقت سابق إن خبراءها سيتوجهون إلى 
إيطاليا الأســبوع القادم لبدء تقييم تنفيذ 
الإصلاحات الاقتصاديــة التي تم التعهد 
بهــا مع وجود رقابة مشــددة سيشــترك 

فيها صندوق النقد الدولي. 
قال كل مــن رئيس المفوضية الأوروبية 
ورئيــس  باروســو  مانويــل  جوزيــه 

الاتحــاد الأوروبي هيرمــان فان رومبوي 
للصحفيين خلال قمة مجموعة العشــرين 
في كان بفرنســا إن إيطاليــا كانت الجهة 
التي طلبت مــن صندوق النقــد أن يتولى 

دورا «رقابيا» أكبر. 
كانــت مصــادر بالحكومــة الايطاليــة 
بجنــوب  كان  منتجــع  فــي  كشــفت  قــد 
فرنســا يوم الجمعــة أن روما تعتزم طلب 
«المشــورة» مــن صنــدوق النقــد الدولي 
للهروب من ضغوط السوق المتنامية على 

تكلفة تمويل ديونها. 
مشــورة  إن  إيطالــي  مســؤول  قــال 
صندوق النقد ســتضاف إلى المؤشــرات 
الناتجة عن اجتمــاع منطقة اليورو في 27 
تشــرين أول/أكتوبــر، وذلك في إشــارة 
إلــى القمــة التــي قبلــت خلالهــا إيطاليا 
مراقبــة المفوضيــة الأوروبية علــى قائمة 
مــن التزامات الإصــلاح الاقتصادي التي 

تعتزم التنفيذ. 
وشــدد المصدر على هامش اجتماعات 

مجموعة العشــرين على أن إيطاليا تطلب 
«المشــورة» وليــس «رقابــة» كاملــة مــن 

صندوق النقد. 
الاتحــاد  فــي  كبيــرا  مســؤولا  لكــن 
الأوروبي أكد أن رئيــس الوزراء الإيطالي 
سيلفيو برلســكوني تعرض لضغوط من 
أجل المطالبة بإشــراف صندوق النقد في 
المحادثــات التي جــرت في وقــت متأخر 
أمــس الخميس مــع نظرائــه فــي منطقة 
اليــورو والرئيس الأمريكي بــاراك أوباما 
ومديرة صندوق النقد كريستين لاجارد. 

أن  إلــى  الأوروبــي  المســؤول  أشــار 
«مراقبــة صنــدوق النقد ســتقدم حافزا 

إضافية بوجود نهج جيد». 
وتتمتــع إيطاليــا بمســتوى عجز متدن 
نســبيا في الحساب الجاري لكنها تعاني 
مــن مســتويات مرتفعــة من الديــن العام 
وتقتــرب  اقتصــادي.  وركــود  المتراكــم 
فوائــد المخاطرة على ســنداتها الحكومية 
من مســتويات شراء الســندات اليونانية 

والبرتغاليــة وأيرلنــدا تلــك الــدول التي 
حصلــت علــى برامــج إنقاذ مــن الاتحاد 

الأوروبي وصندوق النقد. 
كمــا أن هناك بعــض التكهنــات من أن 
الــدول المتعثــرة فــي منطقة اليــورو مثل 
إيطاليا يمكن أن تحصل على مصدر بديل 
للمساعدة في شكل قروض «وقائية» من 
صندوق النقد بدعم من تمويل من الصين 

واقتصادات صاعدة أخرى. 
وفــي مذكــرة بحثيــة صــدرت أمــس 
الخميــس، قدر مصرف باركليــز كابيتال 
البريطاني الاســتثماري بأن إيطاليا يمكن 
أن تسحب ما يصل إلى 45 مليار يورو من 

صندوق النقد. 
وشدد المسؤول الإيطالي على أن بلاده 
ليســت الدولة الوحيدة في منطقة اليورو 
التي تواجه خطر عدوى أزمة الديون التي 
بــدأت في اليونــان قبل عامــين. وقال إن 
«المنطقة برمتها تتعرض لضغوط، وبينها 

اسبانيا وإيطاليا». 

إيطاليا تواجه تفتيشا ماليا ربع سنوي من جانب خبراء صندوق النقد 
ومراقبة من المفوضية الأوروبية لمدى التزامها بجهود الإصلاح الاقتصادي

مساعدات الصين لاوروبا 
تنتظر خططا قابلة للتنفيذ 

قـال  رويتـرز:   - كان   - بكـين   ■
مستشـار للبنـك المركـزي الصينـي يوم 
الجمعة إن الصـين يجب ان تنتظر وضع 
خطـط قابلـة للتنفيذ في أوروبـا قبل أن 
توجه أي امـوال إلى خطة انقاذ وأضاف 
أن الصـين يجب أن تصر علـى «ضوابط 
محـددة» بشـأن كيفيـة اسـتخدام هـذه 

الاموال. 
وقـال لي داو كوي في منتدى في بكين 
إن الصـين سـتعمل كذلـك علـى الأرجح 
وروسـيا  (البرازيـل  بريكـس  دول  مـع 
والهند وجنوب افريقيا) بشـأن خطوات 
محتملـة لمسـاعدة أوروبـا علـى التغلب 

على أزمة الديون. 
ولي عضو في لجنة السياسة النقدية 
بالبنك المركزي التي تضم 15 عضوا وهو 
اسـتاذ اقتصاد في جامعة تسينغوا لكن 
ليـس لـه نفـوذ حقيقي علـى القـرارات 

الفعلية بشأن اسعار الفائدة واليوان. 
وقـال إنـه يتعين علـى الصـين النظر 
بتدقيق إلى تطور أزمة الديون السيادية 
فـي أوروبا إذ ان المنطقة هي أكبر شـريك 
تجـاري للصـين. وتابع «يجـب ان نولي 
انتباها كبيرا لاقتصادات أوروبا وأمريكا 
فـي ظـل اقتصـاد العولمـة. إذا تعرضـت 
اوروبا لمشكلة فإن الأمر لن يكون بسيطا 

بالنسبة للصين». 
وقـال «إذا وجهنـا أموالنـا يجـب ان 
تكـون هنـاك ضوابط محـددة. لا يمكننا 
أن نقول اننا سنعطيكم المال لتنفقوه كما 
تريـدون. فانتم الأغنيـاء تقترضون من 
الفقـراء. ولا يصح أن تواصلـوا العيش 

في بزخ (وضع انتقالي غير محدد)». 
التجـارة  وزيـر  اعتبـر  جهتـه  مـن 
الصينـي شـين ديمينـغ على هامـش قمة 
مجموعة العشـرين ان الازمة في منطقة 

اليورو تركـت اثرا محـدودا على الصين 
تأثيراتهـا  ولكـن  العالمـي  والاقتصـاد 

السلبية سوف تتزايد لانها ستستمر.
وقال امـام الصحافيـين الصينيين ان 
مشـاكل منطقـة اليـورو «تأثيرهـا حتى 

الان ضعيف على الطلب». 
واوضـح «اذن، لا يوجـد تأثيـر كبيـر 
علـى تجارتنـا» ولكن «سـتمر فتـرة من 
الوقت قبـل ان تصبح الازمـة فعلا تحت 
هـو  «شـعوري  واضـاف  السـيطرة». 
اذن ان التأثيـر المسـتقبلي لهـذه الازمـة 
علـى العالم والتجـارة الصينية سـوف 

يزداد». 
ومع ذلـك، اعرب الوزيـر الصيني عن 
ثقته بقدرة اوروبا على «السـيطرة على 
هذه الازمـة ووضع حد لها»، مشـيرا في 
الوقت نفسـه الى ان «العملية كما نعتقد 
سـتكون طويلة وسـوف تترك اثرا على 

الاقتصاد العالمي». 
وردا علـى الاتهامـات التـي توجههـا 
الولايات المتحدة ودول اخرى الى الصين 
بالابقـاء علـى قيمـة عملتهـا (اليـوان) 
متدنية، اعتبر شـين ان المناشـدات التي 
تحث بكين على رفع قيمة عملتها لا تؤدي 

الا الى «التسبب بمشاكل كبيرة». 
وقـال ايضـا «عندمـا يتحدثـون عـن 
تقييـم الرينمينبي (الاسـم الاخر للعملة 
الصينية) نرى حركات كبيرة للرساميل 

تسبب لها مشاكل كبيرة». 
واشـار الـى ان «قميـة اليـوان حاليا 
وصلـت الـى مسـتوى معقـول في سـلة 
معقولة».  واكد الوزير الصيني ان «اجمل 
هدية يمكن ان تقدمها الصين الى قمة كان 
هـي اننا حافظنا على نمو اجمالي الناتج 
الداخلـي بمعدل 9٪ ووصلـت تجارتنا 

الى مستوى ثلاثة الاف مليار دولار». 

■ باريـس - وكالات الانبـاء: جدد 
قـادة مجموعـة الـدول العشـرين يوم 
الجمعة في ختـام قمتهم في مدينة كان 
الفرنسية التزامهم بالعمل معاً لتحفيز 
الوظائـف  وخلـق  الاقتصـادي  النمـو 
التحديـات  لمواجهـة  جهـود  وبـذل 

المباشرة للاقتصاد العالمي.
وأصـدر المجتمعـون بيانـاً ختاميـاً 
لقمتهـم التـي عقـدت يومـي الخميـس 
والجمعـة أشـاروا فيـه إلـى التوترات 
التي تشهدها الأسواق المالية ما زاد من 

المخاطر السيادية في أوروبا.
وجـددوا تأكيدهـم الالتـزام بالعمل 
معاً، مشيرين إلى انه تم اتخاذ قرارات 
وخلـق  الاقتصـادي  النمـو  لتحفيـز 
الوظائـف وضمـان الاسـتقرار المالـي 
والترويج للاندماج الاقتصادي وجعل 
العولمـة في خدمة حاجـات الناس. كما 
اتفق المجتمعون على انه بغية مواجهة 
التحديات المباشـرة للاقتصاد العالمي، 

لا بد من تنسيق الأعمال والسياسات.
واتفقوا أيضاً علـى خطة عمل للنمو 
والوظائـف تعالج الهشاشـة القصيرة 
الأمـد وتعـزز قواعـد النمـو متوسـطة 

الأمد.
وأشـاروا الى التـزام الاقتصاديات 
المتقدمـة بتبني سياسـات لبنـاء الثقة 
ودعـم النمو وتنفيذ إجـراءات محددة 
لتحقيـق  مصداقيـة  وذات  وواضحـة 

تماسك مالي.
وإذ أخـذوا بعين الاعتبـار الظروف 
الوطنيـة، لفتـوا علـى ان الـدول التي 
باتخـاذ  تتعهـد  قـوي  اقتصـاد  لديهـا 
إجراءات لدعم الطلـب المحلي في حال 

تدهورت الظروف الاقتصادية.
الأعمـال  علـى  المجتمعـون  واتفـق 
والمبادئ التي تساعد في إنضاج فوائد 
الاندمـاج المالـي وزيـادة العزيمـة في 

وجه تسريب رؤوس الأموال.
وجاء في البيان الختامي إنه ينبغي 
ودول  وألمانيـا  الصـين  مـن  كل  علـى 

إجـراءات  اتخـاذ  أخـرى  تصديريـة 
لتحفيز الطلب الداخلي إذا ما تدهورت 

آفاق الاقتصادي العالمي بدرجة أكبر. 
وكذلـك  وألمانيـا  الصـين  وصنفـت 
وكوريـا  وكنـدا  والبرازيـل  أسـتراليا 
«تبقـى  دولا  وإندونيسـيا  الجنوبيـة 
فيها التمويل العام قويا بشكل نسبي» 
ومن ثم يتيح لتلك الدول فرصة انتهاج 

سياسات اقتصادية توسعية. 
واتفقـت مجموعـة العشـرين علـى 
«تـرك (ادوات) الاسـتقرار المالي تؤتي 
ثمارهـا» ما يعنـي أنها لن تقـاوم الأثر 
الطبيعـي المـؤدي إلـى ارتفـاع هامش 
الانفـاق الحكومـي عندمـا يتباطـأ نمو 

الناتج المحلي. 
وجاء فـي بيان المجموعـة «في حال 
تدهـور الظـروف الاقتصاديـة العالمية 
بشكل ملموس..فإن (المجموعة) اتفقت 
أيضـا علـى اتخـاذ إجـراءات تقديرية 
لدعم الطلـب الداخلي كما يتراءى..مع 
الحفاظ على أهداف (المجموعة) المالية 

على المدى المتوسط». 
التـي  المجموعـة،  قـادة  وجـدد 
تشـكل اقتصاداتهـا 85٪ مـن الانتاج 
العالمي) الالتزام على الاتجاه بسـرعة 
معـدلات  أنظمـة  يعتمـد  سـوق  نحـو 
صـرف ومرونـة أكبـر تعكس الأسـس 
الاقتصاديـة، وتحـول دون التخفيض 

التنافسي من قيمة العملات.
وجـرى الاتفاق على الاسـتمرار في 
بـذل الجهـود لتعزيـز شـبكات الأمان 
المالية العالمية. وأكد المجتمعون دعمهم 
لصندوق النقـد الدولي في طرحه خط 
سـيولة احتياطي جديد يوفر بحسـب 
كل حالـة سـيولة أكبـر وأكثـر مرونـة 

للدول ذات السياسات القوية. 
ورحـب المجتمعـون بخطـة منطقـة 
اليورو الشـاملة، وحثوا على تنفيذها 

بسرعة.
ووافـق المجتمعـون على إجـراءات 
شـاملة حتـى لا تعتبر أي شـركة مالية 

خط سيولة احتياطي جديد لصندوق النقد يخصص لاقراض الدول المعسرة
قادة مجموعة العشرين يجددون التزامهم بالعمل معاً لتحفيز النمو ومواجهة التحديات

عدد من قادة مجموعة العشرين خلال اجتماعهم يوم الجمعة

«كبيـرة بمنأى عـن الفشـل» ،وحماية 
دافعي الضرائب من تحمل تكلفة حلها.
قطـاع  مراقبـة  علـى  اتفقـوا  كمـا 
مصارف الظل، وتعزيز عمل وشـفافية 

أسواق المال.
التجـارة  منظمـة  دعـم  وجـددوا 

العالمية، والتزامهم بنمو أكثر شمولاً.
وأقـر المجتمعـون بـأن أزمـة القـرن 
الإفريقـي تشـير إلـى الحاجـة الملحـة 
لتعزيـز ردات الفعل الطارئـة وطويلة 

الأمد على غياب الأمن الغذائي.
تنفيـذ  مـن  بـد  لا  انـه  واعتبـروا 
التزامات المساعدة التي قطعتها الدول 
المتطـورة، إلـى جانـب إيجـاد مـوارد 
تمويل جديـدة لمعالجة حاجـات النمو 

والتغير المناخي.
وإذ أقروا بضرورة التنفيذ السـريع 

لإطـار تشـريعي دولي قـوي، واعتماد 
إجـراءات وطنيـة تحول دون الفسـاد 
والرشـوة الخارجية، أشار البيان إلى 
ان المجتمعـين اتفقوا علـى ان مجموعة 
تبقـى  أن  يجـب  العشـرين  الـدول 

مجموعة غير رسمية.
وختـم المجتمعون بدعـوة المنظمات 
الدولية إلـى تعزيز الحـوار والتعاون 
التأثيـر  بينهـا  مـن  عـدة  أمـور  علـى 
الاجتماعـي للسياسـات الاقتصاديـة، 

وتكثيف التنسيق بينها.
من جهـة ثانية بحث زعماء فرنسـا 
والبنـك  واسـبانيا  وايطاليـا  والمانيـا 
النقـد  وصنـدوق  الأوروبـي  المركـزي 
الدولي ومؤسسـات الاتحاد الأوروبي 
مع الرئيس الامريكي باراك أوباما سبل 
تعزيز صندوق الانقاذ التابع لصندوق 

النقد الدولي لضمان عـدم انتقال أزمة 
الديون إلى بقية دول منطقة اليورو ما 
من شـأنه إعادة الاقتصـاد العاليم إلى 

حالة كساد. 
وقال مصدر من مجموعة العشـرين 
إنـه لـم يتـم الاتفـاق علـى مبلـغ معين 
الصنـدوق  مـوارد  فـي  الزيـادة  لكـن 
التي سـتأتي أساسـا مـن الاقتصادات 
الناشئة الكبرى مثل الصين من المتوقع 
ان تتـراوح بين 300 مليـار و350 مليار 

دولار. 
كما توصلت دول مجموعة العشرين 
الـى معاهـدة جديـدة لتعزيـز مكافحة 
التعـاون الضريبـي تحت رايـة منظمة 
التعـاون والتنميـة الاقتصاديـة، كمـا 

افاد بيان رسمي.
وقالـت منظمـة التعـاون والتنميـة 

المعاهـدة  ان  بيـان  فـي  الاقتصاديـة 
تنـص على تبـادل تلقائـي للمعلومات 
واجـراءات تفتيش متزامنـة ومتعددة 
المسـتويات والتعـاون فـي اسـتعادة 
امـوال الضرائب المهربـة. واضافت ان 
المعاهـدة تنص ايضـا علـى «ضمانات 
المعلومـات  سـرية  لحمايـة  متينـة» 

المتبادلة. 
العـام  الامـين  عـن  البيـان  ونقـل 
ان  قولـه  غوريـا  انخيـل  للمنظمـة 

المعاهدة تشكل «تقدما هائلا». 
مجموعـة  بـان  المنظمـة  وذكـرت 
 2009 العـام  منـذ  اطلقـت  العشـرين 
مبادرة لضم الدول النامية الى مكافحة 
التهـرب الضريبـي، معربـة عـن املها 
فـي ان ينضـم العديـد من هـذه الدول 

للمعاهدة. 
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15 اقتصاد ومال 

يكــون  هــل  ب:  ف  ا   - بروكســل   ■
انســحاب اليونان من منطقة اليورو مفيدا 

للاتحاد النقدي ام كارثيا له؟ 
الجــذري  الحــل  هــذا  مؤيــدو  كان  اذا 
يــرون فيــه وســيلة للانطلاق مجــددا من 
قواعــد ســليمة، الا ان العديد مــن الخبراء 
الاقتصاديــين يحــذرون من انه قد يشــكل 
خطوة اولى في عملية بالغة الخطورة تقود 

الى تفكك المنطقة.
وبات خروج اليونــان من منطقة اليورو 
مســتبعدا فــي الاجــل القريــب مــع تخلي 
الحكومــة اليونانيــة عــن مشــروع تنظيم 
استفتاء حول خطة الانقاذ الاوروبية لهذا 
البلــد. لكــن يبقى ان هــذه كانــت اول مرة 
يطرح فيها المســؤولون الاوروبيون بشكل 
علني وصريــح هذا الخيار الــذي قد يعود 
مجددا الى الواجهة في المستقبل في ضوء 
ضخامة الدين اليونانــي الذي يفترض الا 
يتعدى 120٪ من اجمالــي الناتج الداخلي 

بحلول 2020. 
امثــال  اقتصاديــون  خبــراء  ويــرى 
الاميركــي نورييــل روبينــي - الــذي كان 
مــن بين قلــة قليلة مــن الذين توقعــو ازمة 
القروض العقارية عــام 2007 في الولايات 
المتحدة، وهانس فيرنر ســين رئيس معهد 
دراســات بارز فــي المانيا ان مــن مصلحة 

اوروبا الانفصال عن اليونان. 
ويشــير هــؤلاء الخبراء دعمــا لطرحهم 
ان اثينــا لا تمثــل ســوى 2٪ مــن مجموع 
اجمالــي النــاتج الداخلــي لمنطقــة اليورو، 
وان خروجهــا لــن يبلبــل تــوازن الاتحاد 
النقدي بل قــد يجنبه الدخول في انكماش 

اقتصادي جديد. 
وهــو منطــق عبــر عنــه مؤخــرا الوزير 
الفرنسي للشؤون الاوروبية جان ليونيتي 
الــذي قــال ان «اليــورو واوروبــا يمكنهما 
الاســتمرار» بعد خروج اليونان مضيفا «لا 

يجوز عدم تجرع الدواء بحجة انه مر». 
ويوضــح انصــار خــروج اليونــان من 
منطقة اليورو ان ذلك سيمكنها من العودة 
الى عملتها الوطنية (الدراخما) مع خفض 
قيمتها، ما ســيعزز قدرتها التنافســية في 
مجــال التصديــر وســيمكنها مــن اصدار 
حاجاتهــا  لســد  وطنيــة  ماليــة  اوراق 

التمويلية. 
غير ان هذا التبرير لا يأتي على ذكر العبء 
الهائل الذي ســتتحمله الاسر والشركات 
اليونانية اذ سيتحتم عليها استخدام عملة 
متدنيــة القيمة لتســديد قــروض باليورو، 
فضــلا عن كل مــا ســتواجهه مــن تراجع 
قدرتهــا الشــرائية والارتفــاع المحتمل في 

نسبة البطالة وتضخم هائل. 

غيــر ان الوضــع فــي المقابــل لــن يكون 
مشــجعا لمنطقة اليورو ايضا التي قد يكون 
انسحاب هذا العضو منها مقدمة لتفكيكها 

بعد اكثر من عشر سنوات على انشائها. 
وحــذر فيليــب بروســار مديــر شــركة 
ماكرورامــا للدراســات الاقتصادية «انها 
فكــرة المانيــة باننا ســنكون افضــل حالا 
ذلــك  كان  «ان  وتابــع  اليونــان».  بــدون 
صحيحــا، فلمــاذا قمنا بدعــم اليونانيين؟ 
لــم يكن ذلك بدافع الاحســان بالتأكيد، بل 
لان هنــاك تداخــلا هائلا بــين دول منطقة 
اليــورو» مع مــا يتضمنه ذلك مــن مخاطر 
بحصول عمليات انفصال متسلسلة لعدد 

متزايد من الدول الاعضاء. 
والخطر الاول يكمن في انتقال العدوى 
الــى القطاع المالي على غــرار الزلزال الذي 
وقع عام 2008 بعــد افلاس مصرف ليمان 

براذرز الاميركي. 
وانكشــاف المصــارف الاوروبيــة على 
الديــن اليوناني معروف، غيــر ان الجهات 
لــم تعتمــد  المالــي  القطــاع  الاخــرى فــي 
الشفافية، ما قد يثير ظاهرة ارتياب معممة 

واضطرابات جديدة في الاسواق. 
كما ان خروج اليونان ســيجعل الجميع 
يتساءلون من ســيكون التالي، بحسب ما 
لفت ســوني كابور من مركــز ري-ديفاين 

للدراسات. 
ومع التخوف من خروج دول جديدة من 
اليورو، ستدخل الاسواق في مرحلة ترقب 
وريبة بحثا عن الحلقة الضعيفة المقبلة في 
منطقة اليورو على صعيد الديون. وستكون 

ايطاليا محط الانظار الاول بهذا الصدد. 
فايطاليا - القوة الاقتصادية الثالثة في 
منطقة اليورو- تثير حاليا مخاوف كبرى 
وهي ترزح تحت عبء دين قدره 1900 مليار 
يورو (120٪ من اجمالي ناتجها الداخلي) 

وتعاني من نمو ضعيف منذ سنوات. 
ونتيجة هذه الاجواء قد يتواصل ارتفاع 
عــلاوة المخاطــرة التي تفرضها الاســواق 
على روما، ما ســيزيد من صعوبة حصول 

هذا البلد على تمويل. 
وقال بروســار ملخصا الوضع «بمعزل 
عــن الارتيــاح المعنــوي ان نقول لانفســنا 
اننــا تخلصنا مــن المشــكلة اليونانية، فان 

السينارو مكلف للجميع». 

انضمامها للاتحاد ثم للعملة الاوروبية 
الموحدة ووجه بكثير من المعارضة اصلا

الــى الاتحــاد  اليونــان  انضمــام  اثــار 
الاوروبي قبل 30 عامــا وكذلك انضمامها 
الــى منطقــة اليــورو قبــل عشــرة اعــوام 

اعتراضات في حينهما بسبب الخصائص 
الاقتصادية لهذا البلد المتهم ايضا بالتزوير 

في حساباته العامة.
وفــي اول كانــون الثاني/يناير 1981 
المجموعــة  تســميآ  كانــت  مــا  وافقــت 
(الســابقة  الاوروبيــة  الاقتصاديــة 
للاتحــاد الاوروبــي) على انضمــام هذا 
البلد الفقير الى «نادي الاثرياء» لترسيخ 
قدميــه فــي اوروبــا الديموقراطيــة بعد 
انهيــار ديكتاتوريــة نظــام الكولونيلات 

 .(1974-1967)
واذا كان وزير الخارجية الالماني آنذاك 
هانز ديتريش غينشر اكد ان هذا الحدث 
«التاريخــي» ليــس مــن شــأنه «ســوى 
اضافــة مميــزات وايضا اعبــاء جديدة 
للجميع» فــان انضمام اليونــان كعضو 
عاشــر الى الســوق الاوروبية المشتركة 
اعطى هذه السوق بعدا متوسطيا جديدا 
قبل خمس سنوات من انضمام اسبانيا 

والبرتغال. 
وكانــت اثينا التــي ترتبط منــذ 1961 
باتفــاق شــراكة مع الســوق المشــتركة 
قــد طلبت الانضمــام منذ عــام 1975، الا 
ان القضايــا الزراعيــة وكذلــك الحرص 
علــى عدم اثارة حفيظــة تركيا، التي كان 
يربطها ايضا اتفاق شــراكة مع الســوق 

الاوروبيــة المشــتركة، اديــا الــى ابطاء 
وتيرة مسيرة الانضمام. 

وبعــد قبــول انضمامهــا عــام 1981 
اتهمــت اليونــان اكثــر من مــرة بانتهاك 

قواعد السياسة الزراعية المشتركة. 
وتعــين علــى اليونــان الانتظــار حتى 
2001 لدخول منطقة اليــورو اذ انها عند 
اطلاق العملة الموحــدة عام 1999 لم تكن 
مستوفية للمعايير اللازمة التي حددتها 
معاهــدة ماســتريخت وخصوصــا عدم 
تجــاوز العجــز العــام 3٪ مــن اجمالي 
النــاتج الداخلي وعدم تجــاوز التضخم 

نسبة ٪2,7. 
وخــلال قمــة الاتحــاد الاوروبي في 
حزيران/يونيــو 2000 حصلــت اليونان 
علــى الضــوء الاخضــر الاوروبــي على 
اســاس حســاباتها من 1997 الى 1999. 
وفي عام 1999 بلغــت قيمة العجز العام 
1.8٪ فقــط من اجمالي النــاتج الداخلي 
كما اكــدت الحكومة الاشــتراكية آنذاك 
عــن  كثيــرا  تقــل  التــي  النســبة  وهــي 
الحد الاقصــى الــذي وضعتــه معاهدة 

ماستريخت. 
قامــت   2004 ايلول/ســبتمبر  وفــي 
حكومة محافظة جديدة في اثينا بعملية 
مراجعــة للحســابات اظهــرت ان العجز 

كان يتجاوز في الواقع منذ 1997 ســقف 
الـ3٪ من اجمالي الناتج الداخلي. وعلى 
الاثــر طالــب وزراء الماليــة الاوروبيــون 
اليونان بـ»ســرعة» تصحيح هذا العجز 
المتجاوز وبتحديد المســؤولين عن وضع 
الاحصــاءات الكاذبة التــي مكنت البلاد 
من الانضمــام الــى منطقة اليــورو على 

اساس خاطىء. 
وبعد 15 يوما بدأت المفوضية تحقيقا 
بشــان مخالفة اليونــان للقانــون بعدم 

احترامها القواعد الاحصائية. 
وقد اعتبــر الرئيس الفرنســي نيكولا 
ان  مواربــة  وبــلا  مؤخــرا  ســاركوزي 
انضمام اليونان الــى منطقة اليورو قبل 

عشرة اعوام كان «غلطة». 
كمــا انــه لــم يبــد اي ترفــق بشــأن 
انضمام اليونان الــى الاتحاد الاوروبي 
قبــل انضمامها لليــورو بعشــرين عاما 
منتقــدا فــي هــذا الســياق ســابقيه في 
الرئاسة الفرنســية قائلا «لا اتذكر انني 
والمستشــارة (الالمانيــة انغيــلا) ميركل 
كنــا بالفعــل في مواقــع المســؤولية في 
الوقــت الــذي تقــرر فيــه ان تنضــم الى 
اوروبــا وحتى الــى منطقة اليــورو دول 
غير مســتوفية لاي مــن المعايير المطلوبة 

انذاك».

هل تكون منطقة اليورو افضل حالا بدون اليونان؟

■ برلـين - رويتـرز: قـال رئيس الهيئـة التي 
توجـه مشـروع ديزرتك الـذي يتكلـف 400 مليار 
يـورو (550 مليـار دولار) إن الربيـع العربـي هذا 
العـام أعطى قـوة دفع لأكبر مشـروع طاقة طموح 
في العالـم والذي يمكـن أن ينتج طاقـة كهربائية 

نظيفة في الصحراء بحلول عام 2015.
وقـال بول فـان سـون العضو المنتدب لشـركة 
المبـادرة الصناعيـة ديزرتـك لرويتـرز إن الوعي 
والاهتمـام بمشـروع تحويل أشـعة الشـمس الى 
طاقـة تزايدا مـع انتشـار الديمقراطية فـي أنحاء 

شمال افريقيا والشرق الاوسط.
وقال فان سـون الذي يرأس الـذراع التنفيذية 
للمشـروع «انه شـيء ايجابي». ويهـدف ديزرتك 
إلـى توليـد ما يصل إلـى 15 بالمئة مـن احتياجات 
أوروبا من الكهرباء بحلول عام 2050 باسـتخدام 
مرايا لزيادة شـدة أشـعة الشـمس لانتـاج بخار 

وتشغيل توربينات. 
وقـال فـي حـوار بالهاتـف «نرحـب بالربيـع 
العربـي لانه فتح الكثيـر من الافكار وولـد تأييدا 
الهيـكل  ندعمـه.  «اننـا  وأضـاف  للمشـروع». 

الديمقراطي يتناسب جيدا مع هيكلنا».
وقبل الربيـع العربي كانت توجـد بواعث قلق 

بشأن الاستقرار السياسي في المنطقة.
وتأسـس المشروع بواسطة شـركات المانية في 

معظمها عام 2009.
وهدف شـركة المبـادرة الصناعيـة ديزرتك هو 
تحليـل كيفيـة تطويـر طاقـة نظيفة فـي صحراء 
شـمال افريقيـا يمكـن أن تمـد المنطقـة وأوروبـا. 
وقالـت الشـركة إن الصحـراء تحصل علـى طاقة 
في سـت ساعات أكثر مما يسـتهلكه سكان العالم 

في عام.
المرايـا فـي الصحـراء  وسـتجمع حقـول مـن 

مسؤول بمشروع ديزرتك يرى ان الربيع العربي 
أعطى قوة دفع لأكبر مشروع طاقة نظيفة في العالم

■ بيـروت - رويترز: أكد لبنان يـوم الجمعة انه كلف مصارف 
دويتشه بانك وفرانس  انفست وستاندارد تشارترد لإدارة عملية 

إعادة تمويل سندات دولية تستحق في العام 2012.
وجاء فـي بيان لـوزارة الماليـة اللبنانية انها «كلفت دويتشـه 
بانك وفرانس انفست بانك وستاندارد تشارترد بنك بإدارة عملية 
استبدال طوعي لسندات خزينة بالعملات الأجنبية (يوروبوندز) 

تستحق خلال العام 2012».
ولـم تذكر الوزارة قيمة السـندات، لكن مصـادر مصرفية قالت 
لرويتـرز الشـهر الماضـي إن البلاد ستسـعى في تشـرين الثاني/

نوفمبـر الجاري لإعـادة تمويل ديـن بقيمة مليارا دولار يسـتحق 

السـداد العام المقبل. ولبنـان من أكثر البلـدان المثقلة بالديون في 
العالم من حيث النسـبة إلى الناتج المحلـي الإجمالي. ويرجع ذلك 
بدرجة كبيرة إلى إعادة الاعمار بعد الحرب الاهلية التي دارت بين 
عامي 1975 و1990. وبلغت نسـبة الديـن إلى الناتج 135 بالمئة في 
2011. وقـال وزير الماليـة اللبناني محمد الصفدي الشـهر الماضي 
إن الدين العام في لبنان سـيصل إلـى 60 مليار دولار بنهاية 2011 

مقارنة مع 52.6 مليار دولار في نهاية حزيران/يونيو الماضي.
ويحـذر محللون من أنه إذا لم تتحرك الحكومة لخفض الانفاق 
وتعزيز الايرادات فسـيصل الدين إلـى 65 مليار دولار خلال ثلاث 

إلى خمس سنوات.

لبنان يعين ثلاثة بنوك عالمية لمبادلة سندات خزينة 
بعملات اجنبية (يوروبوندز) تستحق في عام 2012

إنهـا  الأمريكيـة  الحكومـة  قالـت  رويتـرز:   - واشـنطن   ■
سـتحث الصين على اتخاذ خطوات «ملموسـة وكبيرة» لزيادة 
الصـادرات الأمريكيـة فـي محادثـات رفيعـة المسـتوى بشـأن 
التوترات التجارية بـين البلدين من مقرر عقدها في وقت لاحق 

هذا الشهر. 
وقال جون بريسـون وزيـر التجارة الأمريكـي إن الاجتماع 
السـنوي للجنـة الأمريكيـة الصينية المشـتركة للتجـارة المقرر 
يومـي 20 و21 تشـرين الثاني/نوفمبـر الجـاري «فرصـة مهمة 

لمعالجة مخاوف تجارية رئيسية وحلها مع الصين». 
وسيسـافر الممثـل التجـاري الأمريكـي رون كيـرك ووزيـر 
الزراعـة تـوم فيلسـاك مـع بريسـون إلـى تشـينغدو الصينية 
لإجـراء محادثـات بعـد أسـبوع واحد مـن اسـتضافة الرئيس 

الأمريكـي باراك أوبامـا للرئيس الصيني هو جـين تاو وزعماء 
اسيويين آخرين في هونولولو لعقد قمة سنوية. 

ومـن المتوقـع أن يمـارس اوبامـا ضغوطـا علـى هـو بشـأن 
ممارسـات الصـين المتعلقـة بالعملـة والتـي يعتقـد العديد من 
المشرعين الأمريكيين انها تعطي الشركات الصينية ميزة تجارية 
غير عادلة وأصبحت عاملا مهما في انتخابات الرئاسة المقبلة. 

لكـن اللجنة كانت عادة منتدى يمـارس ضغوطا على الصين 
فـي قضايـا أخرى تتعلـق بالسياسـات الصينية التـي تحد من 
الصـادرات الأمريكية.  وقـال كيرك «خلال اجتمـاع اللجنة هذا 
العام سـنضغط علـى الصين لتحقيـق نتائج ملموسـة وكبيرة 
فيمـا يتعلـق بعـدد مـن القضايـا المهمة منهـا سياسـات الصين 

الخاصة بحقوق الملكية الفكرية والاستثمار والابتكار». 

امريكا تريد رؤية تقدم ملموس 
بمحادثاتها التجارية مع الصين 

■ بكــين - رويترز: قال مستشــار 
للبنك المركزي الصينــي يوم الجمعة 
ان مــن المتوقــع ان يتراجع نمو الناتج 
المحلي الاجمالي للصين إلي 8.5 بالمئة 
فــي 2012 من مســتوى متوقــع قدره 

9.2 بالمئة في 2011 .
وأبلــغ لــي داوكــوي عضــو لجنة 
السياســة النقدية الصينية ندوة في 
بكين أنه ينبغــي للصين ان تبقي على 
سياســاتها الاقتصادية الحالية على 

مدى العام القادم. 

وفــي أحــدث اســتطلاع لرويتــرز 
توقع خبراء اقتصاديون ان تســجل 
الصين نموا اقتصاديا قدره 8.6 بالمئة 
فــي 2012 .  علــى صعيــد آخر تجاوز 
إجمالــي حجــم التجــارة الخارجيــة 
للصــين 3 تريليونات دولار، مســجلاً 

أعلى الأرقام على الإطلاق.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة 
(شينخوا) عن إدارة الجمارك العامة 
قولها إن صــادرات وواردات الصين 
بـــ3  يقــدر  قياســياً  رقمــاً  ســجلت 

تريليونات دولار.
وأشــارت الإدارة إلــى أنــه بالرغم 
مــن الشــكوك الإقتصاديــة العالمية، 
فــإن التجــارة الخارجية فــي الصين 

حافظت على نموها هذه السنة.
يذكر أن حجم التجــارة الخارجية 
تريليــون دولار وتريليونــي  تجــاوز 
دولار فــي عامــي 2004 و2007 علــى 

التوالي.
مليــون  يســاوي  (التريليــون 

مليون). 

مستشار للمركزي الصيني يتوقع 
تراجع النمو الي 8.5 ٪ العام المقبل

■       طرابلــس ـ ا ف ب: فيما يحاول 
حياتهــم  اســتئناف  طرابلــس  ســكان 
الطبيعية بعد نزاع استمر ثمانية اشهر، 
تمنع مشــاكل الســيولة واليــد العاملة 
اســتئناف  مــن  الاقتصــادي  النشــاط 

دورته الحقيقية.
فقد «تحــررت» العاصمة مــن النظام 
الســابق منذ نهاية آب/اغســطس. لكن 
فــي  يتأخــرون  الاجانــب  المســتثمرين 
العودة منذ مغادرتهم في مستهل الثورة 

الليبية في شباط/فبراير. 

ومــا زالــت الرافعــات فــي عشــرات 
الورش متوقفة، ومــا زال الاف الليبيين 

محرومين من العمل والاجور. 
وعشــية عيد الاضحى يشكل سكان 
طرابلــس صفــوف انتظار طويلــة امام 
مــن  زهيــد  جــزء  لســحب  المصــارف 

ودائعهم. 
وفي جــادة الجمهورية غيــر البعيدة 
من المقر الســابق للزعيــم المخلوع معمر 
القذافي، تشــهد الواح زجــاج المصرف 
التي نخرها الرصاص على عنف المعارك 

التي دارت في آب/اغسطس. 
وقال احد العاملين في المصرف وهو 
يحــاول تهدئة احــدى المودعــات «انها 
ليســت مشــكلة اموال فقط. ليس هناك 
احد لاســتبدال الواح الزجــاج. فجميع 

العمال قد غادروا». 
العالميــة  المنظمــة  ذكــرت  آب  وفــي 
للهجــرة ان اكثــر من 600 الف شــخص 

غادروا البلاد منذ بداية الازمة. 
ويقــول اســماعيل وهو اب لخمســة 
اولاد انــه ليــس متأكــدا مــن انــه قادر 

على شــراء خــروف العيد لمناســبة عيد 
الاضحى. 

ولــم تتســلم امينــة البدري اســتاذة 
اللغة الانكليزية راتبها منذ اشــهر. وعن 
شهر تشــرين الاول/اكتوبر، لم تتسلم 
الراتــب كاملا. وقالت «نعــم، لقد دفعوا 
لنا عن تشــرين الاول/اكتوبر، لكنهم لم 
يدفعوا الراتب كاملا، لكننا تســلمنا منه 
جــزءا، اي 750 دينــارا فقــط»، اي 450 
يــورو، بالكاد تســاوي نصــف الراتب 

العادي. 

واكــد نائــب رئيس المجلــس الوطني 
الانتقالي عبد الحفيــظ غوقة في الفترة 
الاخيــرة ان مشــكلة الســيولة ســتحل 
فــور عــودة الثقــة بــين رجــال الاعمال 

والمصارف، لكنه لم يقترح اي حل. 
وعلــى رغم نقص الاموال اســتؤنفت 
واســتعادت  العاصمــة،  فــي  الحيــاة 
وتيرتهــا  المألوفــة  الازدحامــات 
وخصوصا في شــارع الشط الممتد على 

طول الساحل. 
وقد جعلت عمليات القصف التي قام 

بها الحلف الاطلسي ونقص المحروقات 
اللــذان اضيــف اليهمــا انقطــاع التيــار 
الكهربائــي والميــاه، مــن حياة ســكان 

طرابلس بالغة الصعوبة طوال اشهر. 
وبــات شــبان وعائلات يســتمتعون 
بالتجوال في شــارع قرقارش السكني 
والتجاري حيث اعادت المحال التجارية 

الراقية والحوانيت فتح ابوابها. 
التجاري  الثلاثاء  واســتأنف ســوق 
الــذي يعد الاكبــر في طرابلس نشــاطه 
ايضــا منــذ اســابيع وبــدأت البضائع 

عمليــات  اســتئناف  مــع  اليــه  تتدفــق 
الاستيراد. 

وفي الازدحامــات التي يناهز طولها 
بضعــة كيلومترات، تختلط الســيارات 
الرياضية بســيارات البيك آب المسلحة 

لقوات المجلس الوطني الانتقالي. 
وحتى لو سجل وقوع بضعة حوادث 
فــي الايــام الاخيــرة بــين مجموعــات 
مــن الثوار، يتضاءل انتشــار الاســلحة 
فــي العاصمــة، ويندر ســماع رصاص 

الابتهاج الذي حصد عددا من القتلى. 

طرابلس تستأنف نشاطها على رغم نقص المال واليد العاملة

■ طابلـس - رويترز: تتصدر فرص 
العمـل وعـودة الحيـاة الـى طبيعتهـا 
شـبان  أمنيـات  قائمـة  والديمقراطيـة 
طرابلس حين تسـألهم عنهـا.. لكن بعد 
تحقيـق  يمثـل  شـهورا  اسـتمر  صـراع 
تحـد  علـى  تنطـوي  مهمـة  توقعاتهـم 
إدارة  يحاولـون  الذيـن  للمسـؤولين 

بلادهم الآن.
ولا يعـرف كثيرون شـيئا عن رئيس 
وزرائهـم المؤقـت عبـد الرحيـم الكيـب 
فـي  متخصصـا  أكاديميـا  كان  الـذي 
هندسة الكهرباء قبل تعيينه في أصعب 
وظيفـة بليبيـا بعـد الإطاحـة بزعيمها 

معمر القذافي.
وكرئيـس للحكومة المؤقتـة عليه أن 
يؤكد سيطرة المجلس الوطني الانتقالي 
انقسـامات  تعانـي  التـي  البـلاد  علـى 
وتزخر بالأسلحة وأن ينعش الاقتصاد 
الـى  الانتقـال  علـى  ليبيـا  ويسـاعد 

الديمقراطية.
وقال سـعد حلمي (30 عاما) وهو من 
المقاتلـين الموالـين للمجلـس بينمـا كان 
يحمل بندقية آلية زين مقبضها بشرائط 
بألـوان علـم ليبيـا الجديـد «عـدت الى 
هـذا البلد لأحمل هـذه الأداة في يدي». 
وأضاف حلمي الذي عاش في اسكتلندا 
لعشر سنوات «الآن أريد أن أضعها وأن 
أستبدلها بقلم او كمبيوتر محمول. أريد 

البقاء هنا للحصول على عمل».
ويتكرر ذكر فرص العمل في شـوارع 
طرابلـس ويقـول الكثيـر مـن الشـبان 
إن البطالـة هـي التي دفعتهـم الى قتال 

حكومة القذافي.
المجلـس  ورئيـس  الكيـب  وامـام 
الوطنـي مصطفـى عبـد الجليـل مهـام 
صعبـة مثل بناء المؤسسـات من الصفر 
سـلاح  ونـزع  النفـط  قطـاع  وإحيـاء 
الميليشـيات ومحاولـة مـداواة جـروح 
انقسـامات  تعانـي  دولـة  فـي  الحـرب 

إقليمية وعقائدية بين أبرز ساستها.
عـلاوة علـى ذلـك يشـعر الكثير من 
الليبيـين بالحماس بسـبب الطموحات 
الجديدة التـي تداعبهم ويتطلعون الى 

أن يحققها لهم المجلس الوطني.
وقـال محمد عاشـور (23 عاما) وهو 
مبرمج كمبيوتر «هل تعلم ماذا كنت قبل 
الثـورة؟ كنت شـخصا عاطلا شـاهدت 
ابناء القذافي البلطجية وهم يتجولون 
في بلدتـي. ثم أعطاني شـخص بندقية 
أعطينـا  كشـبان  نحـن  الأمـر.  وتبـدل 
الثورة للأكبر سـنا. كانت هذه هديتنا.. 
أهديناهـم بلدا. والآن نريدهم أن يردوا 

لنا الجميل».
ويحتـل التخلص من الأسـلحة التي 
أنهـت النظـام القـديم فـي ليبيـا المركـز 
الثاني على قائمـة مهام الكيب ومجلس 

الوزراء المؤقت الذي وعد بتشـكيله في 
غضون أسبوعين.

لثمانيـة  الحكومـة  هـذه  وسـتخدم 
اشـهر تجـري بعدها انتخابـات لمجلس 
صياغـة  فـي  عامـا  يقضـي  تأسيسـي 
دسـتور جديد قبـل إجـراء الانتخابات 

البرلمانية.
شـوارع  فـي  النـاس  أغلبيـة  لكـن 
طرابلـس التي تعود الـى طبيعتها يوما 
بعـد يوم تـرى أنه يجب بـدء العمل بما 

في ذلك نزع سلاح الميليشيات الآن.
طبيعيـة»  «حيـاة  عبـارة  وجـاءت 
فـي المرتبـة الثالثة بعد «فـرص العمل» 
و»نـزع الأسـلحة» بـين اكثـر العبارات 
التـي يسـتخدمها ابنـاء طرابلس حين 

يتحدثون عما يتمنونه في المستقبل. 
وقالت امرأة تدعى نبيلة بالانكليزية 
واتفقـت  طبيعيـة».  حيـاة  «أريدهـا 
صديقـة معهـا قائلة «طبيعيـة» وكررت 
ثالثة نفـس الكلمة. وقالـت رابعة «مثل 

اوروبا».
وهذه الرغبة تغذي شـعورا متزايدا 
بالاستياء من المقاتلين الموالين للمجلس 
الذين كانوا يحظون بالاحترام الشديد 

يوما ومازالوا يتجولون في الشوارع.
فـي  لرويتـرز  قـدور  فاطمـة  قالـت 
شـارع به الكثير من متاجـر المصوغات 
«ضقت ذرعـا بالمقاتلين فعلا». وأضافت 

«مازالـوا يتجولـون في الليـل ويلقون 
القبـض علـى مـن يقولـون عنهـم إنهم 
موالون للقذافي. سمعت أنهم يسرقون 
السـيارات. المجلس الوطنـي الانتقالي 
يعـد بأنـه سـينزع سـلاحهم فلمـاذا لم 

يفعل هذا بعد؟»
سياسـيون  محللـون  ويقـول 
ومواطنـون مـن طرابلـس إن الإجابـة 
هـي أن اسـتنهاض البـلاد بعـد الحرب 
ليـس الشـيء الوحيد الـذي يتوقعون 
أن يشـغل أعضـاء المجلـس الوطني في 
الأشهر العشرين السابقة للانتخابات. 
وهم يعتقدون أن التنافس على المناصب 

قد يكون اكثر أهمية بالنسبة لهم.
-وهـو  القـادر  عبـد  ايمـن  ضحـك 
مـن  مجموعـة  مـرت  حـين  مـدرس- 
المقاتلـين المدججين بالسـلاح من مدينة 
«يحتاجـون  لرويتـرز  وقـال  مصراتـة 
ميليشـياتهم حتى يحصلوا على افضل 
المناصـب الحكوميـة. الجميع يخشـون 
من التعرض للخطر وفقد قدر من القوة 
اذا نزع السلاح عنهم». واستطرد قائلا 

«لهذا يجب أن نتعايش معهم».
وتدفقت كتائب مسـلحة من مصراتة 
ليبيـا  مدينـة  اكبـر  ثانـي  وبنغـازي 
وغيرهمـا علـى طرابلـس فـي ليلـة 23 
اغسـطس آب وفـر منهـا القذافـي. لكن 
أفرادها يرفضون الرحيل منذ سـيطروا 

علـى العاصمـة وأقامـوا نقـاط تفتيش 
المدينـة  وسـط  أنحـاء  فـي  مسـلحة 

وضواحيها.
ومن غيـر المرجح أن يرحلـوا الى أن 
تضمن أبرز المدن والمناطق التي تحالف 
معهـا المسـلحون مكانا لها فـي ما يطلق 

عليه «ليبيا الجديدة».
ويقـول ابنـاء طرابلـس إن اختيـار 
الكيب -وهو سليل عائلة من الوطنيين 
مـن المدينة القديمة بطرابلس- كرئيس 
محاولـة  أول  يكـون  ربمـا  للـوزراء 
لتضييـق هـوة الخلافـات والـرد علـى 
الاتهامـات بأن المجلـس الوطني منحاز 

لبنغازي.
وقـال المحامـي حمـزة محمـد وهـو 
يحتسي الشاي مع أصدقائه تحت لافتة 
كتبـت عليها عبـارة (ليبيـا متحدة) «لا 
أرى أي سـبب آخـر لاختيـاره... إنـه لا 
شيء بدون (عبد الجليل). اتساءل هل 
بوسـع رجال المجلس الوطني الانتقالي 
القيـام بالمهمـة. مـن هـم بخـلاف أنهـم 
معارضـون للقذافـي؟» وتدخل صديقه 
مصطفـى فـي الحديـث ضاحـكا وقـال 
إنـه كان ينبغي أن يقـول رجال المجلس 
الوطنـي «المملـين». وقال «لكـن هذا أمر 
جيد... العالم عرفنا لسـنوات من خلال 
رجل لـم يصفه أحد قط بأنـه ممل. كان 

مثيرا كل يوم.. هذه حقيقة». 

الليبيون يريدون من الحكومة الجديدة ان توفر لهم فرص عمل

■ واشنطن - ا ف ب: اشاد صندوق 
النقـد الدولي يوم الخميـس، بعد قيام 
بعثة منـه بزيارة مصـر، بالتقدم الذي 
حققته الحكومـة المصرية نحو برنامج 
اقتصادي معد محليا، ولكنه لم يتحدث 

عن احتمال منح قرض لهذا البلد.
وقال الصندوق في بيان «تتميز مصر 
بامكاناتها الواعدة على المدى المتوسط 
لكـن التحـدي الـذي لا يـزال قائما هو 
المحافظـة علـى الاسـتقرار الاقتصادي 
الكلـي والتجانـس الاجتماعي وسـط 
احتمالات النمـو المتواضعة على المدى 
القصيـر ومـع الضعـف المتزايـد الذي 

تشهده البيئة الخارجية». 
واضـاف البيان الذي اصدرته راتنا 
الشـرق  ادارة  مديـر  نائبـة  سـاهاي، 
الاوسـط وآسيا الوسـطى، التي زارت 
مصـر علـى رأس بعثـة الصنـدوق ان 
البعثـة «ترحـب بالتقدم الـذي حققته 
اسـتراتيجية  اعـداد  نحـو  السـلطات 
مصرية لمواجهة هذه التحديات وتنفيذ 
جـدول اعمـال يحقـق النمـو الشـامل 
لجميـع المواطنين ويوفر لهـم المزيد من 

فرص العمل». 
واوضـح البيان ان «صنـدوق النقد 
الدولي يتطلع الى مواصلة التعاون مع 

السلطات المصرية في هذا الاطار». 
واشـار البيان الـى ان البعثة زارت 
الاول/اكتوبـر  تشـرين   26 مـن  مصـر 
الى الثالث من تشـرين الثاني/نوفمبر 
المصريـة  السـلطات  مـن  ب»طلـب 
لاستعراض اخر التطورات الاقتصادية 

وتقييم احتياجات التمويل». 
وكان وزيـر الماليـة المصـري حـازم 
الببـلاوي اعلـن مطلع تشـرين الاول/

اكتوبر ان بلاده سـتعيد درس امكانية 
صنـدوق  مـن  قـرض  علـى  الحصـول 
الندق الدولي بعد ان اسـتبعادها الامر 

في حزيران/يونيو. 

صندوق النقد: لا اتفاق بعد 
مع مصر بشأن منحها قرضا

الأشعة الشمسـية التي يمكنها غلي الماء وتشغيل 
التوربينـات لتزويـد شـبكة جديـدة خاليـة مـن 
والشـرق  أوروبـا  تربـط  بالكهربـاء  الكربـون 

الاوسط وشمال افريقيا.
وقال فان سـون انه مع انتهـاء القتال في ليبيا 
فان مشـروعا مثـل ديزيرتك يمكن أن يسـاعد في 
توفيـر فرص العمـل في أنحـاء المنطقـة وخاصة 
للشـبان.واضاف إنه يأمل في أن تتمكن ديزيرتك 

من مسـاعدة دول الشـرق الاوسـط على التقارب 
معا.

وقـال «ديزيرتـك مشـروع يفهمونـه على نحو 
أفضل ويتبنونه». وأضاف «أعتقد ان مشـروعات 
البنية الاساسـية الكبيرة مثل هذا المشروع يمكن 
ان تسـهم فـي الاسـتقرار. انهـا تتعلـق بتطويـر 
صناعـات جديدة فـي المنطقة والاسـتثمار وخلق 

وظائف ونقل المعرفة والمعرفة الفنية».

وقـال إن اول مشـروع لوحدة لتوليـد كهرباء 
بقدرة تبلغ نحو 150 ميغاوات سـتقام في المغرب 
وربما تولد الكهرباء بحلول عام 2015 أو 2016 مع 

مشروعات أخرى مزمعة في تونس والجزائر.
فـي  كبيـرة  بسـرعة  تتحـرك  «الامـور  وقـال 
المغـرب». وأضـاف «اعتقدنـا انـه سـيكون هناك 
مزيد من المشـاكل التي تتعلق بالامداد والتموين. 

لكن الوضع لم يكن على هذا النحو». 

الواح لالتقاط الطاقة الشمسية في محطة تجريبية لمشروع ديزرتك في الصحراء المغربية
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■ مدريـد ـ د ب ا: عندمـا تم تطبيـق 
نظام إقامة مباريات الدوري الأسباني 
لكـرة القدم ظهـرا في الموسـم الماضي، 
توقع القليلون أن يلعب ريال مدريد أو 

برشلونة في هذا الموعد. 
والهـدف مـن وراء إقامـة المباريات 
ظهـرا هو إكسـاب الـدوري الأسـباني 
شهرة أوسع في قارة آسيا، عبر اللعب 
فـي  للمشـاهدين  الملائـم  الوقـت  فـي 

الشرق الأقصى. 
وطالب عشـاق كرة القدم في آسـيا 
أو  مدريـد  ريـال  مباريـات  بمشـاهدة 
برشلونة في هذا الوقت، والآن وللمرة 
الأولى في التاريخ يستقبل ريال مدريد 
على ملعبه فريق اوساسونا ظهر الاحد 
في المرحلة الحادية عشر من المسابقة. 

وأوضـح «راديـو ماركا»، «سـيكون 
من الغريب مشـاهدة استاديو برنابيو 
الغـذاء، سـتكون  مزدحمـا فـي وقـت 

تجربة غريبة بالنسبة للجميع». 
ويعيـش أبنـاء المـدرب البرتغالـي 
القـوة  مـن  حالـة  مورينيـو  جوزيـه 
الأهـداف  يسـجل  فالفريـق  المفرطـة، 

بغزارة ويستقبل القليل منها. 
وفـاز النـادي الملكـي  للمـرة الأولى 
علـى ملعـب ليـون الفرنسـي بهدفـين 
نظيفين بدوري أبطال أوروبا، وسـجل 
البرتغالـي كريسـتيانو رونالدو هدفه 
خاضهـا  مبـاراة   105 خـلال  الــ100 
بقميص الفريق منذ قدومه من صفوف 

مانشستر يونايتد الإنكليزي. 
وقال رونالدو «الشيء الأكثر أهمية 

هـو أن أهدافـي تسـاعد الفريـق علـى 
الفوز، نلعب بشكل جيد ونستمتع بكل 

مباراة». 
ويتصدر ريـال مدريد جدول ترتيب 
الدوري الأسـباني برصيد 25 نقطة من 
عشـر مباريـات، بفـارق نقطـة واحدة 
أمـام أقرب ملاحقيه برشـلونة صاحب 

المركز الثاني. 
ومن جانبه يحتل اوساسونا المركز 
الثامـن، ويتوجه الفريـق لملاقاة ريال 
مدريد بـدون مهاجمه الفـارو كيجودو 
بسـبب الإيقاف، وكذلـك يفتقد الفريق 
ومـارك  فرانديـز  سـيرجيو  جهـود 
بيرتران وروفيرسيو بسبب الإصابة. 

ويخـرج برشـلونة لملاقـاة اتليتـك 
بلباو مساء الأحد بدون جناحه اليافع 

بيـدرو بسـبب الإصابـة، فـي الوقـت 
الـذي تعافى فيه اليكسـيس سانشـيز 
وجيـرارد بيكيـه وكارلـس بويول من 

الإصابة. 
فـإن  بلبـاو،  فـي  النقيـض  وعلـى 
الشـكوك تحوم حول مشـاركة عشـرة 
لاعبـين علـى الاقل مـع الفريق بسـبب 
الإصابـة، كمـا أن الفريـق ربمـا يكون 
منهـك القوى بعد خـوض مباراته على 
الخميـس  امـس  سـالزبورج  ملعـب 

بالدوري الأوروبي. 
وفـي مباريات أخرى الأحـد، يلتقي 
ريال سرقسطة مع سبورتينج خيخون 
وخيتافـي مـع اتليتكـو مدريـد ورايـو 
فاليكانو مع ريال سوسـيداد وغرناطة 
مـع راسـينج سـانتاندير واسـبانيول 

مـع فياريال.  ويعيش خـوان كارلوس 
جاريـدو المديـر الفنـي لفياريـال فوق 
صفيح ساخن، بعد الهزيمة على ملعبه 
صفر/3 أمام مانشسـتر سـيتي بدوري 

ابطال أوروبا. 
تنطلـق المرحلـة الحاديـة عشـر من 
بمبـاراة  السـبت  الأسـباني  الـدوري 

دربي تجمع بين ليفانتي وبلنسية. 
ويبدو أن ليفانتي هو المرشح الأبرز 
للفـوز بالمباراة في ظـل احتلال الفريق 
المركز الثالـث بجـدول الترتيب بفارق 
ونقطـة  مدريـد  ريـال  خلـف  نقطتـين 

واحدة خلف برشلونة. 
وكذلـك يـوم السـبت يلتقـي ريـال 
مايوركا مع أشـبيلية وريال بيتيس مع 

ملقة. 

عشاق ريال مدريد يحتشدون ظهر الأحد
 لمشاهدة المباراة أمام اوساسونا بالدوري الاسباني 

■ لنـدن ـ د ب ا: يمكـن لفريـق ميـلان حامـل 
لقـب الـدوري الإيطالي لكـرة القـدم أن يزحزح 
يوفنتوس عن الصدارة إذا سارت جميع النتائج 
في صالح الفريق خلال المرحلة الحادية عشر من 

المسابقة. 
ويواجه يوفنتوس اختبارا صعبا على ملعب 
نابولـي الأحـد في الوقـت الذي يسـتضيف فيه 

ميلان فريق كاتيانا. 
وضمـن ميلان صاحـب المركز الثانـي بجدول 
ترتيـب الـدوري الإيطالـي بفـارق نقطتين خلف 
السـتة  دور  إلـى  التأهـل  المتصـدر،  يوفنتـوس 
عشـر بدوري أبطـال أوروبا، ويأمـل الفريق في 
التأكد مـن عدم تعرض مهاجمه الدولي انطونيو 
كاسانو من أي ضرر في المخ نتيجة للضربة التي 

تعرض لها الاسبوع الماضي. 
وسيخضع كاسانو /29 عاما/ لعملية جراحية 
هـذا الاسـبوع لعـلاج مشـكلة فـي القلـب، ومن 

المتوقـع أن يغيـب عـن باقـي منافسـات الموسـم 
الحالـي.  وعـاش ميـلان حالـة من الإحبـاط في 
منتصف الاسـبوع بعـد تعادله علـى ملعب باتي 
بوريسوف 1/1 وربما سـيكتفي الفريق باحتلال 
خلـف  الأوروبيـة  بمجموعتـه  الثانـي  المركـز 

برشلونة الأسباني حامل اللقب. 
وقال ماسيميليانو اليجري المدير الفني لميلان 
«أردنـا أن نهدي الفوز لكاسـانو، نشـعر بأسـف 

شديد». 
وكذلك أعرب قائد الفريق ماسيمو امبروسيني 
عـن اسـفه للتعـادل مـع بوريسـوف «لا يوجـد 
شـك في أن ما حدث لانطونيو أثر علينا نفسـيا، 
كاسـانو هو قلبنا، ما حدث يوم السـبت، والقلق 
الـذي أعقبه، أثر علينا قبل انطلاق المباراة (على 

ملعب بوريسوف)». 
ويفتقـد ميلان، أمام كاتانيا الذي يعيش حالة 
من النشـوة عقب الفوز علـى نابولي 1/2، جهود 

الكسـندر باتـو بسـبب الإصابة وكيفـين برنس 
بواتينـج بسـبب الإيقاف، كما لن يقـود اليجري 
الفريق من المنطقة الفنية عقابا له على احتجاجه 

خلال الفوز على روما 2/3 الاسبوع الناضي. 
ويعيـش نابولـي حالـة مـن الانكسـار عقـب 
الهزيمـة 3/2 على ملعـب بايرن ميونيـخ الألماني 
بـدوري ابطـال أوروبا، وهـو ما جـاء بعد ثلاثة 
هـزات عنيفة بالـدوري المحلي مما أبعـد الفريق 

بفارق خمس نقاط عن الصدارة. 
ويتوجه يوفنتوس يوم الاحد لملاقاة نابولي، 
دون أن يكـون منهمكا بالمشـاركات القارية، وفي 
ظل بحث الفريق على تمديد مسيرته الخالية من 

الهزائم في الموسم الحالي. 
ويتخلـف أودينيـزي ولاتسـيو بفـارق نقطة 
الصـدارة  صاحـب  يوفنتـوس  خلـف  واحـدة 

برصيد 19 نقطة. 
ويسـتضيف أودينيـزي فريـق سـيينا فيمـا 

يسـتضيف لاتسـيو فريـق بارمـا الأحـد عقـب 
مشاركة الفريقين بالدوري الأوروبي. 

وكانـت الجولـة الأخيـرة مـن دوري أبطـال 
أوروبـا إيجابيـة بالنسـبة لإنتـر ميـلان حيـث 
بـات الفريـق قريبا مـن التأهـل إلى دور السـتة 
عشـر عبر الفوز علـى ليل الفرنسـي 1/2، وعلى 
النقيـض تماما يحتل إنتر المركـز الرابع من القاع 
بجـدول الدوري الإيطالي، بفارق 11 نقطة خلف 
الصـدارة، قبل مباراة الفريق علـى ملعب جنوه 

الأحد. 
وتنطلـق مباريـات المرحلة السـبت بمباراتي 
باليرمـو مـع ضيفه بولونيـا ونوفـارا مع ضيفه 

روما. 
وتستأنف المرحلة يوم الأحد بمباريات اتالانتا 
مـع كاليـاري وكييفـو مـع فيورنتينا وتشـيزينا 
تحـت قيادة مدربه الجديـد دانيلي اريجوني مع 

ضيفه ليتشي. 

ميلان يسعى لتجاوز قلقه بشأن كاسانو
 ومطاردة يوفنتوس على صدارة الدوري الإيطالي 

■ برلـين ـ د ب أ: حجزت خمسـة فرق 
مقاعدهـا في الـدور الثانـي (دور ال32) 
ببطولـة الـدوري الأوروبي لكـرة القدم 
مـن  سـابقا)  الأوروبـي  الاتحـاد  (كأس 
خلال نتائج الجولة الرابعة من مباريات 

دور المجموعات للبطولة. 
وضمـت قائمـة المتأهلـين لـدور ال32 
فريقـي تفينتـي أنشـيخيده وإيندهوفن 
الهولنديـين وأتلتيـك بيلبـاو الأسـباني 
وأندرلخـت البلجيكـي وليجيـا وارسـو 

البولندي. 
وصعـد ليجيـا وارسـو وإيندهوفـن 
مـن المجموعـة الثالثـة بعدمـا فـاز الأول 
علـى رابيـد بوخارسـت الرومانـي 1/3 
وتعـادل إيندهوفن مع هابويـل تل أبيب 

الإسرائيلي 3/3 . 
أنشـيخيده  تفينتـي  صعـد  كذلـك 
مـن المجموعـة الحاديـة عشـرة بفـوزه 
علـى أودنسـه بـي كـو الدنماركـي 2/3، 
وأندرلخت مـن المجموعة الثانية عشـرة 
بفوزه على شـتورم جراتس النمسـاوي 
3/صفـر، وأتلتيـك بيلبـاو الأسـباني من 
المجموعة السادسـة بفـوزه على مضيفه 

ريد بول سالزبورج النمساوي 1/صفر. 
وفـي مباريـات أخـرى تغلـب روبـين 
كازان الروسـي على توتنهـام الإنكليزي 
علـى  الإيطالـي  ولاتسـيو  1/صفـر 
زيوريـخ السويسـري 1/صفـر وباريس 
سـان جيرمـان الفرنسـي على سـلوفان 
براتيسـلافا السـلوفاكي 1/صفر وباوك 
سالونيكا اليوناني على مضيفه شامروك 
روفرز الأيرلندي 1/3 وبشكتاش التركي 

على دينامو كييف الأوكراني 1/صفر  . 
كذلك تغلب هانوفر الألماني على مضيفه 
كوبنهاجن الدنماركي 1/2 وسـتاندر ليج 
البلجيكي على مضيفه فورسـكلا بولتافا 
الرومانـي  وفاسـلوي   1/3 الأوكرانـي 
علـى سـبورتينج لشـبونة البرتغالي 1/

صفـر وفولهـام الإنكليـزي علـى فيسـلا 
كراكـوف البولنـدي 1/4 وأتلتيكو مدريد 
الأسـباني علـى أودينيـزي الإيطالـي 4/

صفـر ولوكوموتيـف موسـكو الروسـي 
علـى آيـك أثينـا اليوناني 1/3 وسـلتيك 
 1/3 الفرنسـي  ريـن  علـى  الاسـكتلندي 
علـى  البرتغالـي  براغـا  وسـبورتينج 
وميتاليسـت   1/5 السـلوفيني  ماريبـور 
خاركييف الأوكراني على مالمو السويدي 

 .1/3
بينمـا تعـادل برمنجهـام الإنكليـزي 
مع كلوب بـروج البلجيكي 2/2 وشـالكه 
الألماني مـع آيك لارناكا القبرصي سـلبيا 
وأوسـتريا فيينـا النمسـاوي مـع الكمار 

الهولندي 2/2. 
وفـي المجموعـة الثالثة ارتفـع رصيد 
ليجيا وارسـو إلى تسـع نقـاط في المركز 
خلـف  واحـدة  نقطـة  بفـارق  الثانـي 
إيندهوفن المتصدر، ليصعد الفريقان إلى 

الدور الثاني. 
بينما تجمـد رصيد رابيد بوخارسـت 
عند ثلاث نقـاط في المركز الثالث وحصد 
فـي  لـه  نقطـة  أول  أبيـب  تـل  هابويـل 
المجموعـة محتـلا المركـز الرابـع، وخرج 
الفريقـان بذلـك من إطـار المنافسـة على 

التأهل للدور الثاني. 
بينما تأهل أندرلخت بعدما تغلب على 
ضيفـه شـتورم جراتـس النمسـاوي 3/

صفر في المجموعة الثانية عشرة. 
وحقق أندرلخـت الفوز الرابع له على 
التوالـي ليرفع رصيده إلـى 12 نقطة في 
صدارة المجموعـة بفارق ثلاث نقاط أمام 
لوكوموتيف موسـكو الذي فـاز على أيك 

أثينا اليوناني 1/3 في عقر داره. 
وضمن أندرلخت التأهل للدور الثاني 
بعدمـا وسـع الفـارق الـذي يفصلـه عن 
شـتورم جراتس صاحـب المركـز الثالث 
إلى تسـع نقـاط، وذلك قبـل جولتين من 

نهاية منافسات دور المجموعات. 
أما أيك أثينا فقـط تبددت أماله نهائيا 
بالبطولـة  ال32  دور  إلـى  التأهـل  فـي 
الأوروبيـة حيـث ظـل بـدون رصيـد من 

النقاط في المركز الرابع الأخير. 
وسـجل الأهـداف الثلاثـة لأندرلخت 
في شباك شتورم جراتس، جيوم جيليه 
وماتيـاس سـواريز وتوم دي سـوتر في 

الدقائق 23 و74 و81. 
المبـاراة  جراتـس  شـتورم  وأنهـى 
بعشـرة لاعبـين حيـث طـرد فيردينانـد 
فيلدهوفر من صفوف الفريق في الدقيقة 

59 لحصوله على الإنذار الثاني. 
أما أتلتيك بيلباو الأسـباني فقد صعد 
من المجموعة السادسـة حيث حافظ علي 
موقعه في الصـدارة بالفوز على مضيفه 

ريد بول سالزبورج 1/صفر. 
وارتفـع رصيد بيلباو إلى عشـر نقاط 

فـي المركـز الأول بفارق ثلاث نقـاط أمام 
باريـس سـان جيرمـان الفرنسـي الذي 
تغلـب على ضيفه سـلوفان براتيسـلافا 

السلوفاكي 1/صفر. 
وسـجل أنديـر هيريـرا هـدف الفـوز 
لبيلبـاو فـي الدقيقـة 37 ليضـع الفريـق 
قدما في الدور الثانـي (دور ال32) حيث 
يتفـوق بفارق سـت نقاط أمـام ريد بول 

صاحب المركز الثالث. 
وسجل خافيير باستوري هدف الفوز 
لباريس سان جيرمان في شباك سلوفان 
براتيسلافا في الدقيقة 63 ليقضي نهائيا 
علـى أمال الفريق السـلوفاكي في التأهل 

لدور ال32. 
وضمن بيلبـاو التأهل رغم أنه يتفوق 
بفـارق سـت نقـاط فقـط أمـام ريـد بول 
سـالزبورج صاحب المركز الثالث، وذلك 
نظـرا لأنه يتفـوق عليه أيضا فـي نتائج 

المواجهات المباشرة بينهما. 
اليونانـي  سـالونيكا  بـاوك  وانتـزع 
صـدارة المجموعـة الأولـى بعدمـا تغلب 
على مضيفه شـامروك روفـرز الأيرلندي 
1/3 بعـد أن احتـل روبـين كازان صدارة 
ضيفـه  علـى  بفـوزه  مؤقتـا  المجموعـة 
توتنهـام الإنجليـزي 1/صفـر فـي وقـت 

سابق. 
وارتفـع رصيـد بـاوك سـالونيكا إلى 
ثمانـي نقاط ليحتـل المركـز الأول بفارق 
نقطة واحدة أمام روبين كازان وتوتنهام 
بينما ظل شـامروك روفرز بـدون رصيد 
الرابـع الأخيـر  النقـاط فـي المركـز  مـن 

ليخرج من دور المجموعات بالبطولة. 
ويدين باوك سالونيكا بفضل كبير في 
الفوز للاعبه ديميتريس سالبينجيديس 
والثالـث  الأول  الهدفـين  سـجل  الـذي 

للفريق في شباك مضيفه الأيرلندي. 
وفـي المبـاراة التي جمعت بـين كازان 
وتوتنهام في موسـكو، جـاء هدف الفوز 
لروبين كازان بعد عشـر دقائق من بداية 
الشوط الثاني وكان من نصيب بيبراس 

ناتخو. 
وواصـل هانوفـر الألمانـي صراعه مع 
ستاندر ليج في المجموعة الثانية وتغلب 

على مضيفه كوبنهاجن الدنماركي 1/2. 
ورفع هانوفر رصيده إلى ثماني نقاط 
فـي المركـز الثاني بفـارق الأهـداف فقط 
خلف سـتاندر ليج الذي فاز على مضيفه 

فورسكلا بولتافا الأوكراني 1/3. 
سـجله  بهـدف  كوبنهاجـن  وتقـدم 
دامي نـدوي في الدقيقـة 67 لكن هانوفر 
قلب موازيـن المباراة وحسـمها لصالحه 
بهدفين سـجلهما يان شلاودراف ولارس 

ستيندل في الدقيقتين 71 و75. 
وجـاءت هزيمة فورسـكلا بولتافا في 
المبـاراة لتبـدد أمالـه نهائيـا فـي التأهل 

للدور الثاني في البطولة. 
وأنعـش لاتسـيو الإيطالـي أمالـه في 
البطولـة بعدمـا حقـق فـوزه الأول فـي 
المجموعـة الرابعـة وتغلـب علـى ضيفـه 
زيوريخ السويسـري بهدف وحيد سجل 

كريستيان بروكي في الدقيقة 62. 
الرومانـي  فاسـلوي  أوقـف  بينمـا 
انطلاقة سـبورتينج لشـبونة البرتغالي 
فـي المجموعـة نفسـها وتغلـب عليـه 1/

صفر. 
وارتفـع رصيـد لاتسـيو إلـى خمـس 
نقـاط في المركز الثانـي بفارق أربع نقاط 
خلف المتصدر سـبورتينج لشبونة الذي 
منـي  بالهزيمـة الأولـى لـه بعـد ثلاثـة 

انتصارات متتالية. 
ويحتل فاسـلوي المركز الثالث بفارق 
الأهـداف فقـط خلـف لاتسـيو وبفـارق 
ثلاث نقـاط أمام زيوريـخ صاحب المركز 

الرابع الأخير. 
ورفع سـتوك سيتي رصيده إلى عشر 
نقـاط في صـدارة المجموعة بفـارق أربع 
نقـاط أمـام بشـكتاش التركـي صاحـب 
المركـز الثانـي والـذي تغلب علـى ضيفه 

دينامو كييف الأوكراني 1/صفر. 
بينمـا تجمـد رصيـد ماكابي تـل أبيب 
عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير 
مقابـل خمـس نقـاط لدينامـو كييف في 

المركز الثالث. 
مباراتـه  حسـم  فقـد  بشـكتاش  أمـا 
أمـام دينامـو كييف بهدف وحيد سـجله 

إجيمين كوركماز في الدقيقة 68. 
وفي المجموعة التاسعة، حقق أتلتيكو 
مدريد الأسـباني فوزا كبيـرا على أرضه 
وتغلب علـى ضيفه أودينيـزي الإيطالي 
4/صفر، ليرفع أتلتيكو رصيده إلى سـبع 
نقـاط ويحتـل الصدارة بفـارق الأهداف 

فقط أمام أودينيزي. 
لأتلتيكـو  الأربعـة  الأهـداف  وسـجل 
مدريـد، أدريـان لوبيز الفاريـز (هدفان) 

ودييجـو  و12  السـابعة  الدقيقتـين  فـي 
وراداميل فالكاو جارسـيا فـي الدقيقتين 

36 و67. 
واستعاد سلتيك الاسكتلندي توازنه 
فـي البطولـة وحقـق الفـوز الأول له في 
دور المجموعـات حيث تغلـب على ضيفه 

رين الفرنسي 1/3. 
ورفع سلتيك رصيده إلى خمس نقاط 
في المركز الثالث بينمـا تجمد رصيد رين 

عند نقطتين في المركز الرابع الأخير. 
وافتتـح ريـن التسـجيل بعـد دقيقـة 
واحـدة من بدايـة المباراة بهـدف أحرزه 
قـادر مانجـان ثم حسـم سـلتيك المباراة 
لصالحـه بثلاثـة أهداف سـجلها أنتوني 
سـتوكس (هدفـان) وجـاري هوبـر فـي 

الدقائق 30 و43 و82. 
وأنهـى ريـن المبـاراة بعشـرة لاعبين 
فقـط حيث طـرد يـان مفيلا مـن صفوف 
الفريـق فـي الدقيقـة 86 لحصولـه علـى 

الإنذار الثاني. 
وأهـدر فريق شـالكه الألمانـي نقطتين 
علـى أرضـه ووسـط جماهيـره بعدمـا 
تعـادل مع ضيفه آيـك لارنـاكا القبرصي 

سلبيا في المجموعة العاشرة. 
واقتـرب فريق ميتاليسـت خاركييف 
التأهـل  مـن  كبيـرة  خطـوة  الأوكرانـي 
بفوزه على ضيفه مالمو السويدي 1/3 في 

المجموعة السابعة. 
ورفـع ميتاليسـت خاركييـف رصيده 
إلى عشـر نقاط في الصدارة بفارق أربع 
نقاط أمام الكمـار الهولندي الذي تعادل 
مع مضيفه أوسـتريال فيينا النمسـاوي 

2/2 في المباراة الأخرى بالمجموعة. 
وتقدم ميتاليسـت خاركييـف بهدفين 
فـي  بارسـيلوس  تايسـون  سـجلهما 
بهـدف  مالمـو  رد  ثـم  و56   46 الدقيقتـين 
أحـرزه رانيجـي فـي الدقيقـة 66 قبل أن 
يختتم ميتاليسـت خاركييف التسـجيل 
بالهـدف الثالـث للفريـق الأوكرانـي في 

الثواني الأخيرة من المباراة. 
ضاعـف  الثامنـة،  المجموعـة  وفـي 
محنـة  البرتغالـي  براغـا  سـبورتينج 
ماريبور السـلوفيني وتغلـب عليه 1/5، 
بينمـا تعـادل برمنجهـام الإنكليـزي مع 
كلوب بـروج البلجيكـي 2/2 ليحصد كل 
مـن الفريقـين نقطة واحـدة مـن المباراة 

ويشعلا المنافسة في المجموعة. 

خمسة فرق تتأهل لدور الـ32 بالدوري الاوروبي
 من خلال الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات 

■ لندن ـ د ب ا: أكد واين روني نجم 
فريق مانشسـتر يونايتد أنه سـيتفهم 
الموقـف إذا لم ينضـم لقائمـة المنتخب 
الأمم  كأس  نهائيـات  فـي  الإنكليـزي 
الأوروبية المقبلة (يورو 2012) بسـبب 

تلقيه عقوبة الإيقاف ثلاثة مباريات. 
اصـدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
(اليويفـا) قـرارا بإيقـاف رونـي ثلاث 
مباريـات دوليـة بعـد طـرده فـي لقاء 
منتخـب بـلاده أمـام الجبـل الاسـود 

(مونتنيجرو). 
وسيسـفر الإيقاف عـن غياب روني 
مباريـات  خـلال  بـلاده  منتخـب  عـن 
دور المجموعـات لنهائيـات كأس الأمم 
الأوروبيـة المقبلـة (يـورو 2012) التي 

تقام في بولندا واوكرانيا. 
وذكـرت تقارير صحفيـة الجمعة أن 
الإيطالـي فابيـو كابيللـو المديـر الفني 
للمنتخب الإنجليـزي أخبر روني بإنه 
سيصطحبه معه إلى بولندا وأوكرانيا 
حتـى لـو تم تأييـد عقوبة الإيقـاف أو 
إذا قـرر اتحـاد الكـرة الإنكليـزي عدم 

الاستئناف ضد قرار الإيقاف. 
وأوضـح رونـي الجمعـة «سـأتفهم 
الأمـر إذا لم أنضـم لقائمة بلادي لأنني 
سأغيب عن المباريات الثلاثة الأولى في 
هذه اللحظة وسيكون عليه (كابيللو) 
البحث عن لاعبين أخرين، والأمر يسير 
بهـذه البسـاطة، أريـد اللعـب ولكنـي 

سأتفهم الأمر إذا لم ألعب». 

وقـال رونـي «بالطبـع الأمـر مدمـر 
بالنسـبة لي ولكنه شيء نابع من خطأ 
شـخصي لي، وبالتالـي لا يمكنني حقا 

أن اتذمر». 
وأشـار «لقـد كان غبـاء منـي، لقـد 
ارتكبـت  أن  بمجـرد  بالنـدم  شـعرت 
الخطـأ، لا يوجـد عـذر، ولكنـي مازلت 
أشـعر بـأن العقـاب كان قاسـيا بعض 
الشيء، أشعر بخيبة أمل جراء ذلك». 

كنـا  التـي  التفاصيـل  «كل  وأكـد 
ننتظرهـا جـاءت، لـذا سـنتخذ قـرار 
حـول ما إذا كنا سنسـتأنف أم لا، حتى 
لـو تم تقليص العقوبة لمبـاراة واحدة، 
سـيكون ذلك بمثابة مكسـب بالنسـبة 

لي». 

روني سيتفهم الأمر إذا خرج 
من قائمة منتخب انكلترا  في يورو 2012 

■ سـتوكهولم ـ د ب أ: أكـد المهاجـم الأرجنتينـي الدولي 
الشـاب ليونيل ميسـي نجم فريق برشـلونة الأسباني لكرة 
القـدم أنـه لا توجـد أي خلافـات بينه وبـين زميله السـابق 
السـويدي زلاتـان إبراهيموفيتـش مهاجم ميـلان الإيطالي 

حاليا. 
وأوضـح ميسـي، فـي مقابلـة نشـرتها صحيفـة «أفتـون 
بلاديـت» السـويدية الجمعـة، إن علاقتـه بإبراهيموفيتش 
لـم يشـبها أي خلافات خـلال مسـيرة النجم السـويدي مع 

برشلونة قبل رحيله إلى ميلان. 
ويأتي تصريح ميسـي بعدما نشرت الصحف السويدية، 
شـعر  (إبراهيموفيتـش)  أنـه  إبراهيموفيتـش،  عـن  نقـلا 
بالضيـق خـلال تواجـده فـي صفـوف برشـلونة وتوتـرت 
علاقته بالمدرب جوسـيب جوارديولا عندما منح جوارديولا 

للاعبه ميسي دورا أكثر أهمية. 
وذكـر إبراهيموفيتش أنه عندما أبلغ جوارديولا بضيقه، 

توقـف جوارديولا عن التحدث إليه وبدأ تجاهله وتحاشـي 
النظر إليه. 

وقال ميسـي «كانـت لديـه (إبراهيموفيتش) مشـاكل مع 
المـدرب، ولكنني لـم أواجه أي مشـكلة مع زلاتان.. المشـكلة 

بينهما مسألة تخصهما». 
مـع  دائمـا  جيـدة  كانـت  علاقتـه  أن  ميسـي  وأوضـح 
إبراهيموفيتش وأن علاقة المهاجم السويدي كانت جيدة مع 

جميع اللاعبين. 
وتـرك إبراهيموفيتش فريق برشـلونة في 2010 بعد عام 
واحد مـن الانتقال إليه قادما من انتـر ميلان الإيطالي حيث 
رحـل اللاعـب من أسـبانيا عائدا إلـى إيطاليـا ليلعب ضمن 

صفوف ميلان. 
تأتـي تصريحات ميسـي بعد يوم واحد مـن نفيه لوجود 
أي مشـاكل بينـه وبين زميلـه الحالي ديفيد فيـا نجم هجوم 

برشلونة والمنتخب الأسباني. 

ميسي ينفي وجود مشاكل مع إبراهيموفيتش 

■ الجزائـر ـ د ب أ: أكـد عز الدين ايت 
جـودي المدير الفنـي للمنتخـب الاولمبي 
الجزائـري لكـرة القدم الجمعة مشـاركة 
أربعـة محترفـين رسـميا مـع الفريق في 
التصفيـات النهائيـة المؤهلـة لمنافسـات 
كـرة القدم لأولمبياد «لنـدن 2012» والتي 
تسـتضيفها المغـرب فـي الفتـرة مـن 26 
وحتـى  الجـاري  ثان/نوفمبـر  تشـرين 

العاشر من كانون أول/ ديسمبر المقبل. 
وقال ايت جـودي للإذاعة الجزائرية 
الجمعة أن أمير سعيود لاعب وسط نادي 
الاسـماعيلي المصـري ومحمـد شـعلالي 
الاسـكتلندي  ابرديـن  نـادي  مهاجـم 
نـادي  مهاجـم  حمـرون  ويوغرطـة 
بورجـاس البلغاري ومهـدي عبيد لاعب 
خط وسـط نادي نيوكاسـل الانجليزي، 

فـي  الفريـق  مـع  رسـميا  سيشـاركون 
التصفيات النهائية. 

وكشـف جودي إن الاتحاد الجزائري 
حصل على الموافقة الرسـمية من الاندية 
التي يلعب لها اللاعبـون الأربعة، الذين 
سيلتحقون بالمنتخب الجزائري الأربعاء 
المقبل استعدادا للمشـاركة في المباراتين 
الوديتـين أمام جنوب أفريقيا يومي 12 و 

15 شباط/نوفمبر الجاري. 
المجموعـة  ضمـن  الجزائـر  وتلعـب 
الثانيـة إلـى جانـب منتخبـات المغـرب 
ونيجيريا والسنغال فيما تضم المجموعة 
الأولـى منتخبـات مصـر وكـوت ديفوار 

والجابون وجنوب أفريقيا. 
ومـن حهة اخـرى اقترب نـادي وفاق 
سـطيف الجزائري لكـرة القـدم من ضم 

يزيد منصوري قائـد المنتخب الجزائري 
السـابق.  وقـال حسـان حمـار رئيـس 
نادي وفاق سـطيف للإذاعـة الجزائرية 
الجمعة أن منصوري سـيلتحق الأسبوع 
المقبـل بالفريـق بعد أن تتم تسـوية كافة 
الإجـراءات الإدارية فيمـا يتعلق برابطة 

دوري المحترفين. 
لعـب  /31عامـا/  منصـوري  وكان 
الموسم الماضي في صفوف نادي السيلية 
القطري غير انه فشـل فـي الانضمام لأي 

فريق هذا الموسم. 
ويأمـل وفـاق سـطيف في ضـم أيضا 
مدافعه السـابق سـليمان رحو في الأيام 
المقبلـة لتدعيـم صفـوف الفريـق الـذي 
يحتـل المركـز العاشـر بجدول المسـابقة 

برصيد ثماني نقاط. 

سعيود وثلاثة محترفين
 يشاركون رسميا مع الجزائر في تصفيات الأولمبياد 

■ لنــدن ـ د ب أ: مــع تصــدر جــدول ترتيــب 
الــدوري الإنكليــزي الممتــاز لكــرة القــدم بفارق 
خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه، فإن مانشســتر 
ســيتي يكاد يكون لم يرتكب أي خطأ في الموسم 
الحالي، ولكن المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني 
ســيطالب لاعبيــه بالاجتهــاد أكثر مــن أي وقت 
مضــى للبقاء بعيدا عن مجموعــة الفرق المطاردة 

للفريق. 
وابدى مانشــيني ســعادته بالمســتوى الذي 
يقدمه الفريــق وكذلك الفوز التاريخي على ملعب 
مانشســتر يونايتد 1/6 الشــهر الماضي، والذي 
أظهر للجميع ما الذي يمكن للفريق «باهظ الثمن» 

تحقيقه. 
ولكن مانشــيني يعرف أن مانشستر يونايتد 
وباقي المطاردين سيكونوا مستعدين لاستغلال 
أي غفــوة أو ســقوط محتمل لســيتي، وبالتالي 
فإنه سيقاتل لضمان حصول فريقه على النقاط 
الثلاث على ملعــب كوينز بارك رينجرز الســبت 

في المرحلة الحادية عشر من المسابقة. 
وقال مانشيني الذي عرض هذا الاسبوع عقد 
مصالحة مع المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز، 
إذا قدم الأخير اعتذارا على الخلاف الناشــب مع 
مدربه بســبب ادعــاءات حول رفضه المشــاركة 
مــن على مقاعد البدلاء خلال المبــاراة أمام بايرن 
ميونيــخ الألماني بــدوري أبطــال أوروبــا، «إننا 
نسير بشكل جيد للغاية ولكننا مازلنا في حاجة 

إلى التحسن، هذا جائز». 
وســيعود المهاجم الأرجنتيني الأخر سيرخيو 
أجويــرو إلى صفوف ســيتي بعدمــا جلس على 
مقاعــد البدلاء خــلال الفوز على ملعــب فياريال 
الأســباني بثلاثة اهــداف نظيفة بــدوري ابطال 
أوروبا هذ الاســبوع، وكذلك من المقرر مشــاركة 
المهاجم الأسباني ديفيد سيلفا رغم خروجه قبل 
25 دقيقــة من نهاية المباراة أمام فياريال بســبب 

تعرضه لآلام في الظهر. 
وقال مانشــيني عقــب الفوز في أســبانيا «لا 

اعتقد أنهــا (الإصابة) خطيرة، ســنلعب مجددا 
في غضون 60 ســاعة أمام كوينز بارك رينجرز، 

اعتقد ان بإمكانه التعافي بشكل جيد». 
ولكــن مانشــيني اعتــرف بأنه علــى الأرجح 
سيجري بعض التعديلات مرة أخرى على فريقه 

أمام كوينز بارك رينجرز. 
وأشــار «نريد أن نلعب بأفضل شــكل ممكن، 
ولكــن كل مبــاراة تكون صعبــة، ولدينــا مباراة 
أخرى بعد 60 يوما (من مباراة فياريال)، سنغير 
بعض اللاعبين، إذا اردت أن تظهر بهذا المستوى 

فهذا ما يحدث». 
ولن يكــون مانشســتر يونايتد حامــل اللقب 
في الموســم الماضــي ووصيف الموســم الحالي، 
مســتمتعا بأداء دور صاحب المركز الثاني خلف 
ســيتي عندما يســتضيف ســندرلاند على ملعب 

أولد ترافورد السبت. 
ويخــوض مانشســتر يونايتــد مباراتــه أمام 
ســندرلاند منتشــيا بالفوز على اوتيلول جالاتي 

الروماني بهدفين نظيفين بدوري ابطال أوروبا، 
ولكن الفريق ســيضطر لاتخاذ قرار حول موقف 
مدافعه المخضرم ريو فرديناند الذي تنوع مصيره 
في الاسابيع الماضية بين المشاركة والخروج من 

القائمة الاساسية للفريق. 
الثالــث والثلاثــين  ويكمــل فردينانــد عامــه 
الاحد، ورغم مشــاركته في المبــاراة أمام جالاتي 
فإنه تم إخباره من قبل المدير الفني ســير أليكس 
فيرجســون بأن عليه أن يتأقلم مــع أدائه بما إنه 
يقترب مــن منتصف العقد الرابع مــن عمره، في 
الوقت الذي يسعى أمثال كريس سمالينج وفيل 

جونز للمشاركة بأي ثمن. 
وبكل تأكيد سيغيب لاعب الوسط توم كليفرلي 
عن المباراة امام سندرلاند حيث إنه مازال يتعافى 
من الإصابة بينما تحوم الشــكوك حول مشاركة 
اشــلي يونج فــي الوقت الذي يحتــاج فيه مايكل 
أوين إلى مزيد من الراحة بســبب الإصابة بشــد 

في عضلات الفخذ. 

وفي مباريات أخرى الســبت يلتقي نيوكاسل 
صاحب المركز الثالث، والحصان الاســود حتى 
الآن في الموســم الحالي من الــدوري الإنكليزي، 
مع إيفرتون على ملعب سانت جيمس بارك بينما 
يتوجــه تشيلســي صاحب المركــز الرابع لملاقاة 
بلاكبيرن، أملا في اســتعادة توازنه بعد الهزيمة 
المهينــة للفريــق علــى ملعبــه 5/3 أمام ارســنال 

الاسبوع الماضي. 
وقال بيتر تشــيك حارس مرمى تشيلســي أن 
فريقه يحتــاج فقط إلى الالتــزام بمهامه المحددة 

والأمور ستسير بشكل جيد. 
وأوضح «رغم أننا نلعب بشــكل جيد ونصنع 

الفرص، فإن (الفوز) لا يتحقق». 
وتابع «إنــه أمر صعب تقبله ولكن بمشــاهدة 
العمل علــى الملعب التدريبــي والطريقة التي نود 
تقديمهــا فإن كل الأمور تســير بشــكل جيد، لقد 
واجهنــا ســوء حــظ حقيقي أمــام كوينــز بارك 
رينجــزر، كان بإمكاننــا الفــوز بالمباراة بتســعة 

لاعبين». 
وأشــار «لقد حققنــا نتيجة رائعــة على ملعب 
إيفرتون (في كأس كارلينج) ولم يكن أحد يعتقد 
إنــه بعــد ثمانية أيــام فقط ســيقول الجميع بأن 

هناك شيء خاطئ يحدث». 
وأكــد «إنها مجرد فترة يمكن أن تحدث في أي 

وقت وبمجرد تخطي ذلك سنكون أفضل». 
المركــز  ينتــزع  أن  ليفربــول  لفريــق  ويمكــن 
الخامــس من توتنهام لمدة 24 ســاعة على الاقل، 
عبر الفوز على سوانسي سيتي على ملعب انفيلد 
الســبت، في الوقــت الذي يخــرج فيــه توتنهام 

لملاقاة فولهام الأحد. 
ويســتضيف ارســنال صاحب المركز السابع 
فريق وست بروميتش البيون السبت في الوقت 
الذي يلتقي فيه استون فيلا مع نوريتش سيتي. 
وفــي مباريــات الأحد يخــرج ويجــان لملاقاة 
ولفرهامبتــون بينما يســتضيف بولتــون فريق 

ستوك سيتي. 

مانشيني يحث سيتي على إحباط مخططات الخصوم والتشبث بقمة الدوري الإنكليزي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لقــد فرض الله ســبحانه وتعالــى زيارة بيتهِ والحــج فيه على 
المؤمنــين باللــه واليوم الآخــر منذ أن أنشــأ الله العزيــز القدير بيتهً 
الحرام وأسســهُ فــي مكة المكرمــة، أي بعد أن خلق الله الســماوات 
والأرض ومــن عليها، ومنذ ذلــك الحين لم يحــدث أن مُنِع أي مؤمن 
باللــه من زيارة بيتــهِ الحرام، بل ولم يجرء أي مخلــوق على التفكير 

بهذا الأمر.
فكيف يمكن حدوث هذا الأمر في عصرنا الحالي وهو العصر الذي 
يكثر به عدد المســلمون والمؤمنون بالله واليوم الآخر وبأعداد هائلة 
لم يشــهدها الإسلام من قبل، فالذي لا يخاف الله ويمنع المؤمنين به 
من زيارة بيته عليهِ أن يخشى المؤمنين بأعدادهم الغفيرة على الأقل، 
أمــا حجة المنع الســخيفة بكــون المكان لا يتســع فهــذا والله الجهل 
بعينه، فنحن نتحدث هُنا عن بيتٍ واحد في وســط منطقة شاسعة، 
ولا نتحدث عن بيوت وأبنية وأسواق وأبراج لا قيمة لها وقد صدف 
أن يكون فــي وصطها بيت الله الحــرام، وإن كان القائمين الحاليين 
على خدمة هذا البيت قليلي الحيلة فليدع الأمر للقادرين على تســيير 
امــور زوار بيت الرحمن دون أن يمنعــوا أي مؤمن او مؤمنة وبغض 

النظر عن العدد من التواجد فيه في أي زمان وأي وقت وهم كُثر.
كلنــا قــرأ قصة الرســول الكــريم صلــوات اللــه  وســلامهً عليه 
عندمــا حاول أداء فريضة الحج مع الصحابــة الكرام من المهاجرين 
والأنصار في مكة المكرمة وذلك بالرغم من سيطرة الكفار والمشركين 
عليها في ذلك الزمــان وهم أعداء المســلمين اللدودين حينها، ورغم 
ار على منع الرســول الكريم وأصحابه ولو بالقوة  ذلك لم يجرُء الكُفَّ
من الحج في بيت الله الحرام، وكل ما كان هو أن الكفار والمشــركون 
قد عملوا جاهدين على إقناع الرســول الكريم وأصحابه في العدول 
عن الحج تلك الســنة بالــذات وتاجيلها إلى الســنة التي تليها حتى 
يتســنى لأهل مكة مــن مغادرتها، وذلــك لمنع الإحتــكاك والتصادم 
بــين أهل مكة الكفــار حينها من جهة وبين المســلمين من جهة أخرى 
وذلــك حقن للدماء لا أكثر ولا أقل، إذاً فالكفار لم يمنعوا أعدائهم أي 
المســلمين من حقهم المقدس والسماوي في حجهم لبيت الله الحرام 

ولم يجرؤا على التفكير بذلك فكيف نجروء نحن ؟؟
ولعل ســائل يقول أين المؤامرة هُنا وهو الأمر الذي تمَّ تنفيذهُ منذ 

ر في وضع المسلمين ؟ عشرات السنين ولم يحدث أن أثَّ
نعــود ونقول بــأنَّ الخطــورة تقع في المباشــرة علــى تعطيل أمر 
ســماوي من أجل أمر دنيــوي، ففي حالتنــا هذهِ قد تمَّ منــع أغلبية 
المســلمين وبالقوة وليس برضاهم من إداء فريضة الحج المفروضة 
عليهم لكونها ركن أساســي من أركان الإســلام وبحجــة عدم قدرة 
القائمين على شــؤون الحج من السيطرة على عدد كبير من الحجاج، 
ولهــذا فهم إختصروا العــدد طبقاً لما يروه مناســباً لهم، وبذلك فهم 
ألغــوا فريضة الحــج على أغلــب المؤمنين من دون نص شــرعي من 
ة المصطفى عليــه الصلاة  الكتــاب وهــو القرآن الكــريم أو مــن ســنَّ
والســلام، وبمعنــى آخــر فقــد تمَّ إلغاء فريضــة ســماوية من أجل 

مطلــب أرضي، وفي حالــة إقرار علماء المســلمين بهذا المســلك فهم 
بذلــك وكأنهــم يًجيــزون لكافة المســلمين بتعطيل أي ركــن آخر من 
أركان الإســلام ولأي ســبب دنيوي دون الرجوع إلى نص قرآني أو 
حديث نبوي، وهذهِ هي المؤامرة بعينها وهي للأسف قد نجحت في 
مقاصدها، ففي وقتنا الحاضر نجد بأنَّ نسبة كبيرة من المسلمين قد 
لــوا الفرائِض بحجج واهية، فمنهم من أنكر الصلاة لكونها تلهيه  عطَّ
عــن العمل والإنتاج، ومنهــم من أنكر الصوم بحجة تأثيره الســلبي 
على إنتاج الفرد المســلم، ومنهم من عطلوا الزكاة لكونها إســتنزاف 
لمكتسبات الفرد، بل إننا لنجد من أنكر الشهادتين لعدم قدرته الوفاء 

بما يشهد، فماذا بقى من أركان الإسلام بالله عليكم ؟

إذاً المطلــوب هو إعادة النظر في القوانين التي تحدد عدد الحجاج 
وإلغائها نهائياً بل والإعتذار والعمل على إعادة الإعتبار للمســلمين 
الذيــن منعوا من تأديت فرائضهــم، لعل ذلك يُعيــد الهيبة والإعتبار 
لأركان الإسلام الخمسة بعد أن تمَّ الإستخفاف بها وإهمالها وأولها 
فريضــة الحج، ليعــود بعد ذلك بيت الله كمــا أراده الله، بيت للناس 
المؤمنــين جميعاً دون إســتثناء، فالبيــت الحرام بيت اللــه وحده لا 
يشاركهُ بهِ أحد وأرض مكه المكرمة المحيطة بالحرم هي ملك لله وحده 
لا يشاركه بها أحد، وزوار البيت وحجاجه ومعتمريه لا يمنعهم أحد 

طالما إلتزموا بالشعائِر وبأحكام دين الإسلام الحنيف.
محمد الكاظمي

فريضة الحج بين التنظيم والقدسية

■ يبدو ان التوقعات بأن تعمــل الولايات المتحدة على اطالة النقاش 
وبالتالــي التصويت على الطلب الفلســطيني بعضوية الامم المتحدة قد 
كانــت صائبة، لان المصالــح الامريكية وفي هذا الوقــت بالذات تتطلب 
ذلك، وكشــخص عاش فــي الولايات المتحــدة الامريكية حوالي عشــر 
ســنوات، لم افاجأ بخطــاب الرئيس اوبامــا، الذي القاه فــي الجمعية 
العامــة لــلامم المتحدة، وبغض النظــر عن التحليــلات والتأويلات فيما 

يتعلق بالشق الفلسطيني من الخطاب.
 الا ان هــذا الجــزء من الخطاب كان موجها بالاســاس الــى الداخل 
الامريكــي، او الــى تلــك الشــريحة التي ســوف تراجع الشــق المتعلق 
بفلســطين في هذا الخطاب حين تحدد موقفها فيمــا يتعلق بانتخابات 
الرئاســة الامريكيــة في عــام 2012، وبالطبــع فان هذه الشــريحة هي 
اللوبي اليهــودي الامريكي، الذي يعمل وبدون هــوادة لخدمة المصالح 
الاســرائيلية، وكالتزام مبدئي نحو اســرائيل، وبغض النظر عن طبيعة 

الحكومة الاسرائيلية.
 وهذا اللوبي يجر معه العديد من التيارات الامريكية الاخرى، القريبة 
منــه او من ايدولوجية الحفــاظ على المصالح الاســرائيلية، ويمتاز هذا 
اللوبــي كذلك بالارتبــاط او بالتحكم مع وســائل اعلام قويــة وفعالة، 

والتــي فــي احيان عديدة هــي امتداد لــه، او تمثل او تســوق مصالحه 
اعلاميا، والاعلام في الولايات المتحدة، ســواء اكان صحف او محطات 
تلفزيونيــة او مجــلات هو اعــلام فعال في نقــل الصورة التــي يريدها 
للمواطــن الامريكــي، ويملــك اللوبــي اليهــودي كذلــك رؤوس الاموال 
الكافية بتســيير او بأعاقة دفة اي مرشــح للانتخابات من خلال التبرع 
لحملتــه الانتخابية، وبدون هذه الاموال، فــي بلد مثل الولايات المتحدة 
الامريكيــة، يكــون من الصعب نجــاح الحملــة الانتخابية في تســويق 
المرشــح وبرنامجــه وحزبه، وتزداد هذه الامور حــدة حين يتعلق الامر 
بمرشــح الحزب الديمقراطي، الذي في هــذه الحالة هو الرئيس اوباما، 
والذي تقليديا يعتمد على الاصوات اليهودية وعلى الاعلام ورأس المال 
اليهــودي، وللعلم فأن رئيــس حملته الانتخابية الســابق الذي اوصله 
الى البيــت الابيض، والعديد من مســاعدية هم من اليهــود الامريكيين، 
وبالتالي كان خطــاب الرئيس اوباما، وفي هذا الوقــت بالذات، وفيما 

يتعلق بالشق الفلسطيني، خطابا انتخابيا متوقعا.
وســواء استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو او لم يضمن 
الفلسطينيون الاصوات التسعة في مجلس الامن لتمرير طلب العضوية 
، فقد يربح الفلســطينييون وتخســر امريكا من موقفها المتوقع، ســواء 

على المدى البعيد او المتوســط، وربما في المــدى القريب، حيث قد يربح 
الفلســطينيون العضويــة الناقصة فــي الامم المتحدة، ويــدرك المواطن 
الفلســطيني كذلك ان قبول العضويــة الكاملة الان لن يحدث فرقا كبيرا 
على الارض والاهم لن يحدث تغييرا ملموســا في حياتهم اليومية، ولذا 
فقد يربــح الفلســطينييون من الموقــف الامريكي ضدهــم موقفا عربيا 
شعبيا واسعا في ظل ما يحدث من تغييرات سريعة في الشارع العربي، 
وتغيرات اســرع في ردة فعل المواطن العربي علــى الاحداث، وقد يربح 
الفلســطينيون وذلك بالتخلص من عقدة العوز المالــي ومن التعود على 
انتظار المســاعدات الامريكية، وبالتالي التوجة نحو المزيد من الاعتماد 
على الذات ومن العيش من الموارد الذاتية ، وقد يربح الفلســطينيون من 
خلال نجاح عقلية التحدي ومقاومة الاملاءات وذلك بالاسراع بتحقيق 
الوحدة الوطنية او المصالحة بعيدا عن المصالح، وقد يربح الفلسطينيون 
وذلك  بترسيخ الموقف الدولي الشعبي والرسمي الداعم لهم في اقطاب 
العالم المترامية، وقد يربح الفلســطينيون الدعم العربي الرسمي  المالي 
والسياســي الذي بات وبســرعة يخشــى ما يدور في الشــارع العربي 
اكثر من خشــية الاملاءات الامريكية، وكذلك ربما يربح الفلســطينيون  
ارســاء عقلية وثقافة الثبات على الموقف والمصداقية والجدية والمضي 
قدمــا وبالتالي عدم النزول عن الشــجرة في منتصف الطريق، بســبب 

التهديدات والمساعدات والنداءات، كما كان احيانا يتم في الماضي.    

الدكتورعقل أبو قرع

فضائل العشر من ذي الحجة 
■ الحمد لله على نعمة الإسلام.. فحياتنا كمسلمين زاخرة بالأعمال 
الصالحة.. حيــث نظل في حالة تواصل دائم وعملٍ صالحٍ، وســعيٍ 
دؤوبٍ إلــى الله جل في عُــلاه، دونما كللٍ أو مللٍ أو فتــورٍ أو انقطاع 
فحياة الإنســان المســلم لا تكاد تنقطع من أداء نوعٍ من أنواع العبادة 
التي تُمثل له منهج حياةٍ شــاملٍ مُتكامل؛ فهو على سبيل المثال مكلفٌ 
بخمس صلواتٍ تتوزع أوقاتها على ســاعات اليــوم والليلة، وصلاة 
الجمعة في الأســبوع مــرةً واحدة، وصيام شــهر رمضان المبارك في 
كل عــام، وما أن يفرغ من ذلك حتى يُســتحب له صيام ســتةِ أيامٍ من 
شــهر شــوال، وهناك صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، 

وصيام ثلاثة أيامٍ من كل شهر..
 ثم تأتي الأيام العشــرة الأولى من شــهر ذي الحجة فيكون للعمل 
الصالح فيها قبولٌ عظيمٌ عند الله تعالى.. من هنا فإن في حياة المسلم 
مواســم سنويةً يجب عليه أن يحرص على اغتنامها والاستزادة فيها 
مــن الخير عن طريق أداء بعض العبادات المشــروعة، والمحافظة على 

الأعمــال والأقوال الصالحــة التي تُقربه من الله تعالــى، وتُعينه على 
مواجهة ظــروف الحياة بنفس طيبــةٍ وعزيمةٍ صادقــة.. ونحن هذه 
الأيــام في العشــر الأوائل مــن ذي الحجــة التي لها فضــل كبير كما 
جــاء في القرآن الكريم.. حيث وردت الإشــارة إلــى فضل هذه الأيام 
نْ فِي  العشــرة في بعض آيات القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى: {وَأَذِّ
ــاسِ بِالْحَــجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِــينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ  النَّ
امٍ مَعْلُومَاتٍ} (سورة  هِ فِي أَيَّ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّ

الحج: الآيتان 27 -28)..
كما جــاء ذكر العشــر مــن ذي الحجة في الســنة النبويــة كدليل 
علــى فضلها.. حيث ورد ذكر الأيام العشــر من ذي الحجة في بعض 

أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي منها: 
الحديث الأول: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: يقول 
رســول الله صلى الله عليه وســلم : (ما من أيــامٍ العمل الصالح فيها 
أحبُّ إلــى الله من هذه الأيامِ ( يعني أيامَ العشــر ). قالوا: يا رســول 

الله، ولا الجهادُ في ســبيل اللــه؟ قال: ولا الجهادُ في ســبيل الله إلا 
رجلٌ خرج بنفســه وماله فلم يرجعْ من ذلك بشــيء ) صدق رســول 
الله..  ومن العبادات المســتحبة في هذه العشــر  (الصيام) لكونه من 
أفضــل العبادات الصالحة التي على المســلم أن يحرص عليها لعظيم 
أجرها وجزيل ثوابها، ولما روي عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم 
فــي هذه الأيام المُباركــة؛ فقد روي عن هُنيدة بن خالــد عن امرأته عن 
بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: (كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يصوم تسعَ ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيامٍ 
من كُلِ شــهر، أول اثنين من الشــهر والخميس).. وليس هذا فحسب 
فالصيام من العبادات التي يُتقرب بها العباد إلى الله تعالى والتي لها 
أجــرٌ عظيم كما التوجيه النبوي التربوي لصيام هذه العشــر له دلالة 
عميقة حيث يشــير إلى أن في حياة الإنسان المسلم بعض المناسبات 
التي عليــه أن يتفاعل معها تفاعلاً إيجابياً يمكــن تحقيقه بتُغيير نمط 
حياته، وكســر روتينها المعتاد بما صلُح من القول والعمل، ومن هذه 
المناســبات الســنوية هذه الأيــام المُبــاركات التي تتنــوع فيها أنماط 

العبادة لتشمل مختلف الجوانب والأبعاد الإنسانية.
الأحمدي فرح - السودان
ahmmedy@hotmail.com

■ ربما أن القارئ لعنوان هذه المقالة يظن انه كلمة فارسية أو كردية 
وفــي الحقيقة انــه دمج بين مصطلــح كوميديا وسياســة وقد اخترته 
تمشــيا مع موضة حديثة في دمــج المصطلحات السياســية في العالم 
العربي والتي اجتهد بعض الساســة علــى إطلاقها تعبيرا عن برامجهم 
السياســية أو مذاهبهم الفكريــة لكي يواكبوا التطــورات الحديثة على 

الساحة الدولية.
وفــي العادة يتم اختيــار عنوان المقال بناءا عل جوهر المشــكلة التي 
ســيعالجها إلا أننــي فــي هــذه المقالــة اخترت العنــوان قبــل أن احدد 
الجوهر.. والسبب أن ما يحدث في العالم العربي وما نشهده من وقائع 
وممارســات للأنظمة والشــعوب هي وليــدة ســيناريوهات كتلك التي 
تحكــم وتوجه الأفلام والمسلســلات إلا أن الشــعوب والأنظمة العربية 
تختــار دائمــا العنوان ثم ترســم وتنفذ الســيناريو بناءا علــى العنوان 
وما يســتجد من ردود أفعال عليه حيث كان عنوان المرحلة السابقة هو 
الثــورة ضد الأنظمة والتي بدأت في تونس ثم انتقلت إلى مصر واليمن 

ثــم إلى باقي الدول.. وقد نجحت الثورة المصريــة نجاحا باهرا وملفتا 
عكس حضارة ورقي الشــعب المصــري والقيم الأخلاقية التي تشــكل 
ثقافتــه وعالج المصريون ســيناريو الثــورة بخطــوات متعقلة وحكيمة 
إطارها الحفاظ على مصر وكان التعاطي بين الشعب والنظام حضاريا 
ومتوازنا.. مع بعض التلكؤ مــن الطرفين الذي يعكس حرص كل طرف 

في الحفاظ على هيبته وشرعيته .
وكذلك الحال بالنسبة للثورة التونسية والتي تكللت انجازاتها ببدء 
الاســتقرار السياســي وتنفيذ أولى الخطوات نحو الديمقراطية والتي 
ترجمهــا انتخابــات المجلس التأسيســي.. وطبعا في ظــل ديكتاتورية 
الأنظمة لم يكن باســتطاعة الشــعوب أن تجتمع وترســم ســيناريو ثم 
تنفذه بل أنها اختارت عنوان التحرر من تلك الأنظمة ثم بدأت بتشــكيل 
السيناريو بناء على الأحداث المســتجدة .. أما الأنظمة فلأنها لم تتعود 
على العمل بشكل مؤسسي - والذي هو عدو الشخصنة وفردية الحكم 
- فلم يســعفها الوقت كي ترسم سيناريو للتعاطي مع تلك الثورات بل 
هي أيضا وضعت عنوان ثم رســمت السيناريو بناء عليه وكان عنوانها 

هو قمع ووأد الثورات .
وعودا على عنوان المقالة «الكوميــ  سياســة العربية» والذي يعكس 
الجانب الكوميدي في السياســة العربية إلا انه للأســف ليس كوميديا 

مــن النوع المضحك بل مــن النوع الهزلــي المبكي ترجمه اســتخدام كل 
الأطــراف للمبــادئ والقيــم الثابتــة وتوظيفهــا في خدمــة مصالحهم 
وأهدافهم فنجد أن الأنظمة اســتخدمت قيم الوحــدة العربية والحفاظ 
على تماسك الشعوب ووحدة الأوطان من خطر الانقسامات والمشاريع 
الاســتعمارية وتذكير الشــعوب باتفاقيــة ســايكس-بيكو والتي هي 
بالأســاس من أوجــدت وصاغت وشــرعت الكيانــات الإقليميــة التي 
يقاتلــون من اجــل الحفاظ عليها متخذين في ســبيل ذلــك قمع ثورات 
التحرر وفي المقابل نجد أن الشعوب تستخدم القيم والمبادئ وتوظفها 
أيضــا من اجــل خدمة أهدافهــا وتبرير أفعالهــا والأمثلــة كثيرة  ليس 
أدل من اســتخدام القيم الإنسانية والإســلامية في تبرير قتل القذافي 
والذي هو أيضا استخدم قيم الإسلام في قمعه لشعبه وإصباغ الحرب 
المقدسة عليها...هذا الاستخدام السياسي للقيم والذي أصبح مكشوفا 
وهزيلا لا يناسبه عنوان او مصطلح أكثر من الكوميـ سياسة ليس لأنه 
مضحك بل لان اســتخدامه يحرك مشاعر الاستهزاء والسخرية والتي 

يعبر عنها عادة بالضحك.
قيس عمر المعيش العجارمة
المملكة الأردنية الهاشمية 
alnashmi_qais@hotmail.com

الفلسطينيون وانتظار التصويت في الامم المتحدة

«الكوميــ... سياسة العربية»!
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«إرْحَلْ» الكلمة التي تُرعب الحُكام العرب
■ من قال ان أصنام العرب في العهد الحديث ستســقط تِبَاعًا؟ ثلاثة طغاة في اقل 
من ســنة رمى بهم الأحرار إلى مزبلة التاريخ والبقية تأتي. من كان يظن أن الشــعوب 

العربية ستثور في وجه الطغاة؟ بعد سنوات الظلم والاستعباد.
فعندما يرمي الشعب عباءة الخوف والخنوع ويشهر كلمة «إرحل» فما على الطاغية 

سوى الرحيل شاء أم أبى لان ساعة نهايته قد حلت طال الزمن أو قصر. 
هكذا إذن تبين أن عروشــهم أوْهنُ من بيت العنكبوت، وإنما اســتمر سلطانهم مُددا 

طويلة من الزمن ليس بالعدل والحق وإنما بالجبروت والطغيان.
مــات المواطن العربــي في تونس ومصــر وليبيا وما زال يموت في اليمن وســورية 

وسيموت في أقطار أخرى، لأن ثمن الحرية غال ولأن للكرامة شهداء.
عبد الغاني مهدي

بعد الإعلام الأردني عن المواطنين
■  مُخرج صحافي لكنه فقير وبائس هكذا عرف باســل في شــبابه،  فســوء الحظ 
يلاحقه كالشــبح فــي الليل والنهــار، فالفقر والتفكير والســرحان اخذو منــه الكثير، 
خاصة في ظل بحثه الدائم عن العمل او الوظيفة التي وجدها بعد نهاية المطاف، حيث 
عمل مخرجاً في مجلة فنية، لكن المال الذي كان يكسبه من هذه الوظيفة لم يكفيه، لذلك 

قرّر باسل أن يعدل عن وظيفته التي تعتبر مصدر رزقه الوحيد.
مــرت الأيام وبدى باســل وحيــداً في عالــم كبير مليء فــي المتاهــات والأحاجي، 
فالحياة الصعبــة التي خلقتها المديونية والضرائب والأزمــات الأقتصادية جعلت من 

الفقير حشرة يُداس عليها من قِبل من هو اعلى شأناً منه. لذلك
قررّ باســل أن يســتخدم الحيلــة والمُكر التي فــي جعبته في عمل جديــد ينهض به 
وبأســرته من قاع الفقر والذل، فقرر أن يستأجر مكتب صغير ليبدأ فعلياً في مشروعه 
الخبيــث وهو (مكتب تشــعيل اموال)، ليعمــل على توضيح فكرتــه لجيرانه واقربائه 
وســكان قريته البســطاء العاملين في الزراعة والتربية الحيوانية، ليكســب ودّهم في 
دهائــه المبطن في عروقه وشــرايينه، وفعلاً كســبهم كما اراد، وحصــل على اموالهم 
ليعمل على تشــغيلها في تجــارة العقارات والبورصة، وبعد فترة زمنية بســيطة وجد 
باســل أن الثروة المالية بازدياد، لذلك قرر أن يســلب المال الذي حصل عليه وأن يهرب 

إلى بِلاد أخرى، تاركاً وراءه المئات بدون لقمة عيش!
أنّ هذه القصة هي خلاصة لواقع مرير، فما يؤسفني بالحقيقة أن اقول بأنّ الإعلام 
الأردني لم يقم بواجبه الوطني تجاه المواطنين وتوعيتهم ونشــر ما وراء الســتاره من 
فســاد واحتيال، وهذا دليل على أنّ الإعلام الأردني مصاب بمرض هشاشــة العظام، 
وبات يحتاج إلى دعائم ومقويات من الحديد والفوســفات لتقوية جذوره التي هرمت 
من اللاوعــي (الأقتصادي والسياســي). فهناك قنوات تلفزيونية اغلقت لإفلاسِــها، 

وهناك اخرى تصارع نفسها لعدم
اصابتهــا بمــرضٍ عُضال الذي بــات كابوس يلاحقهــا في كل يوم جديــد. إضافة 
إلى ذلــك فأنّ البلطجة التي عرفناها في الثورات العربية اصبحت ســلاحاً لدى بعض 
القنــوات في التهرب من مســؤولياتها فــي دفع رواتــب الموظفين والأحتيــال عليهم، 
لتســتمر عملية القرصنة والســلب التي تتبعها بعض الحكومات في تجويع وتشــريد 
المواطنــين. لذلك فــأن الإعلام الأردني، لديــه رابط عجيب مرتبط بمعنى كلمة الفســاد 
التي تلاحقها الحكومة ومن معنى الأصلاح البطيء (الزاحف) والذي لا اساس له من 
الصحة. لهذا اعيد واكرر بأن البلد مديونة وما فيها أصلاح، فكيف الإعلام ما بدنا إيّاه 

يكون مديون وبعيد عن الأصلاح (وبعتذر عن زلة اللسان). 
يزن تيسير سعاده - جامعة البترا

 Yazan_facebook@hotmail.com

الأوطان باقية والأشخاص زائلون
■  غالبــاً ما يكون الدافع الجلل الذي يحرك الشــعوب إلى القيام بثوراتها هو الفقر 
أو الظلم أو كلاهما معاً، فتندفع الشــعوب بمختلف فئاتها إلى الشــارع لعلها تجد فيه 
متنفســها، بعد أن ظلت الأجهزة الأمنية السلطوية جاثمة على أنفاسها حتى كادت أن 
تخنقهــا، ان لــم تكن قد فعلت ذلك بالفعل، وغالباً ما اســتطاعت الثورات الشــعبية أن 
تنجــح وتحقق ثمارها المرجوة منها، لأنه ما من شــيء يمكنــه أن يقف عائقاً في طريق 

إرادة الشعب.
إن مــا حدث ـ وما زال يحدث ـ في تونس ومصــر ليس من قبيل الصدفة البحتة، بل 
ان هنــاك الكثير مــن المقدمات التي دفعت الشــعب الى أن يخرج مــن قمقمه لكي يعلن 
صراحةً عن رغبته في التغيير إلى حالٍ أفضل، هذا الخروج كان ـ بالأســاس ـ بحثاً عن 
رغيف خبز وعــن كرامة مهدرة وتنمية مفقودة، ولكن التعامل الســلبي الذي تتميز به 
الانظمة الحاكمة في بعض البلدان العربية هو ما دفع المحتجين الى المطالبة بالمزيد من 
المطالب التي هي حقوق مشروعة بالأساس، وليست هبات يمنحها الحكام لشعوبهم، 
إن الأحداث الأخيرة التي تشهدها الدول العربية هي تأكيد على أن الروح الثورية التي 
تميزت بها الشعوب العربية لم تمت يوماً، حيث اعتقد بعض الزعماء أن عصر الثورات 
قد ولىّ وفات، بل إنهم عملوا طوال فترات حكمهم المتوالية على إجهاض أي محاولات 
للاصلاح السياسي أو الاجتماعي واغتيال كل صوت معارض يستشعرون منه القوة 
والقدرة على هز عروشهم، فأصبحت المعارضة المتبقية مستأنسة، وما هي إلا أحزاب 
ضعيفة مشــتتة ومتضاربــة في برامجها ومغيّبــة إعلامياً، لدرجة أن رجل الشــارع لا 

يعرف عنها شيئاً، إن لم يكن يعرفها بالأساس.
لكن كثيراً ما تأتي الرياح بما لا تشــتهي السفن، ففي الوقت الذي كانت فيه الأنظمة 
الحاكمــة مشــغولة بإحــكام قبضتها على الســلطة، ومنهمكــة في العمــل على تأمين 
التمديد لفترات رئاســية أخرى أو توريث ســلمي للســلطة، كانت هناك أجيال جديدة 
تصعــد في الأفق، أجيال كانت ترى وتشــاهد مدى الحريــة والديمقراطية التي تتميز 
بها بلــدان أخرى على نفــس الكوكب، وتعقد المقارنــات بيننا وبينهم، ومــا زاد الطين 
بِلــة هــو التجاهل التام من قبــل الحكام لهذه الفئــة العريضة من المجتمــع التي يمثلها 
الشباب، فكانت ثورتهم هي ســبيلهم الى الخروج من الحالة المتردية التي يعيشونها، 
لعــل صوتهم يصل الى الحكام فيعلم بوجودهم ويقتنع بمطالبهم، فخرجت مظاهرات 
حاشــدة ومتزامنة في معظم المدن إن لم يكن كلها، ومع اســتمرار زيادة بلل الطين من 
خلال البطء الشــديد فــي التعامل مع المظاهــرات والاحتجاجات، زاد ســقف المطالب 
لتصل الى ضرورة إسقاط النظام بأكمله، وضرورة بدء مرحلة عمرية جديدة من حياة 

وتاريخ الوطن.
إن الأوطــان باقية والأشــخاص زائلون، عبارة كثيــراً ما يتذكرها الرؤســاء عندما 
يصبح خروجهم من السلطة أمراً لا مفر منه، لكن للأسف يكون هذا التذكر متأخراً جداً 
فيصبح بلا فائدة، حقيقةً أن الأوطان باقية كما ان الروح الثورية في نفوس الشــعوب 

باقية ولا تموت أبداً طالما بقي الظلم والفقر سمات حكم الزعماء الفاسدين.
أحمد مصطفى الغـر  

حفاة وطغاة
■  شُــدّوا علــى الأيادي.. فإنها تتحــد.. أصمدوا أمام الحفاة الطغــاة.. فإن النصر 
موعدكم.. الشــرف الشــريف أنتم.. فهبّوا مــن مخادعكــم.. الجباه...الجباه.. رفعتكم 
لا ذلتكم.. كســطوع النجوم.. في الليالي الدهماء.. وشــعاع الشمس فطنتكم والغزوة 
غزوتكــم.. قطعــا إنكم.. مــن حزب أمانتكــم، وتمرّ الســنون كالبرق اللامع.. فيشــهر 
ســيف الحق نصرتكم.. قهــرتم العتاة الشــداد.. بالقوة حينا وحينــا بمنطقكم.. هُبّوا 
وازرعوا الأمل المغرّد.. في الأرض الســخية المعطاء.. فإن الثمرة ثمرتكم.. وإن الخضرة 
خضرتكم.. بعدها طفت العالم والقفار.. وركبت البحار وشــققت الأنهار.. فما وجدت 
غير الوسع.. فتحوّل الوســع إلى اخضرار.. وآل القفار إلى ازورار.. ولّت «كان» و»لو» 
و»رُبّ».. وصــار الحال «إن» و»الآن» مع الإصرار.. اســتقرّ وضع مباهج الانبســاط.. 

فأصبح عالما بلا ضباب.
 مالك بوديّة - المرسى - تونس



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6967 السبت/الاحد 6/5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 ـ 10/9 ذو الحجة 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 23 - Issue 6967 Saturday/Sunday 5/6 November 2011

AL-QUDS AL-ARABI
18

سؤال يؤرق عمان: هل تخلى
الأمريكيون عن النظام؟

الانتخابات التونسية: كيف ساعد العلمانيون الإسلاميين على النجاح؟

بعد ثورات الربيع العربي: ستخاف ان تكون رئيسا

المؤامرة في فكر الرئيس صالح

■ يقـف مسـؤول اوروبـي مـن وزن مسـاعد وزيـر 
الخارجية الهولندي هيرمان كرليس على مسـافة قريبة 
جدا مـن الهـم الاردنـي المحلي وهـو يطرح اسـئلة على 
هامش وقفته الاخيرة في عمان تتعلق حصريا بهوامش 
المنـاورة والتغيير التي يمتلكها رئيـس الوزراء الجديد 

القادم من لاهاي مؤخرا الدكتور عون الخصاونة.
اذا كان مسؤول هولندي بهذه الدرجة يتابع تفاصيل 
المشـهد الاردنـي الداخلـي فـي سـياق المشـهد الاقليمي 
المفتـوح علـى كل الاحتمالات فما الذي يمكن اسـتنتاجه 
عمليـا مـن متابعـات مماثلـة لمسـؤولين اكثـر أهمية في 

اوروبا وفي الولايات المتحدة؟.
الرسـمية  الماكينـة  السـؤال الأخيـر تتجنبـه تمامـا 
الاردنيـة وعـدد محـدود جدا من نشـطاء وقـادة حراك 
الشارع يطرحونه في اجتماعاتهم المغلقة لكن في منطقة 
القـرار الاعمق وسـط عمان يبـدو موقف الغـرب عموما 
والامريكيـين خصوصـا المسـألة الأكثـر أهميـة والنقطة 
المحركـة لقـرون الاستشـعار واحزمـة ماكينـة النظـام 

السياسي الاردني.
كما يبدو السـؤال نفسه بلا إجابة واضحة حتى الآن 
داخل غرف القرار الأردنية المغلقة وهنا تكمن الاشكالية 
التي يعتبرها سياسـيون مخضرمون مسـاحة التحدي 
الأساسـية أمام النظـام الأردنـي على اعتبـار ان حراك 
الأطـراف والعشـائر والنسـخة الأردنيـة مـن الربيـع 
العربي لا تملك نفس المكانة والقوة في التاثير بمجريات 
يسترسـلون  النظـام  رمـوز  وان  خصوصـا  المسـتقبل 
فـي الاعتـراف بوجود اشـكالية مـع الداخـل وضبابية 
فـي موقـف الخـارج تعبر عـن نفسـها فـي التصعيدات 
والتحرشات الإسرائيلية التي تقترح المملكة وطنا بديلا 

للفلسطينيين.
هنـا حصريـا يسـتعرض خبـراء الحكـم فيمـا بينهم 
ثلاثة مسـتجدات مقلقـة أولها وأبرزهـا تراجع وضعف 
الدور الاردنـي الاقليمي وتبدل معطيات الدور الوظيفي 
الكلاسـيكي الذي كانـت عمان تلعبه بالعادة سـواء في 

فلسطين او في العراق او حتى في الخليج العربي.
التـي  القلـق  باشـارات  يتعلـق  الثانـي  والمسـتجد 
ارتسمت على ملامح السياسـيين الاردنيين وهم يقرون 
بان الزيارة الملكية الاخيرة لواشنطن لم تتضمن اطلاقا 
اسـتقبالا يعتـد به لأي مسـؤول امريكي رفيع المسـتوى 
مـع  الاردنـي  الأمنـي  التعاطـي  ميكانيـزم  يعبـر  فيمـا 
اعتصامات وحراكات الشارع عن المستجد الثالث حيث 
فهـم صنـاع القـرار وبوضوح شـديد بعد سـقوط نظام 
الرئيس حسـني مبـارك بـأن الاجهزة الامنيـة الاردنية 
ليسـت محظية دون غيرهـا ولا يمكنها قمـع اعتصامات 

الشارع وحريات التعبير مهما بلغت ذروتها.
لذلك قدمت الشـرطة للمسـيرات التي بدأت في شـهر 
شـباط/فبراير الماضـي تحت عنـوان المطالبة بالاصلاح 
والميـاه  العصائـر  بالفسـاد  والتحقيـق  الدسـتوري 

للمعتصمين في الشـوارع قبل ان تضغط مظاهر الحراك 
ماليا وأمنيا على الدولة وأجهزتها مما إضطر السـلطات 
القـراءات لاستنسـاخ ظاهـرة  المحليـة حسـب بعـض 
البلطجية حتى يتم التخفيف من الاعتصامات دون دفع 

كلفة وفاتورة القمع الأمني المباشر.
ويبدو أن نشطاء الحراك أدركوا هذه المعطيات مبكرا 
فاستغلوها جيدا وارهقوا الدولة والشعب بإعتصامات 
ومسـيرات متوالدة ومتتالية وسـط انطباعات رسـمية 
بالرعايـة  يحظـى  بأنـه  مسـبقا  يعـرف  الحـراك  بـأن 
الامريكية والفيتو المفروض علـى الاجهزة الممولة عمليا 

من واشنطن فيما يتعلق بحظر ومنع القمع.
لكن اللجوء لمجموعات غامضة حملت اسم البلطجية 
كخيـار احتياطـي لا بـد منـه نجم عنـه تذخيـر الحراك 
ومظاهره بشـعارات وهتافـات وملفات جديـدة بحيث 
اختلطت دوافع الانتهازية بدواعي العصرنة والتحديث 
والتغيير فتسـبب تـرك مهمة التصـدي للبلطجية نيابة 
عن الاجهزة الرسـمية بزخم اضافي للحـراك وصل الى 
حد التطاول غير المسبوق في توجيه خطابات وهتافات 
مباشرة للقصر الملكي هذه المرة وبصورة غير مسبوقة.

وذلـك لا يعنـي في اطـار التحليل والاسـتنتاج الا أن 
حالـة الارتبـاك في مسـتوى صناعـة القـرار الواضحة 
مردهـا فـي الواقع مواجهـة طـوارىء لم تختبر سـابقا 
حيـث يتحرك فـي الاتجاهات المعاكسـة لبوصلة النظام 
نشطاء حلفاء بالداخل وبنفس الوقت تغيرت المعطيات 
فـي نظـرة الخـارج للمنطقـة ولـلاردن والاهـم للـدور 

والوظيفة.
قبل ذلك يقول سياسـي رفيع المستوى: اختبر النظام 
حالـة تعاكـس مـع خيـارات الخـارج في حـرب الخليج 
الاولـى لكنه عبـر الازمة رغـم الكلفة الخارجيـة الهائلة 
بعدما توحد مع الداخل والشـعب في التضامن مع عراق 
صـدام حسـين، وفي حالـة موازيـة باحداث عـام 1970 
برزت مشـكلة كبيرة في الداخل لكن الخارج برمته كان 

مع النظام.
اذا وفي الاستخلاص النهائي يمكن ألتحدث عن مأزق 
يواجهـه النظام لاول مرة تقريبا فقـوى الخارج لا تبدو 
متمسـكة ببقاء الغطاء، وقـوى الداخل تتحرك وتحاول 
تحقيق مكاسب مرة بصفة فردية واخرى بصفة جماعية 
وثالثـة تحت عنوان انتهازي في بعض الحالات ورابعة 

تحت المظلة الاكثر جذبا وهي تقليد الربيع العربي.
عمليا لا يوجد تفسـير للكثير من القـرارات المتخبطة 
والمتـرددة التي رصدهـا المواطن الاردنـي مؤخرا الا في 
سـياق المعادلـة سـالفة الذكر سـواء عندما تعلـق الامر 
بالطريقـة التـي انتجـت فيهـا التعديـلات الدسـتورية 
الاخيـرة او عندما تعلـق بالمناصب والمواقـع التي توزع 
على ممثلي العشـائر بالجملة بهـدف احتواء غضبها أو 
أخيـرا عندما تعلق بتغيير ثـلاث حكومات دفعة واحدة 
باقـل مـن ثمانيـة اشـهر وبتجريـب وصفـات متعـددة 
ومتنوعة لنخب عسـكرية او دولية او حقوقية على أمل 

ايجاد وصفة الاطمئنان.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمان

■ لا شـك أن فوز حزب النهضة في الانتخابات الأولى التي عرفتها 
تونـس بعد التغير الذي انعكس على العالم العربي بأسـره يفترض 
أكثر من ملاحظة، وربما كان الطابع المفاجئ لنتيجة هذه الانتخابات 
هـو أول ما يسـتحق التوقف عنده؛ فكمـا أن الثورة التونسـية التي 
أدت إلى تغيير النظام الديكتاتوري كانت غير منتظرة، ليس فقط من 
طرف الملاحظين والمهتمين بالشأن التونسي، بل كذلك من طرف مراكز 
البحث والدراسـات ومن طـرف القوى العظمى التـي يهمها أن تكون 
تونـس على هذا الشـكل أو ذاك.  فنتيجة الانتخابـات هي الأخرى لم 

تكن منتظرة بهذا الفارق بين التشكيلات السياسية.
ولقـد لاحظنا بأن البعض لم يحتمل هذه النتيجة فراح يبحث عن 
أسـباب واهية لهذا النجاح الذي عرفه حزب النهضة، فسـجن نفسه 
فـي إطار ضيق مضيعـا فرصة تبين أخطائه  والوقوف عند الأسـباب 
الحقيقيـة التي يمكن توظيفها مسـتقبلا لتغيير الخريطة السياسـية 
التونسـية وجعلها أكثر توازنا، لأنه كلما تقاربت النتائج إلا وتوازن 
المشـهد السياسـي وأقام كل طـرف الاعتبار للطرف الآخـر، وبالتالي 
انتفـى التطـرف الناتج عن الثقـة العمياء في الـذات، وفي الخيارات 
السياسـية التـي يصيبهـا التكلـس بسـبب عـدم طرحها للمسـاءلة 
والمراجعة، والتي لا سـبيل إلى تحقيقها إلا بالنجاح تارة والرسـوب 

تارة أخرى. 
والعنـوان أعلاه يضعنا إزاء جـزء من الجواب الذي ينطوي عليه 
نجـاح النهضة، وإن كان البعـض قد يرى فيه نوعا مـن المفارقة على 
اعتبـار أن العلمانـي ـ مـع الأخذ بعـين الاعتبار لاختـلاف العلمانيين 
- يسـتحيل أن يسـاعد الإسـلامي على النجـاح، كما أن هـذا الأخير 
يعتبـر لديه خطيئـة لا تغتفر صب الماء في طاحونـة العلمانية. وهذا 
أمر بالفعل لا يمكن رده على اعتبار أن الانتخابات هي مجال منافسـة 
بين ذوي المرجعيات المتشـابهة، فما بالك بالذين تختلف مرجعياتهم 

وتقـف «على طرفـي نقيض». لذلك فـإن المقصود بالمسـاعدة هنا هي 
تلـك التـي يقدمها هـذا الطـرف أو ذاك للجهة الأخـرى دون أن يقصد 
ذلـك، وهذا مـا وقع بالفعل فـي تونـس إذ أن ممثلي التيـار العلماني 
قدمـوا للنهضة هدايـا لم تكن لتحلم بها، سـاعدتها علـى تحقيق هذا 
الذي حققته، والمسـتقبل أكثر تبشـيرا للنهضة ما لم تغير الاتجاهات 

الأخرى توجهاتها وتعاملها مع الكثير من القضايا.
يعـود نجـاح النهضة لعـدة اعتبارات، ربمـا كان أولها اسـتنادها 
إلى مرجعية إسـلامية وهـي المرجعية التي تجد فيها أغلبية الشـعب 
التونسـي ذاتهـا، كما يمكـن إرجاعها للمعانـاة التي عاناها نشـطاء 
هذه الحركة مع نظام بن علي، والتي كانت سـببا في سجنهم ونفيهم 
وتعرضهم لأبشـع أنـواع التسـلط، وعامـة الناس يميلـون لمناصرة 
المظلوم عندما تتاح لهم الفرصة ويسـمح لهم بالتعبير عن رأيهم دون 
إحاطتهم بجواسـيس النظام الذين يحصون عليهم أنفاسهم. كما أن 
هـذا النجاح يقوم في جزء منه على ما يمكن تسـميته بمبدأ المحاكاة، 
والمقصـود بذلك محاكاة النمـوذج التركي الذي يمثلـه حزب العدالة 
والتنميـة الذي اسـتطاع أن يحقق للأتراك الكثيـر مما كانوا يصبون 
إليـه من تنمية فـي ظرف وجيـز، فالكثير من التونسـيين بتصويتهم 
على حزب النهضة يطمحون إلى أن تعيد النهضة في تونس إنتاج ما 
قام به حـزب العدالة والتنمية في تركيا، والنماذج الملموسـة كما هو 

معلوم أكثر إقناعا من أي فكرة مجردة مهما كانت مثالية. 
لا شـك أن هنـاك الكثير من العوامـل الأخرى التـي أدت إلى نجاح 
النهضة ليس هذا مجال ذكرها مفصلة، ولكن يجب أن لا ننسـى عاملا 
آخـر هو الذي يشـير إليـه العنوان، فقـد لاحظنا قبل الاسـتحقاقات 
العلمانيـين،  علـى  المحسـوبة  الأطـراف  بعـض  تحـرك  الانتخابيـة 
خاصـة فيما يتعلـق بالتعبير الفنـي، وهنا نذكر عرض فيلـم «لا الله 
لا سـيدي» للمخرجة التونسـية نادية الفاني، وهـو فيلم كان له دور 
كبير في تقوية ومنح مشـروعية إضافية للإسـلاميين بوصفهم حماة 
لدين التونسـيين ومعتقداتهم، والفيلم مسـتفز بعنوانه أكثر مما هو 
مستفز بمضمونه، ويظهر أن الاستفزاز كان من مقاصد من اختار هذا 
العنـوان الذي عوض فـي الدقيقة الأخيـرة العنوان الأصلـي للفيلم 

الذي هو «لائكية إن شاء الله». 
لقـد تم عرض الفيلم في وقت كان الكل يتهيأ للانتخابات، وواضح 
أن عـرض الفيلـم في هذه الفتـرة بالذات لم يكـن اعتباطيا، بل كانت 
الغايـة هـي تحقيـق هدف سياسـي بدفـع الإسـلاميين للخـروج إلى 
الفضـاء العـام وارتكاب أعمـال عنف يسـتطيع خصومهـم توظيفها 
ليقولـوا للتونسـيين إن هـؤلاء لا يفهمـون إلا لغـة واحـدة هـي لغة 
الإقصـاء، وبالتالي دفعهم لعدم التصويت لصالحهم، فشـلت الخطة 
وحققت أثرا عكسـيا إذ لم يتحرك إلا بعض السلفيين، وعنوان الفيلم 
المسـتفز وحده كان يسـعف على المنـاورة كما كان كافيـا ليقنع عامة 
النـاس أن الطرف الآخـر أي «العلماني» هدفه إسـقاط «الإله» كما تم 
إسـقاط بنعلـي، فلا أحد مـن عامة الناس قد يستسـيغ هـذا العنوان 
الذي ارتبط بالتيار الفوضوي الذي كان يتزعمه الفيلسـوف الثوري 
ميشيل باكونين في القرن التاسع عشر، وهو عنوان كان وحده كافيا 
ليقول من شـاء بأن هـدف التيار العلماني هو نفـي وجود الله ونفي 
ظاهـرة الوحـي ونفي أي حضور للإلـه في هذا العالـم وغير ذلك من 

متعلقات الفلسفة الفوضوية.
وقد زاد من قوة هذا التأويل الذي تبناه الإسـلاميون، عرض قناة 
نسـمة للفيلـم الكارتوني بيرسـي وليـس أو «بلاد فـارس» والمدبلج 
باللهجة التونسـية، وكما أن الشـريط الأول سـمح عنوانه بتوظيفه 
عكسـيا بشـكل ناجح، فإن الفيلم الثاني هو الآخر بسـبب مقطع منه 
يظهر الإله مجسـدا في شكل رجل كهل يطل من السماء، أتاح الفرصة 
لقلـب كل أهدافه رأسـا علـى عقب. والسـبب واضح هو عـدم مراعاة 
الذيـن بثوا الفيلم للمتلقي وعدم أخذهم لأفق انتظاره بعين الاعتبار. 
لا شك أن التجربة التونسية مليئة بالدروس، وهذا الذي وقفنا عنده 
هو أحـد هذه الـدروس البليغة. وربما بممارسـة الإسـلاميين للحكم 
سـتكون هناك دروس أخرى سـيمتد تأثيرها إلى كافـة أنحاء الوطن 
العربـي، فقدر تونس أن تكون عربة قيـادة للعالم العربي في الثورة 

وفيما ينتج عنها.  

٭ كاتب وجامعي من المغرب

■ يتبـادر إلى أذهاننا ونحن نعيش يوميات «ثورات الربيع العربي» 
سؤال يتمحور حول ماهية الشعور الذي ينتاب الرؤساء والملوك العرب 
القابعـين علـى كراسـي المسـؤولية - أو كراسـي العار والنـار كما يحلو 
للبعض تسـميتها- وهم يشـاهدون أو يعايشـون ما يحدث في بلدانهم  
وفـي العالـم العربي عمومـا، الأكيـد أنهم لم يحسـوا أبدا بهذا الشـعور 
الغريب ولم يكونوا يتوقعوا أبدا أنهم سيعيشـون هذا الإحسـاس الذي 

لا ولن يحسدوا عليه.
هل كان ذلك الرئيس السابق «حسني مبارك» وهو يترقى في مختلف 
الرتب العسـكرية ويتدرج في مختلف المناصب السياسـية القيادية إلى 
أن أصبح رئيسا لأكبر وأقوى دولة عربية أن يطاح به ـ وليس بنظامه - 
بهذه الطريقة؟ هل كان يدري والشعب المصري يعيد ويكرر انتخابه لمدة 
ثلاثين سنة كاملة بنسب شبه مئوية أن «يجرجر» إلى المحاكم على سرير 
متنقـل وعلى المباشـر ليبـدأه القاضي - الـذي كان يفرح حتمـا بتوقيع 
مبـارك علـى محضـر تعيينـه - بسـؤال «هل أنت محمد السـيد حسـني 
مبارك؟» ماذا كان  يحس حينها ذلك الرئيس وهو يتذكر أيام شبابه وهو 
يترقـى من رتبة إلـى رتبة مزهوا بنشـوة الانتصار والنجـاح والوطنية 
الجارفـة في ذلـك الوقت، وطنية ثـورة يوليو 1952، ممنيا نفسـه برتب 
ودرجات اعلي في المستقبل، إلى أن أوصلته رصاصة خالد الاسلامبولي 
إلى أعلى درجة، هده الدرجــــة التي جعــــلت حســـني مبارك ـ ربما 
ـ يتمنـى لو أن هـذه الرصاصة اخطأت السـادات واخترقـت صدره ولم 
تتركـه ليقدم إلـى المحاكمة بهذه الطريقـة المهينة حـــــقـا، ولربما تذكر 
نفسـه - وهو على سـرير المحاكمة ـ وهو يصافح كبار العالم من رؤساء 

دول وملـوك العالم وعلماء اجلاء وفنانين كبـار ورياضيين أبطال...الخ 
من مختلف مشـاهير العالم وهم  يشـاهدونه في تلك اللحظةعلى الهواء 

مباشرة.
الـم يكن يتمنى فـي تلك اللحظات لـو انه كان فلاحا بسـيطا؟ يحرث 
الأرض ويرعــــى الغنـم، ويحلـب البقـر ليدخـل بيته آخر النهـار تعبا 
من كثرة العمـل ليجد أبناءه وزوجته سـوزان بانتــــظاره على مائدة 
العشـاء لينـام بعدها على سـريره ـ وليس سـرير المحاكــــمـة - قرير 
العـين هانئا، علـى أن ينهض في اليوم الموالي باكـرا لإكمال حرثه ورعي 

غنمه.
هذا الرئيس - الذي لا أكن له أي حب وأي كره ـ الذي تنكر المصريون 
لكل ما فعله وكل ما قام به من ايجابيات ولو كانت قليلة مخافة أن يرموا 
بالخيانـة والعمالـة لنظامه، وكأنهـم لم يكونوا هم الذيـن انتخبوه لمدة 
ثلاثين سـنة ونظموا له الشـعر وهللـوا لنظامه وغنوا له وانشـدوا إلى 
درجـة الملـل، وهـو الذي اسـتلم  مقاليد الحكم فـي تلك الفتـرة العصيبة 
ومصـر كالرجـل الـذي يحتضـن الفقر وينـام علـى قنبلة اسـمها «كامب 
دافيـد» ويتكئ على وسـادة اسـمها «إسـرائيل»، وأناملـه تداعب فقاعة 
هواء اسـمها «أقباط مصـر»  قد تنفجر في أي لحظة ودون سـابق إنذار، 
هـذا الرئيـس الـذي كان يصـارع كل هـذا الوقـت ـ ليس وحـده طبعا - 
المؤامـرات الخارجيـة والدسـائس الصهيونيـة  أمـام  ليقطـع الطريـق 
لإشـعال نار الفتنة في مصر، بل لتقسـيمها إن أمكـن الأمر، لكن رصاصة 
الاسـلامبولى غيرت مجرى حياته، فصرنا نسـمع عن صفقات مشبوهة 
وعقـود اسـتثمار عائليـة عـن طريـق اسـتغلال النفـوذ وعن سـفريات 

وحفـلات وتكريمـات «مالهاش لازمة» مـن أموال الشـعب المصري، وعن 
عمليـات تجميـل وتدليك، وعن ما يحدث في منتجع شـرم الشـيخ...الخ 
وكان عمليـات التجميـل تلك وذلك الوجه المشـدود والمدلـك كانت لأجل 
التزين لاسـتقبال بهدلة «السـرير»، فهل هي «وقاحـة مصرية» خطط لها 
البعض لاسـتعراض نجاح «الثورة» عن طريق «عملية السـرير» أم أنها 
«عدالة إلهيـة» و»دعوات الغلابى» من قبيل ويمكـرون ويمكر الله والله 

خير الماكرين وان لكل ظالم جزاء يا سيد مبارك؟
عاش «صدره دافي» ومات «عاري حافي».

أمـا القذافي الذي كان «صدره دافي» ومـات وهو «عاري حافي»، كان 
«قائـد الثورة» و»القائد الاممـي» و «عميد الحكام العـرب» و»ملك ملوك 
إفريقيا» ولو بقي على قيد الحياة لسـمعنا ربما عن لقب «المهدي المنتظر» 
أو «رسـول العـرب» هـذا القذافي الـذي كان له ما لـه وعليه ومـا عليه، 
أصبح الان بعهد مقتله اكره من فرعون وكأنه لم يفعل أي شيء ايجابي، 
فقـد قتل بطريقة تجعل حسـني مبارك وزين العابدين بـن علي يحمدان 
اللـه ويتبادلان التهانـي على أنهما لم يلقيا نفس المصيـر ولم يقتلا بتلك 

الطريقة. 
وكذلك الأمر بالنسبة لمختلف الملوك والرؤساء العرب الذي يواجهون 
ثورات أو انتفاضات في بلدانهم وبقية الحكام العرب  الذين يشـاهدون 
ما يحـدث وهم حيارى خائفين.فهل ما حدث في هـذه الثورات يجعل كل 

سياسي عاقل يخاف أن يكون رئيسا؟.

٭ كاتب جزائري

■ عندمـا نتحدث عن (فكر) الرئيس صالـح فنحن قطعاً لا نعني 
فكراً سياسـياً أو عسـكرياً لدى ونسـتون تشرشـل (بريطانيا)، أو 
شـارل ديجول (فرنسـا)، أو آيزنهـور (أمريكا)، ولا نقصـد بالطبع 
اسـتدعاء زعامـات وقـادة كأمثـال جمـال عبـد الناصر أو الشـهيد 
إبراهيم الحمدي، أو حتى الفائزة بجائز نوبل للسلام توكل كرمان، 
فالبون شاسـع ولامجال للمقارنة، بالرغم من تلك الأنساق العقدية 
والقياديـة التي قـال البعض أنه وجدها لديه نحـن نتحدث هنا عن 
رجـل بسـيط جداً فـي تحصيلـه العلمي وفكـره السياسـي، كما أن 
«شاويش اليمن» بحسب تسمية الرئيس الراحل أنور السادات، لم 
يكن بتلك الخبرة والمهارة العسـكرية التـي تؤهله لزعامة دولة، هو 
رجـل لا يوجد في تاريخه السياسـي ما يصلح أن يكـون مُلهماً لأحد 
ليقتفـي أثـره أو يحـذو حـذوه، إلاّ إذا كان من هواة تتبـع مغامرات 
«علـي بابا والأربعـين حرامي» فهذا شـيء آخر، صحيـح أن الرجل 
وهبـه الخالـق عز وجل قـدراً من الـذكاء الفطـري أعتبـره البعض 
عبقريـة ودهـاء، لكنه فـي الواقع لم يكـن أكثر من مجرد (شـيّطنة) 
أضـرت بصاحبها أكثر مما نفعته، بدليـل حصوله في مختتم حياته 
على أوسـمة مـن نار بحسـب الروائيـة الجزائرية الشـهيرة أحلام 
مسـتغانمي، فيما ذهب وسام الشـرف والخلود إلى توكل. وهذا هو 

الفارق بين الشيّطنة والذكاء.
صالـح المهـووس بالمؤامـرات، الـذي أفنـى عمـره فـي نسـجها 
والإنشـغال بهـا، مـا برح يخطب بمناسـبة وبـلا مناسـبة، يتحدث 
ويعيد ويكرر خطبه حول المؤامرات التي تحاك ضد الوطن، والتآمر 
المتواصـل عليـه وعلـى نظامه السياسـي. بالنسـبة له هـذه قضية 
مركزية تشـغل حيـزاً كبيراً مـن اهتمامه وتفكيره، قضيـة مؤرقة له 
منـذ وطأت قدمـاه القصر الجمهـوري، وألتصق بكرسـي الحكم في 
ظـروف تآمرية غامضة يعرفهـا أكثر من غيره. فالرجل لمع سياسـياً 
وفق سـيناريو تآمري أطاح بالرئيس الحمدي- رحمه الله- وجاء 
به إلى سـدة الحكم بضغوط أمريكية سعودية وفقاً لمذكرات الشيخ 
عبـد الله الأحمر رحمه الله ، وأنتهى سياسـياً كذلك وفق سـيناريو 
تآمري غامض في مسـجد الرئاسـة هـو أدرى بتفاصيلـه ومراميه. 
وبين مؤامرتي الصعود والهبوط عاش الرجل سنوات حكمه ينسج 
المؤامرات ويختلق الأزمات، حتى تمكن من إغراق البلاد والعباد في 
دسائسـه ومؤامراته، كأسـلوب مثالي أبتدعه لصرف خصومه عن 

التطلع للسلطة ومزاحمته عليها، وضمان تفرده واستئثاره بها، بل 
وتوريثها للعائلة في ظل إنشغال المجتمع بمؤامراته.

المؤامـرة شـيء يجـري فـي عروقه مجـرى الشـيطان فـي الدم، 
وهـو لا يسـتطيع البقـاء وإدارة دفـة الحكـم بمعـزل عـن سياسـة 
الكيد والدسـائس والمؤامرات وإثارة الفتن والمشـكلات بين الفرقاء 
والشـركاء على السـواء. تلك هـي باختصار سياسـة الرقص فوق 
رؤوس الثعابـين التـي أتقنها، وبالتالي فلا عجـب أن تظل أحاديثه 
وخطبـه تـدور فـي هـذا السـياق، والأمـر فـي الواقـع لا يخلـو من 
إسـقاطات نفسـية طالما فشـل صالح في تجنبها، إذ باتت مسـيطرة 
عليه وغدا هو مسـكوناً بها، فهي جزء أصيل من تركيبتة النفسـية، 
تظهر رغماً عنه، وتعكس بجلاء ما يعتمل بداخله، فالرجل لم يُعرف 
عنـه فكراً اسـتراتيجياً، بينما يشـتهر فـي الجانـب التكتيكي الذي 
عـادة ما يرتبط بفكـر صناعة المؤامـرات والدسـائس، وهو ما لعب 
دوراً حاسماً في صوغ حياته السياسية، واختتامها على هذا النحو 

الذي نراه.
بانتظار مؤامرة جديدة

لـم نتوصـل بعـد لمعرفـة أسـباب وملابسـات حادثـة (مؤامرة) 
مسـجد الرئاسة، رغم مضي أكثر من أربعة أشـهر عليها، لكن صالح 
ما فتئ يُلّوح بهـا ويدّخرها كعصا غليظة لإرهاب المعارضة وإحباط 
الثورة، ومع ذلك فقد فاجأنا في خطابه الأخير بقوله أنه سـيتخلى 
عن السـلطة في الأيـام القليلة الماضية، وسيسـلمها لمـن وصفهم بـ 
«رجـال صدقـوا مـا عاهـدوا الله عليـه» عسـكريين ومدنيـين وهذا 
بحد ذاته مدعاة للتسـاؤل عن شـكل المؤامـرة القادمة التـي يُعدها 
لنا؟ فلـم يُعهد عن صالح صدقاً فيما يدعيـه، وطبيعة الرجل وفكره 
التآمـري الـذي نشـأ عليه وأدار بواسـطته شـؤون الحكـم يجعلنا 
علـى يقـين بأنه يخطط لشـيء آخـر لا علاقة له بتسـليم السـلطة، 
وأنه سـيصدمنا بمبادرة (مؤامرة) جديدة، يناور من خلالها لكسب 
مزيـداً من الوقت، وسـيحاول بواسـطتها تحييد الموقـف الدولي أو 
علـى الأقل التخفيف مـن وطأئته. وحديثة الذي خلا من أي إشـارة 
للمبـادرة الخليجيـة يُنبئ عن مؤامـرة من هذا القبيـل. وما يجعلنا 
نميـل إلـى ذلـك ونتوجـس منه أن خطـاب صالـح كلـه كان خطاب 
مؤامـرة بامتياز، فقد ظل يسـتعرض قصص المؤامـرات التي حيكت 

ضـده، وضد الوطن ووحدته مـن أول الخطاب حتى آخره. إذ صوّر 
الثورة الشبابية التي طالما حاول في الماضي استمالتها عبر الإشادة 
بشـبابها وعدالـة مطالبهم، صوّرهـا بالمؤامرة ضـد الوطن، واعتبر 
التعددية السياسـية والحزبية مشـكلة حقيقية جاءت مع الوحدة، 
وبالتالـي فهي مـن وجهة نظـره أداة تآمرية تسـتهدفه وتحدث عن 
المؤامرة التي أرادت استهداف النظام السياسي عبر النيل منه ومن 
عائلته، ثم انتقل لإثارة مشاعر الغضب لدى اليمنيين وترسيخ فكرة 
التآمـر عليه وعلى الوطن مـن خلال إعادة عرض مسـرحية حادثة 
مسـجد الرئاسـة وما تعرض له من موت سـريري لأكثر من 15 يوم، 
واجتهـد فـي تصوير الحادثة على أنها لم تكن اسـتهداف لشـخصه 
بقـدر مـا كانت اسـتهداف للوطـن والمبـادئ والقيـم التي زعـم أنه 
يمثلها وربط غياب الأمن والاستقرار والخدمات الضرورية بالثورة 
الشـعبية بوصفها تآمر على الوطـن. ولم ينس التطرق إلى الوحدة 
كأحـد أبرز إنجازاتـه التاريخية، والتي تتعـرض لمؤامرة كبيرة من 
قبـل خصومه في الداخل والخارج حسـداً من عند أنفسـهم، وجعل 
رحيلـه من السـلطة هو رحيـل للوحـدة ذاتها وتحدث عـن مؤامرة 
إجتثـاث حزب المؤتمـر كنتيجة حتميـة لإجتثاث حكـم العائلة، في 
حـين حاول تصوير أحداث الحصبة وما تلاها على أنها إحدى صور 
الإرهـاب الناجمة عن علاقـة القاعدة بالمعارضة، ودعـا أمريكا التي 
تطادر الإرهاب أن تنظر إلى ما يجري هناك لترى بنفسها أي إرهاب 
يواجهـه صالح داخل العاصمة ذاتها هـذا مجمل ما جاء في خطابه، 
وهو كما ترون خطاب ينضح بالمؤامرات، وخيط بصميل المؤامرات، 
ولا أحد ينكرها، لكنها مؤامراته هو وعائلته ضد الأرض والانسـان 
اليمني. وفيما أعلن أنه سـيتخلى عن السلطة خلال أيام قلائل، فقد 
وعـد في الوقت نفسـه بلقاءات جديدة خلال الأيـام القليلة القادمة 
ليضع الشـعب في حقيقة الأمر وعلى المكشـوف حد وصفه فمتى إذاً 
سيسـلم السلطة إذا كان سينشغل بكشف المؤامرات كما يقول؟ ومع 
ذلـك، فقـد كان الرجل عند وعده هذه المرة، فسـارع لكشـف مؤامرة 
أرادت إغتيـال نائبـه عبـد ربـه منصور هـادي، وفضحـت الأجهزة 
الأمنيـة المخطـط الذي أعده أحـد رجال ذمار، والذي كان يسـتهدف 
الإطاحـة بنائـب الرئيـس الـذي حصـل للمـرة الأولى منـذ تعيينه 
فـي منصبه تفويضاً رئاسـياً بالحـوار مع المعارضـة والتوقيع على 

المبادرة الخليجية التي سـتطيح بصالح فيما لو صدّق النائب نفسه 
ومضـى فـي التفويض إلـى نهايته إنها قـدرات صالـح الفائقة التي 
تكشـف المؤامرات باكراً وتحول دون وقوعها وهو في الوقت نفسـه 
أحـد دروس القيـادة والزعامة التـي عناها، لكن المعارضة للأسـف 
تظـل زاهـدة عـن الأخذ بمثـل هكذا الـدروس صالح كشـف المخطط 
والمؤامرة ضد نائبه قبيل أيام قليلة من إنعقاد مجلس الأمن الدولي 
الذي يتهيـأ لإصدار قرار يطالبـه بالتوقيع على المبـادرة الخليجية 
تمهيـداً لتنحيه وتسـليمه السـلطة لنائبه وهـذا درس مجاني آخر 
يسديه صالح ليس للمعارضة وحسـب بل للمجتمع الدولي بأسره 
فـإذا كانـت فزاعة الحـرب الأهلية ستتلاشـى بمجرد صـدرو القرار 
الدولـي الذي سـيقف حائـلاً دون إندلاعها، وربما يتدخـل بطريقة 
ما لإفشـالها، فثمـة فزّاعة أخرى يمكـن التلويح بها وهـي بدء فصل 
جديد مـن الإغتيـالات والتصفيـات- كما حـدث تماماً عقـب إعلان 
الوحـدة وقبيل إندلاع حرب صيف 94م- تمهيداً لجر البلاد والقوى 
السياسية إلى فتنة تأكل الأخضر واليابس، تستدعي معها المناطقية 
وكل أشـكال الخلاف الأخرى التي راكمها صالح طوال سـني حكمه. 
وعلـى هذا الأسـاس، فلن يذهب صالح لتسـليم السـلطة إلى رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كما قال، بل سيعمد لوضع كل العقبات 
أمام وصول السلطة لاولئك الرجال الذين عناهم، مثلما أخلف وعده 
من قبل في تسـليم السـلطة لتلك الآيادي آمنة التي ظل يبحث عنها 
فلـم يجدها حتى الآن. وهنـا يقف المرء مذهولاً أمام ما يحمله الرجل 
من قدرات في نسج المؤامرات واختراع القصص والحكايات في هذا 
الجانب، ليشـغل الناس من حوله عما يريده هو بالضبط ويسـعى 
إليـه، محـاولاً غوايتهم بتلك القصـص المختلقة، واسـتدراجهم إلى 
معـارك جانبيـه يختـار هو شـخوصها وفصولهـا، ويحدد بنفسـه 
زمانهـا ومكانها، وهذا يمنحه أفضلية الفـوز والانتصار فيها. ورغم 
ذلـك كلـه، فقد تشـكل وعـي وإجمـاع محلـي وإقليمي ودولـي على 
ضـرورة رحيل هـذا الرجل، وعدم السـماح له بمزيد مـن المناورات 
وحياكـة المؤامرات، وفي هذا الاتجاه، قالت الممثلة العليا للسياسـة 
الخارجية للاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون إنها «غير مقتنعة» بأن 
الرئيس صالح الذي تحدث مجددا حول تسليم السلطة «يستمع الى 
شـعبه». واضافت «مضـى وقت الوعود الفارغـة .. يجب أن يتوقف 

الرئيـس وعائلته عن إبقاء مسـتقبل البلاد رهينة فـي أيديهم». في 
حين قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن الولايات 
المتحدة ستسـتمر في ضغطها مـن أجل رحيل الرئيـس اليمني علي 
عبدالله صالح. لم يعد ثمة مجال لنسـج مزيـد من المؤامرات، انتهى 

الدرس يا....
قصة أخرى

فـي معـرض حديثه عما لاقـاه من ضغـوط خارجية عبر رسـالة 
وجهـت لـه من دولـة كبرى (لـم يسـمها) قـال بأنها نصحتـه بعدم 
العـودة إلى الوطـن، وذلـك لمصلحتـه أولاً، ولمصلحة اليمـن ثانياً، 
ولمصلحـة تلك الدولة ثالثاً. علّق صالح علـى ما جاء فيها بقوله «أنا 
رئيـس مـش ترنزيت وحامل شـنطة»، وهـذا واضح ومفهـوم، لكن 
مـا ليس مفهومـاً قوله، « أولاً: مـا كنتش عميل، لا كنـت عميل ولا أنا 
عميـل، لا أسـتلم مرتب ولا أسـتلم ميزانية من قطر عربـي أو من بلد 
صديق هذا غيروارد». سنتجاوز إشكالية اللغة الركيكة التي تحدث 
بها الزعيم الرمز كمـا يحلو لمؤيديه، فذلك أقصى قدرات القائد الذي 
لم يبخل على معارضيه بإعطائهم دروسـاً في الزعامة وفن القيادة، 
فيما هو يشـتمهم ويكيل لهم التهـم بالتآمر عليه وعلى والوطن لكن 
دعونا نتساءل هنا ببراءة شديدة؛ ما علاقة العمالة التي وردت في 
خطابه بموضوع الرسـالة؟ ولماذا خطرت هـذه القضية دون غيرها 
وقفـزت على الفور إلـى مُخيلته بمجرد حديثه عن تلقي رسـالة من 
دولـة كبرى؟ وما المشـكلة فـي أن يتلقى رسـالة من دولـة حليفة له 
في الحرب على ما يسـمى بالإرهـاب تنصحه بالبقاء خارج بلده في 
ظل ثورة شـعبية متأججة توشـك أن تُطيح به وتقدمـه للمحاكمة؟ 
صحيـح يـكاد المُريب يقول خذونـي لكن لماذا يحـرص على أن ينفي 
تهمة عن نفسـه لم يتهمه بها أحد أصلاً، ولا ألدّ خصومه حتى؟ بل لا 
يمكن ليمني حريص على سـمعة وكرامة بلده أن تصل به الخصومة 
والعـداء لصالـح إلى هذا الحـد، إذ فـي النهاية فإن كرامـة بلده من 
كرامة الرئيس والعكس صحيح، وبالتالي لم يكن ثمة ما يسـتوجب 
نفـي تهمة العمالة أو التطرق إليها أصلاً، عملاً بالقاعدة الفقهية «كل 
مُغيّـب طاهـر»، لكن يمكـن لأحدهم أن يقـول إن صالـح كان يُعرّض 
بآخريـن ويغمزهم بالعمالة، وهي طبيعـة درج عليها من قديم، ومع 
ذلك، يبقى السـؤال مُلحاً، هـل كانت مصادفة أن ينقل تلك الرسـالة 
المسـتفزة لصالـح صديـق قديم لـه توطـدت علاقته به مـذ كان هذا 

الصديق مسؤول محطة استخبارية في إحدى دول الجوار؟ 

٭  كاتب سياسي يمني

رشيد الإدريسي٭

بلال بو خضرة٭

بسام البدارين٭

عـادل أمـين٭

مدارات

إستدعاء التدخل الأجنبي.. أي عار أوصلنا اليه المستبدون ؟
■ أتمنـى وأدعـو الله مـن كل قلبـي أن تكلل مبـادرة الجامعة 
العربية بشـأن سـورية، بالنجـاح وأن تصل في النهايـة إلى ما 
يحقق طموحات وتطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة 
والسـيادة علـى وطنه والتخلص من الفسـاد والاسـتبداد، وألا 
تكـون هذه المبـادرة مجـرد طوق نجـاة للنظام باي صـورة من 
الصور بل مقدمة لاسـقاطه باقل قدر من الخسائر بما يحفظ لهذا 
البلد المهم أمنه وإسـتقراره وسـلامة شـعبه بـكل مكوناته وبما 
يجنبه نتائج كارثية لسيناريو التدويل والشواهد في هذا المقام 
حاضرة وطازجة لاتزال. إن نجاح المسـعى العربي في سـورية، 
فـي حـال حدوثه، لن يشـكل فقـط إنجازا نـادرا لـم يتحقق منذ 
سـنوات يثبت من خلالـه العرب قدرتهم على حـل أزماتهم تحت 
سـقف بيتهم دون الاضطرار لتسول الحلول لدى السيد الابيض 
أو علـى عتبـات المنظمـات الدوليـة، لكـن الأهـم هنا هـو أن ذلك 
النجاح سيشـكل الحل السـحري للمعضلة المخيفة التي نعيشها 
حاليا في بعض مناطق الربيع العربي وهي معضلة تضع الجميع 
أمـام إختيـار كارثـي إمـا القبول بـان يقتـل الحكام المسـتبدون 
شـعوبهم أو أن نستعين بالشـيطان لتخليص هذه الشعوب من 

براثن جلاديها.
ومـن هنا فإن نجاح هذا الجهد العربي بقدر ما سـيكون عودة 
للروح لمنظومة العمل العربي، فإنه سـيجنب سورية السيناريو 
الكابوسي وهو التدخل الاجنبي الذي لا يتمناه أي عربي مخلص 
لعروبته ولا لأي وطني ملتـزم بالقيم الوطنية المتعارف عليها لا 
سـيما وأن هناك من يحـاول إقناعنا بان إسـتدعاء الخارج لحل 

مشاكل الداخل شر لا بد منه ولا بديل عنه، وأن طائرات الناتو هي 
طيـر أبابيل لمعاقبة الحكام الفاسـدين..أقول هذا لأن ثمة مفارقة 
لافتـة تسـتحق التوقف عندها فـي الربيع العربي الـذي يجتاح 
المنطقـة حاليـا، تتعلق بذلـك التحول اللافت في المزاج الشـعبي 
تجاه التدخلات الاجنبية في الشؤون الداخلية للبلدان العربية 
.بيـد أنـه يجب التأكيـد على أن المـراد هنا هو تأمل هـذا التحول 
لسبر أغواره وأسـتجلاء أسبابه، وليس محاولة لإصدار أحكام 
قيمية أخلاقية بحقه سـواء سـلبا أو أيجابا فهذا شـأن الشعوب 
التـي سـتحكم على ما يجـري وكذلك صفحـات التاريـخ. فالإمر 
الواضح في هذا الصدد أن فورة الحماس الثوري ورياح التغيير 
التي تعيشـها بعض الاقطار العربية، حملـت في طياتها ما يمكن 
إعتبـاره إنقلابا على ما كان معلوما مـن قيم الوطنية بالضرورة 
وهـو رفض التدخل الاجنبي مهما كانت مبرراته ودوافعه. وبعد 
أن كان الحديـث ولو تلميحا عن إسـتدعاء الخارج لحل مشـاكل 
الداخـل أحد المحرمات الكبرى، صارت الدعوة للتدويل والبحث 
عن حلول خارج حدود الوطن وعلى عتبات المنظمات الدولية بل 
والتشجيع عليها أمرا لا يدعو للدهشة أو الاستغراب في الشارع 
العربي بل ربما يلقى الكثير من التأييد والحماس ويجد جمهورا 

عريضا من المدافعين عنه.
 وإذا كانت الثورة في أنصع صورها رفضا للظلم والإسـتبداد 
وإنتصارا للكرامة الوطنية، فانها وبالتعريف ذاته تتصادم كليا 
مع فكرة إستدعاء الاجنبي أو الاستعانة به في مواجهة تحديات 
الداخـل، فما الذي أدى لهذا التحول المذهل وفي أي سـياق يمكن 

أن نضع هذا التبدل اللافت في المفاهيم والقيم والمبادىء الوطنية 
لاسيما في تلك اللحظة التاريخية الفارقة من تاريخ العرب؟ وهل 
الرغبة المشـروعة في التحـرر من الانظمة الإسـتبدادية القمعية 
تكفـي مسـوغا للقبـول بفكـرة التدخـل الخارجي أو الاسـتعانة 
بالشـيطان لبلوغ هـذه الغاية؟ وإلى أي حـد كان اللجوء لخيار 
التدخل الخارجي مشجعا على ضوء نتائجه الكارثية الواضحة 

للعيان والتي لا تحتاج لشرح أو بيان؟ 
وفـي المقابـل هـل تركـت الأنظمـة القمعيـة باسـتخدامها كل 
مـا تملـك مـن أدوات القمع لقتـل وسـحل مواطنيها، خيـارا أمام 
شـعوبها سـوى اللجوء للخـارج؟ ومن نلوم هل نلـوم الضحية 
الـذي يصرخ مسـتنجدا من ذابحـه، أم أن اللوم يقـع على عاتق 

الجلاد الذي تلوثت يداه بدم ضحاياه؟
أليـس هذا الغطـاء الأخلاقـي للتدخـل الاجنبـي كافيا لغض 
الطـرف عـن بعـض المخـاوف والهواجس التـي تسـاورنا حول 

الثمن الذي سيطالب به هذا الاجنبي؟
 وأي ثمـن يمكـن الجدال حولـه إذا كان المقابـل أن تترك دماء 
الناس تسـفك وأرواحهم تزهق على يد جلاديهم؟ وهل يبدو من 
الإنصاف التعاطي مع فكرة التدخل الدولي لحماية الشعوب من 
القتل والذبح والسحل، بنفس المنطق الذي تعاطى مع الاستعمار 

بصورة واساليبه القديمة؟
إن هـذه الاسـئلة فـي إعتقـادي تبـدو ضرورية جـدا في هذه 
اللحظـة الفاصلـة من تاريـخ المنطقة، لأن الإجابـة عليها بصدق 
وموضوعية من شـأنها أن تزيل الالتباس الحاصل لدى البعض، 

كمـا أنهـا وهـذا هـو الأهـم مـن شـأنها أن تحافـظ علـى التفوق 
الأخلاقـي للانتفاضـات والاحتجاجـات الشـعبية العربية، ضد 
محاولات التشـكيك والتخوين المشـرعة من بعض من إستمرأوا 
ثقافة العبيد ولعق أحذية أسـيادهم فأدمنـوا الدفاع عن الطغاة 

والمستبدين طوال الوقت.
 وفـي هـذا الإطـار ينبغـي علـى كل المخلصـين لحلـم التغيير 
والثـورة والتحـرر فـي أوطاننا العربيـة أن يتعاملـوا بكل حذر 
مـع فكـرة اللجـوء للخـارج وألا يتحولـوا تحت تأثيـر الحماس 
الثـوري أو بفعل الأعصـاب المنفلتة نتيجة مشـاهد الدم والقتل، 
إلى بوق لتسـويق وتسـويغ التدخـل الخارجي وجعلـه بمثابة 
الـدواء العلقـم الـذي لا مفـر مـن تجرعه رغـم ما به مـن مخاطر 
وآثار جانبية قد تكون قاتلة أحيانا. إن أحدا لا يستطيع أن يلوم 
الشـعوب الراغبة في الإنعتاق والحرية من أنظمة القمع والقتل، 
حين تصرخ مسـتغيثة طالبة النجدة لإنقاذها من حكامها القتلة، 
لكن المسؤولية التي تقع على كاهل النخب والعناوين السياسية 
التـي تمثـل هـذه الشـعوب وأحلامهـا تحتـم عليها عقلنـة هذه 
المشـاعر الغاضبة لا أن تدغدغها وتزايد عليهـا . مطلوب منها أن 
تسـتثمر هـذه الدماء الذكية التـي يدفعها المواطنون الشـجعان 
بصدورهـم العاريـة، لتغيير هـذا الواقع البائس إلـى الأبد بأقل 
قدر من الخسائر والدماء وليس بسفك المزيد من الدماء. مطلوب 
الحفـاظ علـى ماتبقـى مـن الأوطـان التـي تم تجريفهـا علـى يد 
العصابـات الحاكمـة، لا الإجهاز على البقية الباقيـة منها .،وهذا 
يتطلـب درجة عاليـة من النضـح السياسـي والقـراءة العيمقة 

والواضحة للوقائع والمعطيات بمـا لا يؤدي للقفز فوق الحقائق 
أو محاولة إستنساخ تجارب الاخرين الثورية بالرغم من الكثير 
الفروقـات الجوهريـة بـين تجربـة وأخـرى. ولابد من إسـتنفاد 
كل الوسـائل المتاحـة محليـا وعربيـا لمواجهة أنظمة الاسـتبداد 
وإجبارهـا على الرحيل، قبـل التفكير في خيـار التدويل إذا كان 

لا راد له ولا مهرب منه.
إن مـن غير الجائـز أخلاقيا تبرير وتسـويغ التدخل الاجنبي 
في شـأن فـي شـؤوننا العربية الداخلية ولا سـيما حـين يتعلق 
الأمر بمصائر أوطان وشـعوب، ومن ثم فإن من المنطقي أن يقف 
الجميـع مسـتنكرين ورافضـين لأي دعـوات تستسـهل التدخل 
الاجنبي وتجعل منه حلا سـريعا مريحا باعتبـاره خيارا متاحا 
يمكن إسـتدعاؤه بسـهولة عند الحاجة . غير أنه وبالقدر نفسـه 
فـإن من غيـر الجائـز إخلاقيا أن يكـون رفض التدخـل الاجنبي 
والدفـاع عـن سـيادة الدولـة الوطنية مبـررا ومسـوغا لأنظمة 
الاسـتبداد لكي تسـتمر في الفتك بشـعوبها لاسـيما وأن الكثير 
مـن الاصـوات التي تصـرخ محـذرة ومولولة من خطـر التدخل 
الاجنبـي لـم تهتز لها شـعرة وهي تـرى دماء الابريـاء تراق في 
الشـوارع والأزقـة. إن الانتصـار للشـعوب يجـب أن يكـون هو 
المعيـار والقاعدة التي تفـوق كل ما عداها، لانـه يعني الانتصار 
للاوطان وسـيادتها وكرامتهـا .فاي كرامة لاوطان وأي سـيادة 
لدول تهدر كرامة شـعوبها وتزل مواطنيها؟ ويجب الا ننسـى أن 
أنظمة الاستبداد والفساد هي من أوصلتنا إلى هذا الوقع المحزن 
الذي نعيشـه نحن العـرب والذي يجعل من إسـتدعاء الاجنبي 
والته العسكرية الملاذ الاخير لتحريرنا من حكامنا، فأي عار هذا 

وأي مصير أوصلونا إليه؟

٭ كاتب مصري

شحاتة عوض٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اخبار سيئة من سورية

هددوني بالقتل لانتقادي القذافي

الانتقام اجتثاث للعراق وليس البعث

■ الرأسـمالية «مراوغـة» حسـبما يـرى المحللـون 
فهـي لا تعرف المبادئ القائمة علـى العلم كالموضوعية 
وإعـادة التقييم بـل تظهر على مائة وجه، وتسـتخدم 
فـي ذلك الظهور عددا كبيرا مـن الأقنعة، فتارة تختبئ 
خلـف الديـن لمواجهـة أيـة عقبـات قـد تواجههـا فـي 
مشروعها للهيمنة، وتارة تستخدم الإختلاف المذهبي 
إن محليـا أو دوليا لتحقيق أهدافها، وثالثة تسـتخدم 
الصـراع الطبقـي لا يضيرهـا فـي ذلك أنه أحـد أدوات 

خصومها التاريخيين.
الرأسـمالية لـم تتخـل عـن مشـروعها القـديم فـي 
السـيطرة علـى أهـم عنصريـن مـن عناصـر بقائهـا 
واستمرارها (المواد الأولية، الأسواق) مهما كان حجم 
التضحيـات، وهي عندما تفتعل الحروب الكونية منها 
والمحـدودة إنما تقوم بإعادة صياغة الحالة السـائدة 
مـن أجل الإحتفاظ بهمـا دون أن تعيـر إلتفاتة واحدة 
لضحاياها من الشعوب الأخرى فرأس المال أهم بكثير 
مـن كل المبـادئ التي أقحمتهـا ولازالت في مشـروعها 

كالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص.
إسـتحضار تلك المقدمة ليس ترفـا فكريا، بل بهدف 
إسـتخدامها لتفسـير بعـض ما يجـري على السـاحة 
العربيـة من أحداث بها تناقضـات وتبريرات ليس من 
السـهل إبتلاعهـا، ففي ليبيا نشـبت حرب بـإدارة من 
منظمة حلف شـمال الأطلسي (الناتو)، وبتفويض من 
هيئة الأمم المتحـدة، وهما ليسـتا جمعيتين خيريتين، 
وفي سـورية هناك مـن يهيئ الظروف مـن أجل حرب 
مشابهة وهما أمران يجب عزلهما عن تطلعات الشعبين 

الليبي والسوري في الحرية والحياة الكريمة.
ما يجري في سـورية يثير أكثر من علامة إسـتفهام 
ينبغي التوقف عندهـا رغم تعاطفي من حيث المبدأ مع 
نزعة الشـعوب للحريـة والعيش بكرامـة ضمن دولة 
تحتـرم التعددية وحقوق الإنسـان، فالحـراك ينطلق 
مـن منطقتـين أحدهمـا محاذيـة لتركيـا وهـي عضـو 
فـي (الناتـو)، والآخر مـن منطقـة قريبة مـن الحدود 
الأردنيـة وهـي واحدة من الـدول العربيـة «المعتدلة» 

ضمن المفهوم الأمريكي.
ثانيـا هنـاك حمـاس غير مسـبوق ومسـتغرب من 
جانـب الـدول الغربيـة على إصـدار قرار أممي شـبيه 
بما حـدث في ليبيـا ولولا إسـتخدام الصين وروسـيا 
لحق النقـض «الفيتو» لكنا الآن نشـهد تطورات كتلك 
التـي حدثت في ليبيـا، في حين أن مثـل ذلك الحماس 
يفتر عند طرح قضية مثل قضية الشـعب الفلسـطيني 
التي مضى عليهـا ما يقارب مائة عام في أروقة المنظمة 

الدولية دون أي حل يلوح في الأفق رغم عدالتها.
ثالثـا هناك خيـط إقليمي فـي القضية يشـن حملة 
إجراءاتـه  وينتقـد  السـوري  النظـام  علـى  شرسـة 
«القمعيـة» ويسـتخدم الإختلافـات المذهبيـة لإقنـاع 
جمهـوره، رغـم أن هـذا الخيـط ليس أفضـل حالا مما 
يدعـي به على ذلـك النظـام، فالمعتقـلات ممتلئة دون 
محاكمـات، كمـا أن الحريات ليسـت سـوى ضرب من 
ضـروب الوهـم، وفوائـض النفـط تذهـب إلـى غيـر 
مصارفها سـواء أكانت لشراء الأسـلحة وتكديسها أو 
لجيوب المسـؤولين في تلك الدول على شـكل مشـاريع 

وهمية.
رابعا جـرت محاولة لإسـتخدام الجامعـة العربية 
كمـا جـرى فـي الوضـع الليبـي لكـن المعارضـة لهـذا 
الإجـراء كانـت واضحة من أكثر من دولـة عربية ومن 
بينهـا دول خليجيـة لم يعـرف عنها الإنحيـاز الكامل 
للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، كما أن بـين المعترضين 
دولا عربية أشـتركت أيضا في اللجنـة العربية المكلفة 
بمتابعة الشـأن السـوري كبديل عن تجميد عضويتها 
بهـدف عدم تـرك عضوية تلـك اللجنة للـدول المعتدلة 

فقط، لكون بعضها من إقترح تجميد عضوية سورية.
هناك ما يثير الشـك فـي الحالة السـورية وإن كان 
هناك من فسـر ما جرى في ليبيا بأن خلفه النفط وهو 
يمثل سـلعة إسـتراتيجية بالنسـبة للغرب، إلا أن تلك 
الحالة لا تنطبق على سـورية فليـس هناك نفط يمكن 
أن يحرك تلـك الدول من أجل مصالحهـا، وليس هناك 
أيضا من المقومات الإقتصادية ما يمكن إحتسابه مبررا 
لمثل ذلك التدخل، بل أن سـورية في ذلك الميزان ليست 

مغرية فما هو السر؟!.
فـي ليبيـا هنـاك من يقـول أن موقـف الناتـو ليس 
نفطا خالصـا بل هناك مبررات أخـرى أبرزها أن ليبيا 
هي مدخل القـارة الأفريقية ومن خلالها يمكن أن تعيد 
الولايات المتحـدة الأمريكية صياغة القـارة الأفريقية 
بكاملهـا، وقـد كان الموقـع المرشـح فـي وقـت سـابق 
الصومـال لكن لم يلق نجاحا يذكر، وقد أدى طي الملف 
الليبـي بكافـة تفاصيلـه إلى نقـل القيادة العسـكرية 
الأمريكيـة في أفريقيـا (افريكوم) وهـي أحد المنظمات 
التسـع التـي تديـر الولايـات المتحـدة الأمريكيـة من 

خلالها العالم من ألمانيا إلى ليبيا.
كما أن هناك من يقول أن سـورية هي بوابة السلام 
في الشـرق الأوسـط وفقـا للمفهوم الأمريكي للسـلام 
ومادامت هذه البوابة تحتضن المنظمات الفلسـطينية 
«الإرهابية» فان مشروع السلام الذي هو أصلا مشروع 
حماية إسـرائيل سيتعثر وسيؤثر بدوره على مصالح 
الولايـات المتحدة الأمريكية في المنطقة، ويقال ان مثل 
تلك الرسالة سـبق وأن نقلها رئيس الأركان الأمريكي 
كولـن باول عندمـا سـقط الديكتاتـور العراقي صدام 
حسـين إلى القيادة السـورية بشكل مباشـر لكنها في 
ذلك الوقت أدت إلى نشوب حرب مقاومة شرسة كانت 
نتائجهـا مقتل خمسـة آلاف جنـدي أمريكـي وإصابة 
خمسـين الـف آخريـن بعاهـات دائمة لا يسـتطيعون 
بعدهـا العـودة للعمل فـي الجيش حسـب إحصاءات 

الجيش الأمريكي نفسه.
وهنـاك أيضـا مـن يضيـف العامـل الإيرانـي كأحد 
المبـررات التي تسـتخدمها الولايات المتحـدة والدول 
الأوروبيـة ضـد النظام السـوري بإعتبـار أن تحالفه 
مع ذلك النظام يمنح الأخير شـرعية في الإطار العربي 
يجب نزعها عنه حتى يسـهل التخلص منه بمسـاندة 

الدول الخليجية المعتدلة. 

هل يشعل الغرب
حربا جديدة

في الخليج العربي؟

رأي القدس

■ كانت جماهيريـة القذافي طاردة لكثير من العرب 
الوافدين إليهـا. وكانت أكثر طردا وقسـوة على بنيها. 
كان غيـر الليبـي يتركها ويعـود إلى بلـده، والمغضوب 
عليه منهم يبحث لنفسـه عن مـلاذ بديل. وحين ضاقت 

الدنيا بكثير منهم اتجهوا نحو الغرب. 
وفـي ذلـك المنـاخ احتل الوافـد الغربي إلـى عدد من 
البلاد العربية مكانة سامية وواجه العربي متاعب جمة. 
واتجهت العلاقات العربيـة العربية نحو الفرز المذهبي 
والطائفـي والعرقـي، وبعدما كان ذلـك الفرز محصورا 
في الحدود اللبنانية اتسع وانتشر وأضعف المناعة في 
جسـد الأمة. في هذه الظروف تَرَكت ليبيا؛ ومررت على 
لبنـان والعـراق والكويت واليونان وفرنسـا بحثا عن 

مستقر، وكانت بريطانيا محطتي الأخيرة.
ذهبـت إلى لندن وكانت وقتها تقبل بالعرب وترحب 
بهم، وكان السـبب يعود إلى الطفرة النفطية بعد حرب 
1973 وفوائضها المالية المراد امتصاصها من قبل عواصم 
الغـرب، وإلـى تأثيـر البتـرودولار في إشـعال الحرب 
الأهلية اللبنانية، وبداية هجرة الصحافة والصحفيين 
اللبنانيـين ولحق بهم كتـاب وصحفيون وسياسـيون 
مصريون بعد زيارة السـادات للقـدس المحتلة. وأعقب 
تلـك الزيـارة ما يمكـن تسـميته «الخروج الكبيـر» إلى 
ليبيـا والعراق وسـورية والجزائر والسـعودية ودول 
الخليج العربية، وتنافسـت تلك الدول على اسـتقطاب 
النخب المصرية، وتغير موقف السلطات الليبية مع عقد 

«مؤتمر الشعب العربي».
 وخف الاستقطاب الذي بنيت عليه علاقات الليبيين 
مـع غير الليبيـين؛ لضرورات جذب أكبـر عدد إلى صف 
معسـكر الرفض وجبهة «الصمـود والتصدي»، وبدأت 
الدعـوات لزيـارة دول «الصمـود والتصـدي» تتوالى 
ومنهـا ليبيا، وهـا أنذا الذي تصورت أننـي تركت ليبيا 
إلـى غير رجعة أدخلها من جديد ضيفا مرحبا به. وذلك 
التحول قوبل بارتياح كبير من ليبيين من ذوي التوجه 
الوحـدوي والناصري؛ فقد هيأ لهـم تواصلا جديدا مع 

أقرانهم من أبناء الوطن العربي الكبير.
وهلـت مرحلة ظهـور جماعات سياسـية مصرية فى 
الخـارج. نشـأ حـزب «الطليعـة العربيـة» فـي العراق 
بقيـادة الراحـل عبـد المجيـد فريـد، وأعلنـت الجبهـة 
الوطنيـة من الجزائـر بزعامـة رئيـس الأركان الراحل 

الفريـق سـعد الديـن الشـاذلي، وظهـرت الجماعـات 
والغربيـة،  الشـرقية  اوروبـا  بلـدان  فـي  الشـيوعية 
ونشـطت «الجماهيرية» ودعمت جماعات متنوعة. في 
نفس الوقت شكلت لجانا ثورية مصرية وغير مصرية، 
وجذبـت إليهـا عناصر مسـتقلة؛ رافضة لكامـب ديفيد 

وغير قابلة بنهج أنور السادات. 
من جهـة أخرى أسسـت ليبيا «منظمة الاشـتراكيين 
التقدميين في حوض المتوسـط»، وكنت أدعو لها بشكل 
دائـم، ومنهـا انبثقت «منظمـة كتاب وصحافيـو البحر 
المتوسـط» وكنت من بين مؤسسـيها، وأعادت مثل تلك 
المنظمات الجسـور مع ليبيا، ويعود ذلك في جانب كبير 
منه إلى طبيعة الشـخصيات الليبيـة، التي لعبت دورا 
في تأسـيس تلك المنظمـات، وكان أغلبهـا حريصا على 
بنـاء علاقـات طيبـة ومتينة مع العـرب غيـر الليبيين، 
وكان من أبرز هؤلاء السـفيران عبـد الوهاب الزنتاني 
والراحـل أحمـد الشـحاتي، ورمضـان عبد اللـه الأمين 
الأسـبق للشـؤون العربيـة وعمر الحمـدي أمين مؤتمر 

الشعب العام.
وسـرعان ما هبت عواصف جديدة؛ بفعل المنافسات 
المحتدمـة بـين نظـم الحكـم العربيـة المتناقضـة لجذب 
المعارضـين المصريـين. وهذا شـجع شـبابا ممـن ذهبوا 
الطلابيـة  الحركـة  إحيـاء  يعيـدوا  كـي  العـراق  إلـى 
المصريـة، وكانت نشـطة إلى مـا قبيل زيارة السـادات 
للقـدس المحتلة، وبعد خروج كثير مـن قادتها من مصر 
نجحـوا في تأسـيس «اتحـاد طلاب مصر فـي الخارج» 
وعقـد مؤتمـره التأسيسـي فـي أسـبانيا 1979، وكان 
من أبـرز وجوهه رفعـت العجرودي، الـذي توفاه الله 
فـي السـنوات الأخيـرة، وهو مؤسـس حـزب «الوفاق 
القومي» وتقـدم للترشـيح لرئاسـة الجمهورية 2005، 
ونبيـل درويش الخبير الزراعي المعـروف، وكمال زايد 
الناشـط البـارز ومن أقطاب «حـزب الكرامـة العربية» 

حاليا. 
الشـباب  «اتحـاد  ظهـر  تقريبـا  الوقـت  نفـس  فـي 
الناصـري».. بـدأ بشـباب مصـري يعيـش فـي ليبيـا 
والنمسـا  وألمانيـا  وبريطانيـا  ولبنـان  وسـورية 

وسويسـرا، وكانـت عضويتـه مفتوحـة لكل الشـباب 
ولبنانيـون  وسـوريون  سـودانيون  دخلـه  العربـي؛ 
وفلسطينيون وليبيون بالإضافة إلى المصريين، ووجد 
تشـجيعا من جماعات وحدوية وناصرية وشخصيات 
لبنانيـة عروبيـة؛ بداية مـن تنظيم المرابطـون بقيادة 
ابراهيـم قليـلات، وحزب الاتحـاد الاشـتراكي العربي 
بقيادة منيـر الصياد، وقـدم القطب اللبنانـي المعروف 
نجاح واكيـم خدمات جليلة لبعض مؤسسـي الاتحاد، 

وكذلك المرحوم عصام العرب.
نشـطت الحركـة الطلابيـة والشـبابية المصرية في 
الخـارج، وتسـببت فـي إقـلاق راحة أنـور السـادات، 
وتمكنـت مـن بناء مصـدات حـدت مـن دور السـادات 
وتشـويه  والعـرب  مصـر  بـين  القطيعـة  تعميـق  فـي 
صورتهـا وغرس روح اسـتعلاء مقيتة بـين مواطنيها، 
مـا زالت مؤثـرة حتـى الآن. وهـذا لم يحـل دون تمكن 
تلـك الحـركات من ترميـم العلاقـات الشـعبية العربية 
العربية، وساعدها على ذلك أنها كانت منظمات مقبولة 
مـن قطاعـات واسـعة مـن الشـباب العربـي؛ لنزوعها 
الوحـدوي العروبـي، ورفضها لانعزاليـة أوقعت مصر 
في جب العزلة، وأدت إلى تخليها عن دورها وتصالحها 
مـع عدوها وعـدو أمتهـا التاريخي. وكان مـن بين قادة 
«اتحـاد الشـباب الناصـري» صـلاح مغيـث فـي ليبيا 
ومحمـد فـؤاد المغازي فـي ألمانيـا، والناشـط مصطفى 
فهمـي في سويسـرا، والمرحوم أحمد المدنـي في لبنان، 

ووحيد عنتر السوداني وكان مقيما في بيروت. 
مـع  العلاقـة  وعـادت  قصيـرا؛  العسـل  شـهر  كان 
بسـبب  السـابق،  توترهـا  إلـى  القذافـي  جماهيريـة 
فشـلها في التعامل مع الحركات الشـبابية والسياسية 
المصرية التي ظهرت في الخارج، ومنها «اتحاد الشباب 
الناصـري». وفـي تلـك الفتـرة بـادر أصدقـاء مقيمون 
وعاملون في ليبيا إلى طلب تأسيس دار نشر عربية في 

لندن باسـم «دار الكتـاب» في نهاية السـبعينات، وهو 
مشـروع أفشـله شـريك أردني، ولم يُعرف لذلك سـبب 
حتـى الآن، وكان إصـرار باقـي المسـاهمين والشـركاء 
علـى رفض الاستسـلام لظـروف الفشـل الخارجة عن 
إرادتهـم حافـزا علـى تأسـيس دار نشـر أخرى باسـم 
«المركـز العربي للطباعة والنشـر» في فترة نشـط فيها 
«اتحـاد الشـباب الناصـري»، ومـع ظهـور دار النشـر 
الجديـدة في لنـدن أيضا عادت فكرة اسـتئناف إصدار 
صحيفـة «الناصريـة» التـي توقفت في ليبيـا، وحازت 
الفكـرة موافقة كل من عرضت عليـه، وأبدى كثير منهم 
اسـتعداده لدعمهـا ماليـا وعينيـا، وكانـت التنظيمات 
الناصرية اللبنانية أسـبق في ذلك الاسـتعداد، وأوقف 
الغـزو الصهيوني للبنان وخروج المقاومة منها إمكانية 
ذلك الدعـم، وعادت «الناصرية» إلى الصدور بشـراكة 

مصريين وعراقيين مقيمين في بريطانيا.
وعـودة «الناصريـة» حولـت الهدنة مـع جماهيرية 
القذافـي إلـى حرب؛ بـدأت بـاردة ولكنها تطـورت إلى 
سـاخنة. وكانـت سـاعة الصفر دعـوة من أمـين المكتب 
الشعبي (السـفارة) لزيارته في مكتبه، وتصورت أنها 
زيـارة عادية ووديـة، وبمجرد أن جلسـت أمامه أخرج 
مجلة «شؤون الساعة» الأردنية التي كانت تُعد وتُجهز 
في «المركـز العربي للطباعة والنشـر»، والمسـؤول عما 
ينشـر فيها رئيس تحريرها وصاحـب الامتياز الأردني 
وليس المركز، وقال السـفير الليبي: هل تنشـرون هذه 
المجلة. فأوضحت له الدور الـذي يقوم به المركز، ورغم 
التوضيـح وجدتـه يقـول تعـرف «إللـي يهاجـم القائد 
شـن بنديـر لـه».. أي ماذا نفعـل به؟ وحـرك يده حول 
رقبتـه؛ بمعنـى أن مـن ينتقد معمـر القذافـي يُقتل، ولما 
كان الشـخص المقصود غائب وغير موجود، والحديث 
موجـه لي، اعتبـرت أننـي المقصـود بالتهديـد بالقتل. 
ووقفت منهيا المقابلة، وقلت له أنك لا تسـتطيع أن تقتل 
فرخـة (دجاجة باللهجة المصريـة) وخرجت فورا دون 

استئذان أو تحية. 
بعدهـا أعلـن السـفير الليبـي صراحـة أنه سـيغلق 
«الناصريـة» مهما كلفه ذلك من ثمـن، وأصدر تعليماته 

بوقف أعمال الطباعة الخاصة بالسـفارة الرسـمية مع 
«المركـز العربـى للطباعة والنشـر» المملوك لنـا، وجاء 
ذلـك مصحوبـا برفض تسـديد ما على المكتب الشـعبي 
مـن ديـون، وكانت تبلغ وقتها سـتة عشـر ألـف جنيه 
اسـترليني، منها عشـرة آلاف تكلفة طبع نشرة دورية 
كانـت تصـدر عـن اتحـاد الطلبـة الليبيـين فـي المملكة 
المتحدة، وسـتة آلاف أخرى قيمة اشـتراكات لم تسـدد 
للصحيفـة، واعتبرنـا أن ذلـك إعـلان واضـح للحرب. 
فتحميلنـا مسـؤولية ما نشـرته «شـؤون السـاعة» لم 
يكن سـوى ذريعـة لتبرير ما قامت به سـفارة القذافي. 
وبـدلا مـن مواجهـة صاحـب المجلة أشـهرت أسـلحتها 
ضدنا. بجانب أن الأخ والصديق السـفير الأسـبق عبد 
الوهـاب الزنتانـي؛ وكان يكتـب عمـودا فـي الصحيفة 
بدأ يسـتقبل رسـائل تقول له.. كيـف تكتب في صحيفة 
«تهاجـم» ليبيـا؟ ويواجه ضغوطا تلومـه على ما يقوم 
بـه، وعلـى علاقته بـي، وقـاوم الرجـل مشـكورا وهو 
صاحـب القامة العالية والسـفيرا البارز، والشـخصية 
العروبيـة المرموقـة. وبحكـم معرفتـي بطبيعـة عمـل 
جماهيرية القذافي أعلم أن السـفير الذي يمثله لا يجرؤ 
على القيام بما قام به إلا بتعليمات مباشرة من القذافي 

أو أحد أفراد الدائرة المقربة منه. 
وأنـا الـذي ابتعـدت عـن جماهيرية القذافـي تجنبا 
للضغـوط والملاحقـة؛ وجدت نفسـي مـرة أخرى تحت 
تهديد جديد من سفيرها في لندن آدم كويري، ولم أعبأ 
بالمخاطـر وقبلت التحـدي، مع إصرار منـي على إيقافه 
عنـد حـده. وخصصـت لـه عمـودا أكتبه فـي الصفحة 
الأخيـرة مـن «الناصريـة» بعنـوان «ع الهـوا»؛ عريته 
فيه وكشـفت تجاوزاته وصفقاته!، وبلغ التوتر أشـده 
بمكالمـة هاتفية، وجاءني صوت شـخص علـى الطرف 
الآخـر مـن الخط يقـول: هل أنـت فـلان؟.. قلـت نعم.. 
فرد تعـرف ما هو ثمن من يهاجم القائـد؟ ويقصد معمر 
القذافـي.. وبادرني بالإجابة رصاصـة، وقلت إذا كنت 
رجلا حقا فلا تتخفى وراء أسـلاك الهاتف. ولتواجهني 
وجهـا لوجه؛ فما تفعله هو مواجهـة الجبناء.. وانتهت 
المكالمة، وطلب مني أصدقائي وشركائي ان أبلغ الشرطة 

البريطانية ورفضت. 

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ بمناسـبة عيد الأضحى المبارك، ارتأيـت ان ابتعد، ولو مرة، عن 
غم السياسة والاحتلال والفساد، لأكتب عما يجلب الفرح الى نفوسنا 
المنهكة حزنا على عراقنا وأهلنا وأنفسـنا. قررت، ايضا، ان احذو حذو 
الصديـق الكاتب محمـد كامل عارف، في الكتابة عمـا يثير التفاؤل في 
النفوس بصـدد العراق على الاقـل، مدركة اسـتحالة الكتابة المتفائلة 
عن البلاد العربية بشـكل عام. ولأنني بطبيعتـي متفائلة (ألم أكن في 
شـبابي ابنة فكر يهدف الى بناء وطن حر وشعب سعيد؟)، فكرت بان 
المسـألة سـتكون يسـيرة وانني سـأكتب موضوعي خلال فترة زمنية 
قياسـية، ولـم لا قلت لنفسـي، أليس الفـرح عامل تسـريع ايجابي في 
التمكـين على الانجاز؟ اردت الكتابة عن روح السـخرية والنكتة التي 
بتنـا نتحلـى بها. فاقتبسـت هذه النكتة مـن موقع راديـو دجلة. «قال 
الصحافي للمسؤول: ما هي نسبة البطالة في بلدكم؟ أجاب المسؤول: 

لا أعرف الرقم بالتحديد لكن شبابنا كلهم أبطال...!
 وكما ترون اعادتني النكتة الى الواقع. ولأنني احمل بصمة العراق 
الابديـة في جيناتـي، وهذه حقيقـة علمية صرفة اذ ارسـلت عينة من 
باطـن وجنتي الى مختبر ليتابع مسـار انحداري عبر السـلالات على 
مـدى آلاف السـنين، فتبـين بانني اعـود قلبـا وقالبا (ربما كمـا معظم 
البشـرية) الى وادي الرافدين الى تربة العراق التي أدين لها بحياتي 
وقدرتـي على الكتابة، لم تسـر الأمـور كما خطط العقـل. فالقاء نظرة 
سـريعة على احـداث « العراق الجديد»، خلال الاسـبوع الماضي فقط، 
جعلـت فكرة الفـرح بالواقع كما هـو تنزاح تدريجيا لتدفـن في زاوية 

مظلمة من الذاكرة على أمل استخلاصها ذات يوم. 
فقـد عـاش المواطنـون حملـة مداهمات واعتقـالات مسـعورة تلت 
اعـلان الرئيـس الامريكـي، يـوم 21 أكتوبـر، قـرار انسـحاب قـوات 
الاحتـلال من العـراق. وتمت الحملة كفعل اسـتباقي يفضح هشاشـة 
مـا يسـمى بالحكومـة التي صرحـت على لسـان رئيس وزرائهـا: «أن 
القوات الأمنية اعتقلت في خلال الفترة الماضية سـتمئة وخمسة عشر 
عضوا في حزب البعـث المنحل بتهمة إعادة تنظيم الحزب والتخطيط 
لقلـب نظام الحكـم وإثارة الفوضى». وهي كذبـة مفضوحة بكل معنى 
الكلمـة. اذ بين المعتقلـين « البعثيين» الذين كانـوا يخططون للانقلاب 
سـيدة في الثمانين من عمرها بالاضافة الى مدرسـين واكاديميين. وقد 

تم اقتيـاد المعتقلـين وهم مـن 13 محافظة في 
ارجـاء العـراق الى معتقـلات لا تتوفـر فيها 
ابسط شـروط مراعاة القانون والعدالة، كما 
تشـير كافة تقارير منظمات حقوق الانسـان 

الدوليـة. وتأتـي حملـة اعتقـالات المواطنين أمتـدادا لحملات سـابقة 
ومسـتمرة على مدى سـنوات الاحتلال، طالت جميـع المواطنين اذا ما 
تجـرأ احدهم علـى رفع صوته احتجاجـا على سياسـة الاحتلال مهما 
كانت طبيعة الاحتجاج ومهما كانت خلفية المحتج السياسية والدينية 

والقومية والمذهبية. 
حيـث ثبت بأن للمسـاواة فـي الاعتقال والتعذيب واصـدار احكام 
الاعـدام فـي ظـل حكومـات الاحتـلال مفهـوم يسـري علـى الجميـع 
وجوهـره هـو الانتقام والفسـاد. والا مـا معنى حمـلات التصفية ضد 
الاكاديميـين والاسـاتذة والاطبـاء والفنانـين والادبـاء والطياريـن 
والضبـاط والعلماء؟ ما معنى نشـر القوائم النابحـة بالانتقام بحجة 
اجتثـاث البعث وتضمينها اسـماء حتـى الموتى من الكتـاب والمثقفين 
(انظـر موقع الحركة الشـعبية لاجتثـاث البعث)؟ صحيـح ان المثقف 
مسـؤول عن مواقفه، وهـو الاكثر بروزا بحكم الكتابة والنشـر، ولكن 
هل يسـتدعي هذا اصـدار القوائم باجتثـاث الموتـى؟ أم ان ما يجري، 
كما اوضحـت لي احـدى الصديقات، اسـتهداف لعوائـل الموتى ايضا 
عـن طريق التشـهير وتوريـث روح الانتقام؟ هل من حـد لدائرة روح 
الانتقـام العميـاء المسـتحوذة على قلوب ساسـة «العـراق الجديد»؟ 
وهل نبالغ حين نقول ان افعالهم منذ غزو البلد وحتى اليوم تهدف في 
جوهرهـا الى اجتثاث العـراق وليس البعـث لأن الاجتثاث فعل يبيح 
الانتقـام اي القتل ويشـرعنه؟ ان يدفع الانسـان حياتـه ثمنا من اجل 
الآخريـن تضحيـة لا يوازيها ثمـن ويجب ان تحترم مـن قبل الجميع. 
فكيـف تم تحويـل حيـاة الضحايـا الـى عملـة للارتـزاق فـي العراق 
الجديـد»؟ أليس فعل الانتقـام من المواطنين، مهما كانـت الذريعة، هو 

تماما ضـد فعـل التضحيـة بالحياة مـن اجل 
المواطنين؟ ان حملات الاعتقال المسعورة غير 
المسـتندة الى القانون وحسـب قاعـدة العين 
بالعـين هي افعال تـؤدي الى خلق شـعب من 
العميان واجيال جديـدة مهددة بوراثة العمى. فالعراق اليوم محروم 
من خيرة ابنائه المشـتتين فـي ارجاء العالم، بلا سـيادة، بلا حكومة، 
مفتت طائفيا وعرقيا وأخيرا وليس آخرا اقليميا، أي موزعة أطرافه أو 
مستباحة من دول الجوار. وتمثل حالات المطالبة بانفصال المحافظات 
كأقاليـم النتيجة المنطقية للقبول بالدسـتور الذي جـاء به الأحتلال. 
فهـذا الدسـتور قدمـه جامعـي أمريكـي ثانوي يدعـى نـوح فيلدمان، 
بدعـم مثقـف أمريكي مسـتثمر في السياسـة ونفط كردسـتان، يدعى 
بيتـر غالبريث، ولم يضف اليه حلفـاء بريمر العراقيين، عدا الديباجة 
الدينية، الا توافه أخرى. ويطبقه الآن ساسة يرددون شعار المصالحة 
الوطنيـة ذرا للرماد بالعيـون بينما همهم الاول والاخيـر الانتقام من 
العـراق ومواطنيـه بعـد تصنيفهم وفق جـدول» «ارهابيـين / بعثيين 
/ قاعـدة». ويقـدم لنا مقتدى الصـدر، زعيم التيار الصـدري، نموذجا 
لروح الانتقام التي لـن تنطفىء حين يدعو علي الاديب، وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي، وهو مـن حزب الدعوة المذهبي الطائفي، الى 
المضـي قدما نحـو تطبيق سياسـة الاجتثاث في جميـع الجامعات في 
العـراق موصيا اياه في اسـتفتاء للصدر نشـر في 26 تشـرين الاول / 
اكتوبر «ألا ينثني عن قراره في ذلك». مشيرا الى إن «البعث المنحل هو 

من يمثل اعداء العراق والانسانية والسلام».
 أعـداء العـراق والانسـانية والسـلام جميعـا؟ ولكن، الـم يوضح 
لنـا مقتدى فـي خطابه بشـأن الثورات الشـعبية فـي العالـم بتاريخ 
20 أكتوبـر، 2011 مـا فحـواه ان اعداءنـا هم «ما نسـميه نحـن بدول 
الاسـتكبار العالمـي و دول الامبرياليـة الامبرياليـة ومـا الـى ذلـك من 

التسميات المشهورة والمتداولة عندنا»؟

ولأن العـراق مفتت طولا وعرضـا فلا غرابة اذا مـا اعلنت محافظة 
صـلاح الديـن (وهـي الموسـومة بالبعـث وتشـجيع الارهاب حسـب 
تصريـح المالكـي) تحولهـا الـى اقليـم أو انضمامها الى اقليـم او حتى 
استقلالها عن العراق. ولاغرابة ان يجلس طارق الهاشمي (الاسلامي 
- عضو القائمة العراقية) وسـط حشـد من رؤساء العشائر المطالبين 
بتشـكيل اقليـم قائـلا لهـم بانه قد أقسـم على احتـرام الدسـتور وان 
الدسـتور ينص على حـق المحافظات بتشـكيل اقاليم. بنـاء على ذلك 
الدسـتور، مـا المانـع اذا كان ائتلاف الكتـل الكردسـتانية يتحدث عن 
جعـل «المناطق الكرديـة» أو «المناطق التي تسـكنها أغلبية كردية» في 
محافظـة نينـوى وحـدات إدارية شـبه مسـتقلة، أو محافظـة جديدة 
تخضـع لحكومـة «إقليـم كردسـتان» احتجاجـا علـى مواقـف قائمـة 
الحدبـاء التي تدير الحكومـة المحلية في المحافظة؟ بينما هدد الشـيخ 
عبد الله احمد عواد بـأن المحافظة قد تتقدم بطلب لتحويلها إلى إقليم 
فـي حال أخفقـت الحكومة فـي تلبية مطالبهـا. ولم لاتشـكل «المناطق 
المتنازع عليها»، اقاليما أو تسـتقل هي الاخرى، او تنضم الى ايران او 
تركيا او السـعودية؟ ماذا عـن الانضمام الى الكويت بـدلا من مطالبة 

البعض بضم الكويت؟
ولاتقتصـر الشـجون علـى الاقاليـم والاعتقـالات بـل تتعداها الى 
الضحايـا مـن المواطنين. فقد أشـارت تقارير حكومية إلـى ارتفاع عدد 
القتلى من المدنيين الذين سـقطوا في أعمال عنف شـهدتها البلاد خلال 

شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. 
واصـدرت منظمـة العفو الدوليـة، في 2 تشـرين الثانـي/ اكتوبر، 
بيانا تناشـد فيه «الحكومة» العراقيـة الا يتم تنفيد حكم الاعدام بحق 
15 محكومـا في الايام التالية لعيد الأضحى وهي احكام لم تتوفر فيها 
شروط القضاء النزيه العادل. وقد يتساءل البعض عن موقف مجلس 
النواب من هذه القضايا المصيرية وباعتباره ممثلا للشـعب. الجواب 
هـو ان مجلـس النواب لا يمكن انعقـاده للتداول في قضايـا «ثانوية» 
كهذه حيث اختار الكثيرون منهم التوجه لأداء مراسم الحج استكمالا 

لشرط دينهم وطلبا للمغفرة! 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

ناصر العبدلي

■ يبــدو واضحاً ان مبــادرة الجامعة العربيــة لتهدئة الاوضاع في 
ســورية ووقف دائرة العنف وســفك الدماء ماتت قبل ان ترى النور، 
فقــد تجددت الاشــتباكات وعمليات اطــلاق النار فــي مختلف انحاء 
البــلاد بوتيرة اكبر ممــا كان عليه الحال قبل اعــلان الاتفاق على هذه 

المبادرة.
الانباء القادمة من دمشــق تقــول ان احتجاجــات انطلقت في عدة 
مدن ســورية، وان العشــرات قتلــوا برصاص قوات الامن الســورية، 
كما تحدثت الانباء نفســها التــي وردت في بيانات المرصد الســوري 
عن ســقوط قتلى في صفوف رجال الامن والجيش اثر اشتباكات مع 

مسلحين.
مبــادرة الجامعة التي من المفترض ان تكون دخلت حيز التنفيذ يوم 
امــس الاول نصت على وقــف اعمال القتل والعنف وســحب الجيش 
من المدن والشــوارع، والبدء في حوار بين النظام والمعارضة السورية 
للوصــول الى اتفاق حول الخطوات العملية مــن اجل انهاء الازمة من 
خــلال اصلاحات ديمقراطيــة شــاملة، والافراج عن جميــع المعتقلين 

السياسيين.
السلطات الســورية رحبت بهذه المبادرة، وكذلك فصائل المعارضة 
الســورية، وعلى رأســها المجلس الوطني المظلة الاكبــر، ولكن يبدو ان 
هذا الترحيب شــكلي، ويهدف الى كسب الوقت، وعدم اغضاب الدول 

العربية، من حيث تجنب تحمل اللوم عن اي فشل للمبادرة.
الهــوة ما زالت واســعة بين الاطراف المتواجهة في ســورية، والثقة 
معدومــة تماماً، فالنظام مــا زال يعتقد ان الحلــول الامنية قادرة على 
القضاء على الاحتجاجات واعادة السيطرة على الاوضاع، والمعارضة 
تــرى ان الحوار مــع النظام غير مجــد وتصر على تغييــره بكل الطرق 
والوســائل، وتتهــم الجامعة العربيــة باطالة عمره من خــلال مبادرة 

الحوار هذه.
التحركات الامريكية والاســرائيلية المتصاعدة ضــد ايران، وتوارد 
انبــاء كثيرة في الغــرب عن وجود خطــط عســكرية لتوجيه ضربات 

جويــة وصاروخية لتدمير منشــآتها النووية ربما لعبــت وتلعب دوراً 
كبيراً في فشل المبادرة العربية في تحقيق اغراضها.

التقرير الذي سيصدر عن وكالة الطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة 
يوم الخميس المقبل قد يكون حاســماً فــي التمهيد لمثل هذه الضربات 
في حال المضي قدماً بها، حيث تشــير كل التســريبات الغربية الى انه 
ســيتضمن ادلة قاطعة عن وجود منشــآت نووية سرية غير خاضعة 
لتفتيــش الوكالــة المذكــورة، وتعمل من اجل اســتخدامات عســكرية 

لاعمال التخصيب التي تسير على قدم وساق.
توجيه اي ضربات عســكرية لايران سيشعل فتيل حرب كونية في 
المنطقــة باســرها، ومن الطبيعي ان تكون ســورية الهــدف التالي بعد 
ايران بسبب العلاقات التحالفية الاستراتيجية بين البلدين، وهذا ربما 
ما يفســر حالة الهدوء الغربي تجاه سورية هذه الايام، وخفوت حدة 

التهديدات لها بشكل او بآخر.
النظام الســوري يرتكب خطــأ كبيراً، يضاف الــى اخطائه الاخرى 
التي ارتكبها في طريقة تعاطيه الدموي مع الانتفاضة السورية، عندما 
يواصــل اعمال القتل ضد المحتجــين، ولا يتجاوب بالكامل مع المبادرة 

العربية.
صحيح ان بعض الــدول العربية متورطة في المخططات الرامية الى 
تقويض النظام تمهيداً لتغييره، ســواء من خلال تدخل عسكري غربي 
على غرار ما حدث في ليبيا والعراق وافغانستان، او اشعال نار حرب 
اســتنزاف اهليــة طائفية، ولكــن الصحيح ايضــاً ان بالامكان تفويت 
الفرصــة على هذه الاطراف من خلال الالتزام الكامل بالمبادرة لبضعة 

ايام على الاقل لاثبات حسن النوايا، والرغبة الجدية في التعاون.
الاوضاع في ســورية تســير بســرعة نحو المزيد من ســفك الدماء، 
وبانتظار الخطوات الغربية المقبلة للتعاطي مع الملف النووي الايراني، 
وفي هذه الاثناء ستســتمر المواجهات والصدامات، مثلما ستســتمر 
عمليات تهريب الاسلحة والانشقاقات في الجيش. والشعب السوري 

هو الذي سيدفع ثمن هذا العناد الدموي في نهاية المطاف.
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AL-QUDS AL-ARABI

• اللجنة المصرية التونسية لحقوق المرأة تنظم 
بالتعــاون مع المعهــد الدولــي للســلام بنيويورك 
مؤتمــراً صحفياً يناقش ما تناولــه الإجتماع الذي 
تعقــده اللجنة بالقاهــرة لبحث أوضــاع وقضايا 
المرأة في مصر والبلدان التي شهدت ثورات الربيع 
العربــي، وذلك يــوم 14 من الشــهر الحالي القادم 

كيمبنسكي بغاردن سيتي بالقاهرة. 

• الأميــرة الاردنية بسـمة بنت طلال رئيســة 
البــر والإحســان وزعــت  اللجنــة العليــا لحملــة 
مساعدات دراسية مقدمة من الصندوق الهاشمي 
للتنميــة البشــرية علــى 25 طالبــا وطالبــة خلال 

الجولة التي قامت بها في منطقة الكفرين.

• مهرجان دبي الســينمائي الدولي الذي يقام 
تحــت رعاية الشــيخ محمد بـن راشـد آل مكتوم، 
نائب رئيــس الامــارات، رئيــس مجلس الــوزراء، 

حاكم دبي، تقــام دورته الثامنة خــلال الفترة من 
7-14 من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

• الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس 
الأعلى للآثار بمصر قرر تعيين الدكتور محمد عبد 
المقصود نائباً لرئيس قطاع الآثار المصرية الدكتور 

عاطف أبو الدهب.

• مهرجــان «تــروب فســت أرابيــا» للأفــلام 
القصيرة  يشهد مشاركة مشاهير السينما العربية 
إضافة إلــى 12 من صناع الأفلام العرب الشــباب 
المشــاركين فــي نهائيــات المهرجــان على شــاطئ 
الكورنيــش بأبوظبــي. قدمــت حفل الافتتــاح ريّا 
أبى راشـد وقصي خضر، مضيفا برنامج المواهب 

التليفزيوني.

• الدكتــورة سـهير المصادفـة رئيــس تحريــر 
سلســلة «الجوائز» التابعة للهيئة المصرية  العامة 

للكتاب.
اعلنــت عــن إصدار روايــة «الوصمة البشــرية» 
للكاتب الأمريكي فيليب روث ورواية «الباحث عن 
الذهب»  للروائي الفرنســي جان ماري لوكليزيو 

وذلك بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة.

غباء القوة الغبي
عزت القمحاوي 

ربما تســهل المقارنة بين زين العابدين بن علي ومبارك والقذافي 
والأســد وعلــي صالــح، واكتشــاف مــا بينهــم مــن تشــابهات 
واختلافــات، لكن هــؤلاء لا يختلفون عن نتنياهــو ولا أوباما، وإذا 
شــئنا الدقة في الحالتين الأخيرتين، فلنتحدث عن روح مؤسسات 
إسرائيلية وأمريكية أيًا كان اسم الجسد العابر الذي تحل فيه روح 

هذه المؤسسات.
الأفراد، الذين أثاروا الخراب في دولهم، والمؤسسات الإسرائيلية 
والأمريكية، التي تثير الخراب في العالم، يتشابهون في سعار القوة 
لإحســاس كل منهم بأنه اللاعب الوحيد وأنه غير مضطر للشراكة 

مع أشباح، أو مع بشر بلا قوة وبوسعه أن يجعلهم أشباحًا.
ربمــا ـ بقليــل مــن التأمل والتســامي فــوق الغضــب ـ نلمح في 
تراجيديــات المصائــر الفردية للطغــاة العرب الظــل الخفيف للحم 

الضحية تحت فروة الجلاد.
لم يجد الطغاة العرب رجالاً في الشــوارع والبرلمانات والجيوش 
ودور الصحــف والإذاعة. وحتى لا نجلد أنفســنا نقول: كان هناك 
دائمًــا رجال، لكنهم لم يكونــوا بالعدد الكافي لــردع المتجبرين عن 

تجبرهم وأنسنة سلطتهم.
بالقــدر نفســه ربمــا تكون إســرائيل ضحيــة الفراغ السياســي 
والعســكري العربــي. لم تجــد إســرائيل وحاضنتها أمريــكا قوة 
تؤنسن أداء الســلطتين تجاه حق الفلسطينيين المغتصب، أو تضع 

حدًا للشراهة لدى الكيان العبري.
لم يجــدوا ما يكفي من الرجال في بــلاد المواجهة الضعيفة، ولم 
يجدوا مــا يكفي مــن الضمائر من الشــركاء في الكوكــب تذكرهم 
بأن وجود المســتوطنين اليهود على أرض فلسطين هو الخطأ، وأن 
رواية الحكاية من بدايتها ليســـت في صالح الكيان المدجج بالقوة 

الغبية.
ربما كان بوســع التغطيات الإعـــلامية المتوازنة لصفقة شــاليط 
أن تكبح غطرســة المؤسســتين الكريهتــين في إســرائيل وتابعتها 
أمريــكا، لكــن ليس في العالــم ما يكفي مــن أرواح نزيهــة تقول إن 
شاليط جندي احتلال وجوده في غزة لم يكن شرعيًا، كما أنه ليس 
إســرائيليًا صرفًــا، بل هو فرنســي كذلك وبوســعه أن يجد البديل 
الفرنســي بينما الألف فلســطيني ـ طرف الصفقة الآخر ـ ليس لهم 
بديل عن فلسطين، ولم يهاجروا إليها من مشارق الأرض ومغاربها، 
والأهم أن تهمتهم شرف وكفاحهم مشروع ومكفول بحكم القانون 

الدولي.
القانون الدولي لا يعمل وحده في مواجهة القوى المسعورة التي 
تصل إلى درجة من اســتحالة العلاج، بحيث لا يصبح هناك من حل 

سوى رصاصة الراحة الأبدية.
وإذا كان ســعار الديكتاتور الفرد ينتهي بالتصويب على جسده 
لتحيا الأوطان وتصح فإن ســعار مؤسسات الحكم الذي هو سعار 
مجتمعات ينتهــي برصاصة ضد هذه المجتمعات لتحيا الإنســانية 

العائشة تحت تهديد هذا الوجود البشع.
العالم لم يسترح منذ قرار تقسيم فلسطين بين الغزاة الأوروبيين 
اليهود والفلســطينيين. وعلى فداحة سعار الكيان الإسرائيلي، منذ 
هجرات اليهــود الأولى إلى اليوم، مقارنــة بالعقوبات التي أنزلتها 
بالسلطة الفلسطينية بسبب قبول فلسطين عضوًا باليونسكو؛ فلا 
يوجد موقف ينبئ عن المصير الذي تنتظره إسرائيل مثلما ينبئ هذا 

الموقف.
وليس لدى المؤسسات المسعورة في إسرائيل وأمريكا من العقل 
ما يســمح لهــا بتأمل كارثية مــا أقدمــوا عليه وأثره علــى مصالح 

بلادهم ومستقبلها.
أول الكــوارث التــي يمكن أن يســتغلها الفلســطينيون والعرب ـ 
إن وجــدوا ـ هــو أن اعتبار الحل الأممي غير شــرعي والإصرار على 
اعتبار التفاوض الثنائي أصل الشرعية  ينزع الشرعية عن إسرائيل 
نفســها؛ فهــي كيــان حديث النشــوء قام بقــرار مــن الأمم المتحدة 

المرفوضة من إسرائيل اليوم.
ربما لم تفت ساسة إسرائيل وأمريكا هذه المفارقة، لكنهم يعلمون 
أن همــة العــرب وضميــر العالــم  أضعف مــن التأثير فــي الوجود 
الإسرائيلي اليوم. وهو تجبر يشبه تجبر القذافي وغيره من الطغاة 
التافهين. ولا يشبه استقرار الدولة العبرية إلا استقرار أي ديكتاتور 

مسعور وجد نفسه أخيرًا في مهب الثورة.
وقــد كان حــل الدولتين علــى الصيغة الظالمة التــي أقرت وتمنح 
اليهود 78 بالمئة من أرض فلسطين فرصة تاريخية ينبغي أن يعملوا 
بــكل ما يملكــون من أجل تثبيتهــا، لأن كل دعم لدولة فلســطين هو 
تثبيت لحل الدولتين على القسمة التي يخرج بها اليهود رابحين إلى 

هذا الحد.
 ربمــا كان عليهم الإيعاز للفلســطينيين بالذهاب إلى اليونســكو؛ 
لأن حــل الدولتين يعني الشــراكة بــين فصي تــوأم ملتصق ترتبط 

حياة أحدهما بحياة الآخر.
ولكن نصف التوأم المصاب بالســعار يســعى إلــى قتل النصف 
الآخــر؛ النصــف الذي يقــع فيه القلــب، حيث التاريخ والانتســاب 

بالمولد لا بالهجرة ولا بالمزاعم الدينية.
وحيــث لم يســتطع القذافــي إلغاء الشــعب الليبي ولا اســتطاع 
مبارك إلغاء الشــعب المصري، لن تســتطيع أية قــوة إخفاء ملايين 
الفلســطينيين، ولــن يثمر غباء القــوة الغبي ســوى المزيد من الآلام 
مثلمــا القذافي، وعندما تفيض الآلام عن الحد لا يكون هناك من حل 

سوى إعدام الكائن المسعور لإنهاء آلام الآخرين وآلامه. 

رغم أنه أنتهى بالطلاق:
العريس يريد إعادة تصوير 

زفافه بعد 8 سنوات 
 ■ نيويـورك ـ يـو بي أي: اكتشـف 
عريـس بعد 8 سـنوات من الـزواج أن 
صور حفـل زفافـه لا تعجبـه، فقاضى 
ر طالبـاً منـه التعويـض عليـه  المصـوّ
ضــــيوفـه  جلـب  مقابـل  والدفـع 
لإقــــامـة الحفـل مرة أخـرى لالتقاط 
صور أفضل علـى الرغم أنه بات مطلقاًَ 

الآن.
وذكرت صحيفـة «نيويورك تايمز» 
أن تود ريميس رفع دعوى قضائية ضد 
شركة «إيتش وإتش» للتصوير مطالباً 
بتعويض بقيمـة 4100 دولار لأن صور 
زفافه التي أقامه عـام 2003 لا تعجبه، 
كما يطالبها بدفـع 48 ألف دولار لجلب 
الضيـوف الذين حضـروا الزفاف مرة 

أخرى إلى نيويورك للمشاركة بالحفل 
مرة جديدة صورياً.

ويقـول ريميس الذي رفـع الدعوى 
للمـرة الأولـى عـام 2009، أي بعد عام 
واحـد على انفصاله عن زوجته ميلينا 
غريزيبوفسـكا وقبـل سـنة مـن إتمام 
الطلاق نهائياً، إن المصور لم يلتقط أية 
صورة لرقصة العروسين الأولى ورمي 
العروس لباقة الورود، ومشيراً إلى ان 
الصور التي التقطها غير مقبولة في ما 

يتعلق بالألوان والإضاءة وغيرها.
وقالـت الشـركة إنهـا تكبـدت حتى 
كأتعـاب  دولار  ألـف   50 مبلـغ  الآن 
قانونيـة، معتبرة ما يقـوم به ريميس 

انتهاكاً للنظام القضائي.

النشاط البدني المنتظم يحمي المسنين من الإكتئاب
التخلص من الخلايا المسنّة.. 
طريق المحافظة على الشباب 

البريطانيات لا يحبذّن عناق رجالهن في السرير 

■ واشـنطن ـ يو بي أي: قال باحثون أمريكيون إن تخليص 
الجسم من الخلايا المسنّة التي ما عادت تعمل بالشكل المطلوب، 

قد يؤخر الشيخوخة عند البشر.
وذكرت شـبكة «سـي بي أس» الأمريكيـة أن الباحثين بمركز 
«مايـو كلينيك» الطبي أشـاروا إلى أن خلايا الجسـم لا تسـتمر 
بالتوالد مدى الحياة، لكنها تصل إلى مرحلة تعرف بشيخوخة 
الخلية، حيث أنها تتوقف عن التوالد وتفرز مواد تضر بالخلايا 

الأخرى.
وقـال الباحـث المشـارك بالدراسـة جان فـان دورسـن، إن 
«التدخـل العلاجـي للتخلـص مـن الخلايـا المسـنّة أو إيقـاف 
تأثيراتها قد يشـكل سبيلاً يجعلنا نشـعر بحيوية وصحة أكثر 

ويسمح لنا بالبقاء مستقلين لوقت أطول».
وأشـار الطبيب جيمس كيركلاند إلـى أنه عبر «مهاجمة هذه 
الخلايـا، ومـا تنتجه، يمكننـا يوماً ما كسـر الرابط بـين آليات 
التقدم بالسن، وقابلية التعرّض لأمراض مثل القلب والسكتات 

الدماغية والسرطان والخرف».
وقـال العلماء إن الجهاز المناعي يتخلّص بشـكل طبيعي من 
ة، لكـن مع التقدم بالعمر يخسـر قدرته على  هذه الخلايا المسـنّ
القيام بذلك. واشـاروا إلى أنه قد يكـون بالإمكان تطوير أدوية 
تقتل الخلايا المسنّة في البشر أو تحسّن قدرة جهاز المناعة على 

التخلص منها.
ة يمكن تأخير  وأضافـوا إنه عبـر التخلص من الخلايا المسـنّ

الإصابة بإطفاء عدسة العين، والخسارة 
ترتبـط  أخـرى  ومشـاكل  العضلـي،  للنسـيج  التدريجيـة 

بالشيخوخة.
من جهة اخرى وجدت دراسـة سـويدية جديدة أن النشاط 

البدنـي المنتظـم يرتبـط بخفض خطـر الإصابـة بالاكتئاب عن 
المسنين.

ونقل موقع «سـاينس ديلي» الأمريكي عن الباحث ماغنوس 
لينـدوول، من جامعـة «غوثينبرغ» السـويدية قولها «لا نعرف 
بعد بالتأكيد العلاقة السـببية بين النشـاط البدني والإكتئاب. 
الواضـح هو أن المسـنين النشـيطين بدنياً هم أقـل إكتئاباً، لكن 
معدلات أعلى من الإكتئاب يمكن أن تؤدي الى نشاط بدني أقل، 

وهذا يظهر وجود تأثير متبادل».
وشـملت الدراسـة التـي أجراهـا لينـدوول وزمـلاؤه فـي 
الجامعة السـويدية، 17500 مسـناً بلغ متوسط عمرهم 64 عاماً 
من 11 بلداً أوروبياً، وجرت متابعتهم لمدة سنتين ونصف في ما 

يخص نشاطهم البدني والإكتئاب.
وقـال لينـدوول إن «هـذه الدراسـة هـي الأولى التـي تنظر 
في آثار النشـاط البدنـي على الإكتئاب والعكـس أيضاً، وكيف 

يرتبط تغيير النشاط البدني بتغيّر الإكتئاب مع الوقت».
وأشار إلى أن السؤال المهم الذي بحث العلماء عن إجابة له، 

هو الشيء الذي يحفّز المسنين على النشاط.
وذكـر أن النظريـات المعاصـرة تقـول إن الشـخص الـذي 
يشـعر مثلاً بأنه مقتدر، ويمكنه اتخاذ القرارات بنفسـه ولديه 
حرية الإختيار ويشـعر بالروابط الإجتماعيـة، يرتبط بالقيام 

بأنشطة بدنية.
وذكر الباحث أن العلماء يطورون حالياً ويختبرون برنامجاً 
لزيـادة تحفيز النشـاط الفيزيائي عند المسـنين بالإعتماد على 
نظريات تدعمها الأبحاث بقوة. وأشـار إلى أن نتائج الدراسـة 
تدعم التوصيات باستخدام النشاط البدني كإجراء قوي مانع 

لأمراض العقل عند المسنين.

■ لندن ـ يو بي أي: أظهرت دراسـة جديدة نشرتها صحيفة 
«دايلـي ميـل» الجمعة أن ثلث النسـاء البريطانيـات لا يحبذن 
عناق رجالهن في السرير، ويفضّلن الذهاب مباشرة إلى النوم 

بدونهم.
لـدى  للعنـاق  النمطيـة  الصـورة  أن  الدراسـة  ووجـدت 
البريطانيـات هـي أنه يقود فـي النتيجة إلى ممارسـة الجنس 
مع رجالهـن، لكن غالبيتهـن يجدن الأعذار لتجنـب العناق في 

السرير.
وقالـت إن واحدة مـن كل ثلاث بريطانيـات لا تحبذ العناق 
وتسـعى نصفهـن إلـى تجنبـه فـي الفـراش بسـبب الارهـاق 
ورغبتهـن فـي الذهاب إلـى النوم مباشـرة، في حـين أن رجال 
بريطانيـا وعلى النقيض من نسـائها هم أكثر حرصاً على انهاء 

اليوم بعناق نسائهم ويثيرون ضجة إن لم يحصلوا عليه.

واضافت أن واحدة من كل أربع بريطانيات تعتبر أن العناق 
في السـرير غير مريح ويجعلها سـاخنة، فيمـا اعترفت واحدة 
من كل سـبع منهن بأنها تفضّل الاسـتلقاء تحت أغطية السـرير 

ومراجعة صفحتها على موقع فيسبوك على عناق رجلها.
واشارت الدراسـة إلى أن أكثر من ثلث النساء البريطانيات 
اعترفـن بأنهـن هجـرن العنـاق بعد انقضاء شـهر العسـل في 
العلاقة الغرامية، فيما اشـتكت أخريات من أن الرائحة السيئة 
المنبعثـة مـن افـواه أزواجهن أو عشـاقهن تجعلهـن ينفرن من 

العناق.
وقالت إن الرجال البريطانيين هم الأكثر احتمالاً للغضب إذا 
لم يحصلـوا على معانقة من زوجاتهم أو عشـيقاتهم، واعترف 
36٪ منهـم أن غياب العناق سـبب خلافات مـع النصف الآخر 

في الفراش، بالمقارنة مع 26٪ من النساء.

■ لوس أنجليس ـ د ب أ: تنظم مدينة الســينما في 
هوليوود بلوس أنجليس الأسبوع المقبل حفل تكريم 
للنجمــة الكولومبية شــاكيرا على أعمالهــا الخيرية 

وخدماتها الاجتماعية. 
وقالــت غرفة التجارة الأمريكية في لوس أنجليس 
مدرســتها  فتحــت  التــي  عامــا/   34/ إن  شــاكيرا 
السادســة قامــت وهــي فــي ســن الثامنــة عشــرة 
بتأسيس دار خيرية تمكنت حتى الآن من فتح خمس 

مدارس. 
اشــتهرت شــاكيرا في أمريكا الشــمالية وأوروبا 
قبل عشــرة أعوام بألبومها (متى كان، وأينما كان)، 
وتباع أســــطواناتها بصــورة مبهرة كمــا كانت من 

قبل. 
الأســطوانة  تســليم  قبــل  الحاضــرون  يحتفــل 
البلاتينية لشــاكيرا بمنحها لقب «شــخصية العام» ، 

يوم الأربعاء المقبل. 

احووااللل االلنناااسسس

خلايا جلدنا..
«ترى» الأشعة

فوق البنفسجية 
■ واشــنطن ـ يو بي أي: كان لغزاً 
بعض الشــيء كيــف أن الجلــد يبدأ 
لأشــعة  التعــرّض  لــدى  بالإســمرار 
الشمس فوق البنفسجية، لكن دراسة 
جديدة وجدت أن بشرتنا قادرة على 
«رؤية» هذه الأشــعة عــن طريق مادة 
موجودة  الضوء،  تتحسّــس  صبغية 

أيضاً في العيون.
ســاينس)  (لايــف  موقــع  ونقــل 
الأمريكــي عن الباحثة المســؤولة عن 
الدراســة في جامعة (بــراون)، الينا 
اوانســيا، قولها إنه «حالمــا تتعرض 
للشــمس، يعرف جلــدك أنه يتعرض 
للأشعة فوق البنفسجية.. هي عملية 
ســريعة جــداً، أســرع من أي شــيء 

عرف سابقاً».
وأشــارت إلى أن اســمرار البشرة 
لدى التعرض للشــمس هــو ردة فعل 
وقائيــة، فمــادة الميلانين المســؤولة 
عــن لــون البشــرة، تحمــي الخلايــا 
الجلدية من الضرر الناتج عن الأشعة 
فوق البنفســجية عبر امتصاص هذه 

الأشعة الشمسية.
ودرست اوانســيا وفريقها خلايا 
«الخلايــا  باســم  المعروفــة  الجلــد 
الميلانــين،  تنتــج  التــي  الصبغيــة» 
ووجدوا أنها تحتوي أيضاً على مادة 
الموجــودة  الصبغيــة  «رودوبســين» 
فقط في شــبكية العــين والتي تلتقط 

الضوء.
ونظــر الباحثــون في كيفيــة نقل 
مــادة الرودوبســين الموجــودة فــي 
الخلايا الصبغية الجلدية، لإشــارات 
فــوق  للأشــعة  تعرضهــا  لــدى 
البنفســجية، من شأنها أن تحث على 

إنتاج الميلانين.
ووجــد العلماء أنه بعد ســاعة من 
التعــرّض للشــمس، تبــدأ كميات من 
بالتجمــع  قياســها  يمكــن  الميلانــين 
باللــون  البشــرة  بتلويــن  متســببة 

الأسمر.

الجلوس لمدة طويلة يزيد خطر 
الإصابة بسرطان الثدي والقولون

■ واشـنطن ـ يـو بي أي: وجدت دراسـة جديـدة أن الجلـوس لفترات 
طويلة يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون.

ونقـل موقـع (هلـث داي نيـوز) الأمريكـي عـن الباحثـة المسـؤولة عن 
الدراسـة الكنديـة كريسـتين فريدنريتش، قولهـا «يمكننا القـول حالياً إن 
هناك أدلة مقنعة على أن النشاط البدني يقلّص من خطر الإصابة بسرطان 

القولون والثدي».
وأضافت أنه غير كاف القيام بنشـاط بدني لمدة 150 دقيقة في الأسبوع، 
« فإن كنت تمضي بقية وقتك جالسـاً، أمام الكمبيوتر على سبيل المثال، فإن 

ذلك مشكلة».
وذكـرت أن التماريـن الرياضية المنتظمة يمكـن أن تقلّص خطر الإصابة 
بسـرطان القولـون بنسـبة 35٪، وبسـرطان الثـدي بنسـبة تصـل إلـى 

.٪25
وقالـت فريدنريتش، إنـه بالرغم مـن العلاقة بين قلـة الرياضة وزيادة 
خطـر الإصابـة بأمـراض القلـب معروفـة، إلا أن العلاقـة بين نمـط الحياة 
الذي يعتمد على الجلوس، وخطر الإصابة بالسـرطان هو أمر جديد نسبياً 

وبحاجة لمزيد من التحقيق.
ووجـد الباحثون علاقة بـين الرياضة والتخفيف من المواد التي تؤشـر 
على وجود الإلتهاب، ما قد يفسّـر كيفيـة تخفيف التمارين الرياضية لخطر 

الإصابة بالسرطان

أمريكي اختار أن يكون مكسيكياً
.. ليهرب من السجن

■ سـولت لايـك سـيتي ـ يـو بـي أي: لم يجـد أمريكـي متهـم بالترويج 
للمخدرات أية وسـيلة لتفادي عقوبة سـجن طويلة إلا الكذب والإدعاء أنه 

مهاجر غير شرعي، فتم ترحيله إلى المكسيك.
وذكـرت صحيفة «سـولت لايك تريبيـون» أن جايمي أفـارادو من ولاية 
يوتاه، قال لقاض فدرالي في شـباط/فبراير عام 2010 إنه يدعى «سـاوول 
كيـروز» وهـو مهاجر مكسـيكي يتواجـد في الولايـات المتحدة بشـكل غير 

شرعي بعد أن القي القبض عليه بتهمة حيازة المخدرات وترويجها.
وتم ترحيـل الرجل إلى المكسـيك بدل إدخاله السـجن، ولكنـه عاد على 
إلى الولايات المتحدة بعد شهرين مستخدماً جواز سفره الأمريكي، واعتقل 
مجدداً بسبب التهمة الأولى هذه السنة ولكن هذه المرة اقرّ أمام القاضي أنه 

مواطن أمريكي وأنه كذب سابقاً.
ويواجه أفارادو تهماً جديدة تتعلق بتقديم معلومات شخصية مزيفة.

وقـال المحامـي المتخصص بمجـال الهجرة ريتشـي أوزا «لـم أر مثل هذا 
الأمر في السـابق.. غالباً ما تجري الأمور بشـكل معاكس، يدعي شخص ما 

أنه موجود شرعياً ليتفادى الترحيل».
وأضاف «لم أر قط مواطناً أمريكياً يسعى كي يرحّل».

الإقبال على المأكولات السريعة 
يزداد مع إرتفاع الدخل

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: وجدت دراسـة أمريكية جديدة أن اسـتهلاك 
الأشـخاص للمأكولات السـريعة يزيد مع إرتفـاع مداخيلهم إلى المسـتوى 

المتوسط.
وقال الباحث المسـؤول عند الدراسـة في جامعة (كاليفورنيا) بول ليغ، 
إن نتائجها تضعف من المقولة الرائجة بأن المأكولات السريعة مسؤولة عن 

إرتفاع معدلات السمنة بين الفقراء.
وأضـاف أنه «يوجد علاقة بين السـمنة والدخـل المنخفض، لكن لا يمكن 
أن يعتبر السبب الوحيد لخيار المطاعم.. إن تناول المأكولات السريعة رائج 

أكثر في الطبقة الوسطى التي تقل أرجحية إصابة أفرادها بالسمنة».
واسـتخدم الباحثون بيانات من عام 1994 حتى عام 1996 شملت قرابة 
5 آلاف شـخص، تضمن معلومات بشأن أنماط إسـتهلاكهم للطعام، بما في 

ذلك زيارات المطاعم.
ووجد العلماء أن تناول الطعام في المطاعم التي تقدم المأكولات السريعة 

إزداد مع إرتفاع الدخل إلى 60 ألف دولار سنوياً كحد أقصى.
وتبيّـن أن زيـارات هـذه المطاعم تراجعـت مع زيادة الدخـل عن 60 ألف 

دولار في السنة.
وقـال ليـغ إن صناعة المأكولات السـريعة تجـذب الطبقة الوسـطى عن 
طريق وضع المطاعم على الأوتوسـترادات (طريق سريع) في مناطق عيش 

أصحاب الدخل المتوسط.

شاكيرا.. جائزة أمريكية على أعمالها الخيرية 


